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  )المرتضى من سیرة المرتضى(

  

  

  

  

  
  حقوق الطبع محفوظة للمؤلف

  الطبعة الأولى
  .م٢٠١٠ـ . ھـ١٤٣١
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  المركز الإسلامي للدراسات

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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× 
ن زین العابدین یعن علي بن الحس ،عن أبي محمد العسكري

  :أنھ قال »علیھم السلام«

ذات یوم، فأقبل إلیھ  عداًقا »علیھ السلام«كان أمیر المؤمنین 
  :رجل من الیونانیین المدعین للفلسفة والطب، فقال لھ

 ،، وجئت لأعالجھبلغني خبر صاحبك وأن بھ جنوناً ،یا أبا الحسن
إنك  :فلحقتھ قد مضى لسبیلھ، وفاتني ما أردت من ذلك، وقد قیل لي

قد علاك، وساقین دقیقین، وما  وأرى بك صفاراً ،ابن عمھ وصھره
  .انكھما تقلَّأرا

  .فأما الصفار فعندي دوائھ

  .وأما الساقان الدقیقان فلا حیلة لي لتغلیظھما

تقللھ ولا تكثره، وفیما  ،أن ترفق بنفسك في المشي :والوجھ
فإن  ،أن تقللھما ولا تكثرھما .وتحتضنھ بصدرك ،تحملھ على ظھرك

  .لا یؤمن عند حمل ثقیل انقصافھما ،ساقیك دقیقان

  :وقال ء ـوأخرج دوا ـ وھو ھذا ،فدوائھ عنديوأما الصفار 
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زمك حمیة من اللحم أربعین یلولكنھ  ،ھذا لا یؤذیك، ولا یخیسك
  .ثم یزیل صفارك ،صباحاً

قد ذكرت نفع ھذا  :»علیھ السلام«فقال لھ علي بن أبي طالب 
  !یزید فیھ ویضره؟ فھل تعرف شیئاً ،الدواء لصفاري

إن : وقالـ أشار إلى دواء معھ وـ حبة من ھذا  ،بلى :فقال الرجل
تناولھ إنسان وبھ صفار أماتھ من ساعتھ، وإن كان لا صفار بھ صار 

  .بھ صفار حتى یموت في یومھ

  .فأرني ھذا الضار، فأعطاه إیاه :»علیھ السلام«فقال علي 

  !كم قدر ھذا؟: فقال لھ

  . قدره مثقالین سم ناقع، قدر كل حبة منھ یقتل رجلاً: قال

  .خفیفاً وعرق عرقاً ،)١(فقمحھ »علیھ السلام«لي فتناولھ ع

الآن أؤخذ بابن أبي طالب، : وجعل الرجل یرتعد ویقول في نفسھ
  .إنھ ھو الجاني على نفسھ :ولا یقبل مني قولي ،قتلتھ: ویقال

 ،یا عبد االله: وقال» علیھ السلام«فتبسم علي بن أبي طالب 
  .نھ سملم یضرني ما زعمت أ ،الآن أصح ما كنت بدناً

  .فغمض عینیك: ثم قال

  .ففتح. افتح عینیك: فغمض، ثم قال

                                      
 .أي أفرغھ في كفھ، ثم بثھ في داخل فمھ )١(
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، فإذا ھو »علیھ السلام«ونظر إلى وجھ علي بن أبي طالب 
  .فارتعد الرجل لما رآه. مشرب حمرة ،أحمر ،أبیض

أین الصفار الذي زعمت أنھ : وقال» علیھ السلام«وتبسم علي 
  .بي

الآن  ت، فإنراًفصواالله لكأنك لست من رأیت، قبل كنت م: فقال
  .دمورَّ

أنھ  :فزال عني الصفار الذي تزعم: »علیھ السلام«فقال علي 
  .قاتلي

فإنك زعمت  ـ وكشف عن ساقیھ ،ومد رجلیھـ وأما ساقاي ھاتان 
أني أحتاج إلى أن أرفق ببدني في حمل ما أحمل علیھ، لئلا ینقصف 

ب الساقان، وأنا أریك أن طب االله عز وجل على خلاف طبك، وضر
بیده إلى أسطوانة خشب عظیمة، على رأسھا سطح مجلسھ الذي ھو 

وحركھا فاحتملھا،  ،ھما فوق الأخرىاحدإفیھ، وفوقھ حجرتان، 
  .وفوقھما الغرفتان ،والحیطان ،فارتفع السطح

  .فغشي على الیوناني

  .صبوا علیھ ماء: »علیھ السلام«فقال علي 

  .أیت كالیوم عجباًواالله ما ر: فأفاق وھو یقول ،فصبوا علیھ ماء

ھذه قوة الساقین الدقیقین : »علیھ السلام«فقال لھ علي 
  !أفي طبك ھذا یا یوناني؟ ،واحتمالھما

  !أمثلك كان محمد؟ :فقال الیوناني
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وھل علمي إلا من علمھ، وعقلي إلا : »علیھ السلام«فقال علي 
ل من عقلھ، وقوتي إلا من قوتھ، ولقد أتاه ثقفي وكان أطب العرب، فقا

  !إن كان بك جنون داویتك؟: لھ

أتحب أن أریك آیة تعلم : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال لھ محمد 
  !ن طبك وحاجتك إلى طبي؟عبھا غناي 

  .نعم: قال

  !أي آیة ترید؟: قال

وأشار إلى نخلة سحوق فدعاه، فانقلع  ،تدعو ذلك العذق: قال
  .حتى وقفت بین یدیھ وھي تخد الأرض خداً ،أصلھا من الأرض

  !أكفاك؟: فقال لھ

  .لا: قال

  !فترید ماذا؟: قال

تأمرھا أن ترجع إلى حیث جاءت منھ، وتستقر في مقرھا  :قال
  .الذي انقلعت منھ

  .واستقرت في مقرھا ،فأمرھا، فرجعت

ھذا الذي تذكره : »علیھ السلام«فقال الیوناني لأمیر المؤمنین 
قتصر أد أن غائب عني، وأنا أری »صلى االله علیھ وآلھ«عن محمد 

وأنا لا أختار الإجابة،  ،فادعني ،منك على أقل من ذلك، أتباعد عنك
  .فإن جئت بي إلیك فھي آیة
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إنما یكون آیة لك وحدك، : »علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 
لأنك تعلم من نفسك أنك لم ترده، وأني أزلت اختیارك من غیر أن 

أو ممن قصد إلى ، أو ممن أمرتھ بأن یباشرك، باشرت مني شیئاً
  .اختیارك وإن لم آمره، إلا ما یكون من قدرة االله القاھرة

إني : ویمكن غیرك أن یقول ،وأنت یا یوناني یمكنك أن تدعي
  .ما ھو آیة لجمیع العالمین ن كنت مقترحاًإواطأتك على ذلك، فاقترح 

أن تفصل : قترحأفأنا  ،إن جعلت الاقتراح إلي: قال لھ الیوناني
النخلة، وتفرقھا وتباعد ما بینھا، ثم تجمعھا وتعیدھا كما  أجزاء تلك

  .كانت

یعني ـ ھذه آیة وأنت رسولي إلیھا  :»علیھ السلام«فقال علي 
أن : إن وصي محمد رسول االله یأمر أجزائك: فقل لھاـ إلى النخلة 

  .تتفرق وتتباعد

فقال لھا ذلك، فتفاصلت، وتھافتت، وتنثرت، وتصاغرت  ،فذھب
  .تى لم یر لھا عین ولا أثر، حتى كأن لم تكن ھناك نخلة قطھا حءأجزا

قد  ،یا وصي محمد رسول االله: فارتعدت فرائص الیوناني وقال
رھا أن تجتمع وتعود مُأعطیتني اقتراحي الأول، فاعطني الآخر، فأْ

  .كما كانت

إن وصي  ،یا أجزاء النخلة: فعد فقل لھا ،أنت رسولي إلیھا: فقال
  . وأن تعودي ،یأمرك أن تجتمعي كما كنتمحمد رسول االله 

فقال ذلك، فارتفعت في الھواء كھیئة الھباء  ،فنادى الیوناني
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منھا، حتى تصور لھا القضبان،  ؤجز ؤجز ،المنثور، ثم جعلت تجتمع
وشماریخ الأعذاق، ثم تألفت، وتجمعت،  ،والأوراق، وأصول السعف

ھا، وتمكن وتركبت، واستطالت، وعرضت، واستقر أصلھا في مقر
علیھا ساقھا، وتركب على الساق قضبانھا، وعلى القضبان أوراقھا، 

وكانت في الابتداء شماریخھا متجردة لبعدھا من  .وفي أمكنتھا أعذاقھا
  .أوان الرطب، والبسر، والخلال

ھا، ھا أخلالَج شماریخَخرِوأخرى أحب أن تُ: فقال الیوناني
، لتأكل إناة ب وبلوغوتقلبھا من خضرة إلى صفرة وحمرة، وترطی

  .وتطعمني ومن حضرك منھا

  .أنت رسولي إلیھا بذلك، فمرھا بھ :»علیھ السلام«فقال علي 

ت، فأخلَّ »علیھ السلام«ما أمره أمیر المؤمنین : فقال لھا الیوناني
  .وأبسرت، واصفرت واحمرت، وترطبت، وثقلت أعذاقھا برطبھا

ي أعذاقھا، أو تطول تقرب بین یدی ،أحبھا ىخرأو: فقال الیوناني
  .یدي لتنالھا

ھما، وتطول یدي إلى اإحد أن تنزل إليَّ: إلي شيءوأحب 
  .الأخرى التي ھي أختھا

مد الید التي ترید أن تنالھا : »علیھ السلام«فقال أمیر المؤمنین 
  .یا مقرب البعید قرب یدي منھا: وقل

ل یا مسھ: وقل ،واقبض الأخرى التي ترید أن ینزل العذق إلیھا
  .سھل لي تناول ما یبعد عني منھا ،العسیر
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فوصلت إلى العذق، وانحطت  ،قالھ، فطالت یمناهوففعل ذلك 
  .وقد طالت عراجینھا ،فسقطت على الأرض ،الأعذاق الأخر

إنك إن أكلت منھا ولم : »علیھ السلام«ثم قال أمیر المؤمنین 
لعقوبة تؤمن بمن أظھر لك من عجائبھا، عجل االله عز وجل إلیك من ا

  .مالتي یبتلیك بھا ما یعتبر بھ عقلاء خلقھ وجھالھ

إني إن كفرت بعد ما رأیت فقد بالغت في العناد،  :فقال الیوناني
وتناھیت في التعرض للھلاك، أشھد أنك من خاصة االله، صادق في 

  .فأمرني بما تشاء أطعك ،جمیع أقاویلك عن االله

الوحدانیة، وتشھد لھ آمرك أن تقر الله ب: »علیھ السلام«قال علي 
وتنزھھ عن العبث والفساد، وعن ظلم الإماء  ،بالجود والحكمة

  .والعباد

الذي أنا وصیھ سید الأنام، وأفضل رتبة في دار  وتشھد أن محمداً
  .السلام

الذي أراك ما أراك، وأولاك من النعم ما أولاك،  وتشھد أن علیاً
الله بمقام محمد خیر خلق االله بعد محمد رسول االله، وأحق خلق ا

  .بعده، وبالقیام بشرایعھ وأحكامھ »صلى االله علیھ وآلھ«

  .ه أولیاء االله، وأعدائھ أعداء االلهءوتشھد أن أولیا

وأن المؤمنین المشاركین لك فیما كلفتك، المساعدین لك على ما 
  .، وصفوة شیعة علي»صلى االله علیھ وآلھ«أمرتك بھ خیرة أمة محمد 

انك المطابقین لك على تصدیق محمد أن تواسي إخو :وآمرك
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والانقیاد لھ ولي، مما رزقك االله  ،وتصدیقي »صلى االله علیھ وآلھ«
  .وفضلك على من فضلك بھ منھم، تسد فاقتھم، وتجبر كسرھم وخلتھم

  .ومن كان منھم في درجتك في الإیمان ساویتھ من مالك بنفسك

ى نفسك، علیك في دینك آثرتھ بما لك عل ومن كان منھم فاضلاً
حتى یعلم االله منك أن دینھ آثر عنك من مالك، وأن أولیائھ أكرم علیك 

  .من أھلك وعیالك

وأسرارنا التي  ،أن تصون دینك، وعلمنا الذي أودعناك :وآمرك
ولا تبد علومنا لمن یقابلھا بالعناد، ویقابلك من أھلھا بالشتم،  .حملناك

سرنا إلى من یشنع واللعن، والتناول من العرض والبدن، ولا تفش 
  .ولا تعرض أولیائنا لبوادر الجھال .علینا، وعند الجاھلین بأحوالنا

لَا ﴿: أن تستعمل التقیة في دینك، فإن االله عز وجل یقول: وآمرك
یَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرِینَ أَوْلِیَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِینَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ 

  .)١(﴾اللهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْھُمْ تُقَاةًفَلَیْسَ مِنَ ا

وفي  ،لجأك الخوف إلیھأوقد أذنت لك في تفضیل أعدائنا إن 
إظھار البراءة منا إن حملك الوجل علیھ، وفي ترك الصلاة المكتوبات 

نا علینا ءإن خشیت على حشاشتك الآفات والعاھات، فإن تفضیلك أعدا
تك منا عند تقیتك ءن إظھارك براإولا یضرنا، و عند خوفك لا ینفعھم

  .لا یقدح فینا ولا ینقصنا

                                      
  .من سورة آل عمران ٢٨الآیة  )١(
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ن تبرأت منا ساعة بلسانك وأنت موال لنا بجنانك لتبقي على ولإ
نفسك روحھا التي بھا قوامھا، وما لھا الذي بھ قیامھا، وجاھھا الذي 
بھ تماسكھا، وتصون من عرف بذلك وعرفت بھ من أولیائنا وإخواننا 

د ذلك بشھور وسنین إلى أن یفرج االله تلك الكربة، وتزول بھ من بع
فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للھلاك، وتنقطع بھ عن  ،تلك الغمة

  .وصلاح إخوانك المؤمنین ،عمل الدین

وإیاك ثم إیاك أن تترك التقیة التي أمرتك بھا، فإنك شائط بدمك 
م في أیدي مذل لك ولھ ،لزواللودم إخوانك، معرض لنعمتك ونعمھم 

مرك االله بإعزازھم، فإنك إن خالفت وصیتي كان أأعداء دین االله، وقد 
ضررك على نفسك وإخوانك أشد من ضرر الناصب لنا، الكافر 

  .)١(بنا

  :ونقول
  :إننا نقتصر على النقاط التالیة

                                      
علیھ «والتفسیر المنسوب للإمام العسكري  ٥٥٧ـ  ٥٤٧ص ١الإحتجاج ج )١(

 ٤٥ص ٤٢وج ٧٠ص ١٠بحار الأنوار جو ١٧٦ـ  ١٧٠ص» السلام
 ١وحلیة الأبرار ج ١٥٨ص ٥٩وج ٤١٨ص ٧٢وج ٢٢١ص ٧١وج
وأورد بعضھ في الوسائل  ٥٨ص) ط حجریة(ومدینة المعاجز  ٣١١ص
  .٣٠١ص ٢وكذا في مناقب آل أبي طالب ج ٤٧٨ص ١١ج
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 
أن سنده إلى ھذه الروایة، وسائر  :»رحمھ االله«ذكر الطبرسي 

المذكور في كتابھ، عن » علیھ السلام«العسكري  احتجاجات الإمام
مھدي بن أبي حرب الحسیني المرعشي، وكان عالماً عابداً، عن جعفر 

وھو فقیھ عالم (بن محمد بن أحمد الدوریستي، وھو ثقة عین، عن أبیھ 
وھو غني عن (، عن محمد بن علي بن الحسین بن بابویھ القمي )فاضل

، )شیخ الصدوق(المفسر الأسترآبادي ، عن محمد بن القاسم )التعریف
وكانا من الشیعة (عن یوسف بن محمد بن زیاد، وعلي بن سیار 

  .)١(»علیھ السلام«، عن الإمام العسكري )الإمامیة

 
إن النبي : أن ذلك الیوناني ادعى أنھ قد قیل لھ: ذكرت الروایة

جھ، فوجده قد مضى وأنھ جاء لیعال.. مجنون» صلى االله علیھ وآلھ«
أن یعالجھ من » علیھ السلام«لسبیلھ، ثم عرض على أمیر المؤمنین 

  ..أما ما یراه من دقة ساقیھ، فلا حیلة لھ لتغلیظھما. صفرة في وجھھ

أن ذلك الیوناني كان مأخوذاً بافتراءات أعداء : ومن الواضح
بعاد واتھامھم إیاه بالجنون بھدف إ» صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

علیھ «الناس عنھ، ویبدو أنھ كان صادقاً في عرضھ على علي 

                                      
 ٣٣٩ص» علیھ السلام«التفسیر المنسوب للإمام العسكري : راجع )١(

  .٢ص ٢وبحار الأنوار ج ٤وراجع ص ٩ـ  ٦ص ١والإحتجاج ج
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  .»علیھ السلام«أن یداویھ من صفرة رآھا في وجھھ » السلام

أن لا یلتفت ھذا الیوناني : غیر أن الأمر الذي یثیر العجب ھنا
إلى أنھ كیف استطاع ذلك المتھم بالجنون أن یقنع الناس بدعوتھ، وأن 

ائھا، ویكسر شوكتھم، ثم یؤسس دولة ونظاماً یدفع كید أعدائھ وأعد
  !قویاً، ویلزم الناس كلھم بالعمل وفق الشریعة التي جاءھم بھا؟

وھل یمكن للمجنون أن یأتي بشریعة صحیحة ومتناسقة في جمیع 
ویسوس الناس سیاسة حكیمة، ویؤسس ! فصولھا وأحكامھا وتعالیمھا؟

  !دولة تسقط العروش، والامبراطوریات؟

ض أنھ كان مجنوناً بالفعل، فإن الأمة لم تكن مجنونة، بل ولنفتر
كان فیھا العقلاء، والأذكیاء والدھاة، وأھل التجربة والسیاسة 

وكیف أسلموه قیادھم، ومكنوه ! والحكمة، فأین عزبت أحلامھم عنھم؟
  !من بسط نفوذه، وفرض أحكامھ علیھم؟

م علیھ بعد وإذا كانوا قد أجبروا على ذلك في حیاتھ، فھل أجبرھ
  !وفاتھ، ومن الذي أجبرھم على اقتفاء نھجھ، والتزام شرعھ؟

أنھ قد : فإن كان ابن عمھ علي بن أبي طالب، فمن الواضح
وبلغت الأمور بھ حداً جعلھ یشكو . استبعد قسراً عن الساحة السیاسیة

إن القوم استضعفوني، وكادوا «: ما یعانیھ أمام قبر ابن عمھ، ویقول
  .)١(»یقتلوني

                                      
) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و ٢٩٥صبصائر الدرجات : راجع )١(
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فتأكد عند الناس نباھة قوم وخمول آخرین، فكنا نحن « :ویقول
ممن خمل ذكره، وانقطع صوتھ وصیتھ، حتى أكل الدھر علینا 

  .)١(»وشرب

 
لم یحاول أن یقنع ذلك » علیھ السلام«أن علیاً : وقد لاحظنا

الیوناني بالأدلة والبراھین العقلیة، والبحث العلمي والموضوعي، بل 
بادر إلى اعتماد أسلوب التحدي، والدفع بالأمور إلى أقصى مدى، 
حیث اختار تناول دواء قاتل وسریع التأثیر، یفتك بالجسم، ویقضي 
علیھ في ساعتھ ولا یعطي الفرصة لاستعمال معالجات تدفع سَوْرَتُھ، 

  .وتزیل أثره

                                      
 ٢٧٥و  ١٨٦صلمفید لالاختصاص و ٣٧٨صالمسترشد و ٨ص ٣ج
العقد النضید والدر و ٨٥ص ٢وج ٣٨١ص ١جمناقب آل أبي طالب و

 ٢جمدینة المعاجز و ١٦٠صلشیرازي لكتاب الأربعین و ١٦١صالفرید 
 ٤١وج ٢٢٨و  ٢٢٠ص ٢٨جبحار الأنوار  و ١٢ص ٣وج ٢٧٩ص
 ٧جالغدیر و ٤٤٧و  ٤٠٢صلشیرواني لمناقب أھل البیت و ٥١ص
 ١١ج للمعتزليشرح نھج البلاغة : وراجع ٣٨٨ص ٩وج ٧٨ص
  .٦٧ص ٢جتفسیر العیاشي و ١١١ص

 الرفیعة والدرجات ٢٩٩ص ٢٠ج للمعتزلي البلاغة نھج شرح: راجع )١(

 للھمداني »السلام علیھ« طالب أبي بن علي موالإما= =  ٣٧ص
  .٧٢٨ص
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إظھار المعجزة والكرامة لذلك الیوناني » علیھ السلام«وقد اختار 
وقد جاءت النتیجة فوراً، وكانت مناقضة .. ي نفس الوقت والساعةف

لتوقعات ذلك الیوناني، فبدلاً من حلول الكارثة تحققت المعجزة، وھي 
الانتعاش الظاھر، والقوة، والصحة والسلامة، والعافیة بأجلى 

  ..صورھا، وأحسن حالاتھا، وأظھر تجلیاتھا

لم یكن من أھل  رأى أن ذلك الطبیب» علیھ السلام«ولعلھ 
  .المعرفة بغیر الفن الذي مارسھ وعرف بھ، وھو الطب

بل قد یكون أقل تنبھاً من غیره حتى بالنسبة للأمور العادیة، كما 
تدل علیھ غفلتھ عن أن المجنون لا یمكن أن یقیم دولة، ولا یبقى الدین 
الذي جاء بھ من بعده كما شرحناه آنفاً، ولا یمكن أن یكون دین 

ین منسجماً، وصحیحاً ومرضیاً ومقبولاً، لأنھ سیكون على المجان
  ..تشریعاتھ وأحكامھ وتعالیمھ مسحة من الجنون أیضاً

أن یواجھھ بمعجزة حسیة تحسم الأمر، » علیھ السلام«فآثر 
نقض معادلة یؤمن بھا، من خلال خبرتھ وما صنعتھ یده، وما : قوامھا

أمر آخر بعید عنھ، قد یزین عرف ھو عُجْرَهُ وبُجْرَهُ، لا بالتصرف ب
  ..الشیطان احتمال التأثیر الخفي أو السحري فیھ

ذلك السم الذي » علیھ السلام«وھذا ما حصل فعلاً، فقد شرب 
استحضره ذلك الطبیب بنفسھ، وأجرى علیھ الطبیب اختباراتھ، لیتأكد 

  ..من النتیجة التي جاءت عكس توقعاتھ العلمیة
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 
كان مھتماً بحفظ » علیھ السلام«وقد رأینا كیف أن أمیر المؤمنین 

المعجزة في آثارھا ونتائجھا، واستلاب فرصة إجھاضھا من قِبَلِ 
الآخرین، بتحریرھا من أسر أھوائھم، وصیانتھا من الارتھان لتقلبات 

  ..أھوائھم، وعوادي نزواتھم

الطبیب  بأن یخضع إرادة ذلك» علیھ السلام«ولذلك لم یرض 
  :للتصرف الإعجازي لسببین

أن تأثیر المعجزة واستثمارھا في الدعوة سیصبح رھناً  :أحدھما
بإرادة وبإنصاف ذلك الطبیب، وبصحة نوایاه، وعدم خضوعھ 

وھذا ما لا یملك أحد ضمانة فیھ، ولا .. لأھوائھ، ولتسویلات الشیطان
. الناسیخضع لضابطة، ولا تقبل دعوى الاطلاع علیھ من أحد من 

ولذلك رفض .. ولا مجال لفرض الصدق في التعبیر والإخبار عنھ
  .الارتھان إلى خصمھ في ھذا الأمر» علیھ السلام«

أنھ یمكن لذلك الطبیب نفسھ، ویمكن للآخرین الذین  :الثاني
علیھ «أن ما یجري بین علي : یرون ھذه المعجزة أیضاً أن یدعوا

سبیل التواطؤ بینھما، وأنھ  وبین ذلك الطبیب قد جاء على» السلام
أن علیاً : بمعنى.. مجرد تمثیلیة تھدف إلى خداع الناس بما لا حقیقة لھ

قد اتفق مع ذلك الیوناني على التظاھر بشلل إرادتھ، » علیھ السلام«
ولیس ثمة ما یثبت عكس ھذا . وعجزه عن الإختیار، وعن الحركة

  ..الاحتمال بصورة ظاھرة وقاطعة
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جعل إرادة ذلك » علیھ السلام«ذاك رفض فمن أجل ھذا و
الیوناني موضعاً للتصرف الإعجازي، وألزمھ باقتراح آیة بعیدة عن 

  ..ھذا السیاق، مما لا یمكن توھم التواطؤ فیھ

أن یأمر أجزاء النخلة القریبة منھم بالتفرق،  :فاقترح الیوناني
ذاك أي فتفرقت، ثم أمرھا بالاجتماع فاجتمعت، ولم یباشرھا في ھذا و

  .كان من الحاضرین بغیر المراقبة، والنظر من بعید

ذلك الیوناني رسولھ إلى تلك النخلة، » علیھ السلام«وقد جعل 
  .وولاه مخاطبتھا وإبلاغھا أوامره

خطابھا، ربما لیبعد عنھ وعن » علیھ السلام«ولم یباشر ھو 
قد ضمن كلماتھ مع » علیھ السلام«الحاضرین أي توھم في أن یكون 

  .النخلة أي شيءٍ من الأوراد، أو الكلمات ذات التأثیر السحري فیھا

 
إظھار عدة آیات لذلك الطبیب الیوناني  :تضمن النص المقتدم

علیھ «ولكنھا كلھا جاءت بمبادرات من أمیر المؤمنین .. ولمن حضر
ین اقترح ولم یكذبھا ذلك الطبیب ولا عاندھا، ولكنھ ح.. نفسھ» السلام

، »علیھ السلام«ھو أن تخرج النخلة لھ ثمراً قد أینع، وأن یأكل منھ 
فلما .. فحصل لھ ما أراد.. ویطعم الحاضرین بما فیھم الیوناني نفسھ

بلغ الأمر إلى أكلھ منھا جاءه التحذیر القوي والحازم بأنھ إن أكل 
  .منھا، ولم یؤمن حلت بھ العقوبة الموجبة لاعتبار الخلق بھ

ھذا ھو جزاء من یقترح الآیات، مدعیاً أنھ سوف یؤمن بھا إن و
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جاءتھ، ثم یكفر بھا، فإن تكذیبھ بتلك الآیات، یعد سخریة منھ بالقدرة 
  .الإلھیة، فلذلك استحق أمثال ھذه العقوبة

× 
من الطبیب الیوناني یحتاج إلى » علیھ السلام«وما طلبھ علي 

نسأل االله أن یوفق لھا من ھو أھل لھا، وأن ینعم علیھ . .دراسة خاصة
بتوفیقاتھ لاكتشاف كنوزھا التي لا تقدر بثمن، غیر أنني أشیر ھنا إلى 

  :شيء یسیر منھا على النحو التالي

 
من الیوناني بعد الإقرار بتوحید » علیھ السلام«إن أول ما طلبھ 

وحیث یبدو أن المطلوب ھو التعاطي مع . ىاالله، والإقرار بجوده تعال
  .شؤون الإیمان من موقع تأثیرھا العملي المباشر في واقع الحیاة

أن الكثیر من  :وتتجلى أھمیة الإقرار بجوده تعالى إذا لاحظنا
المشكلات، والانحرافات، والكوارث والمآسي الناشئة عن الفساد 

بعض الناس یمارس والإفساد سببھا سوء الظن باالله تعالى، فتجد 
الاحتیال، والاحتكار، والسرقة، والتزویر، والسلب، ویشن الحروب، 
ویفتعل الأزمات، ویرشو ویرتشي، ویسعى للتسلط على الناس، ویرتكب 
جمیع أنواع الجرائم والعظائم، لأنھ یرید أن یحصل على المال وعلى 

ریعة التأثیر، الموقع، وعلى الجاه، والسلطة، والنفوذ بنفسھ، وبوسائلھ الس
وھو الذي .. و.. لأنھ یخشى أن تفوتھ، ویرى أن حنكتھ وحیلتھ وظلمھ، و
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یوصلھ إلیھا، ولا یثق بكرم االله، ولا بتوفیقاتھ، ولا بقدرتھ على الإعطاء 
والمنع، بل ھو یرى أن االله تعالى بخیل، لا یرزق، ولا یعطي ولا یوفق 

یعطیھ المقام والجاه  لنیل لقمة الحلال، وأنھ لا یشفي المریض، ولا
  ..ولا.. ولا.. والعزة

كما أن انقطاعھ عن الجود الإلھي یدفعھ للانغماس بمختلف 
الرذائل الأخلاقیة، مثل الكذب، والخیانة، والخدیعة، وخلف الوعود، 

ویرمیھ في براثن الحقد، والحسد، . ونقض العھود، وتزویر العقود
  ..والبخل، والحرص وما إلى ذلك

بأنھ لیس بحاجة إلى االله وإلى طاعتھ، ویدعوه ذلك  ثم ھو یشعر
للتخلى عن دینھ، وعن قیمھ، ویرى أنھ تعالى لا یحق لھ أن یحاسبھ 
ویعاقبھ، وأن یطالبھ بأي حق سلبھ، أو حرمة انتھكھا، أو جریمة 

  ..ارتكبھا

  ..فإن فعل ذلك كان االله ـ والعیاذ باالله ـ معتدیاً علیھ، ظالماً لھ

وسیزیدھم بیان الحق . عدى أعداء ھؤلاء الناسوسیصبح الحق أ
والحقوق، والحدیث عن االله وعدلھ، وعن دار الجزاء وعن الجنة 
والنار ـ سیزیدھم ذلك ـ طغیاناً وكفراً، وسیكون حب الدنیا الذي 
یجمعھم ھو نفسھ الذي یفرقھم، ویوجب تباغضھم ثم تناحرھم فیما 

  .بینھم

إِنَّ االلهَ فَقِیرٌ وَنَحْنُ ﴿: قالواوھذا ما جرى للیھود بالفعل، حیث 
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  .)١(﴾أَغْنِیَاءُ

وَقَالَتِ الْیَھُودُ یَدُ االلهِ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَیْدِیھِمْ وَلُعِنُوا بِمَا قَالُوا ﴿: وقال
مِنْھُمْ مَا أُنْزِلَ  اًبَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ یُنْفِقُ كَیْفَ یَشَاءُ وَلَیَزِیدَنَّ كَثِیر

  .)٢(﴾وَأَلْقَیْنَا بَیْنَھُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ اًوَكُفْر اًمِنْ رَبِّكَ طُغْیَان إِلَیْكَ

والحدیث حول ھذا الموضوع طویل ومتشعب والمقصود ھو 
  .مجرد الإشارة

‘ 
یطلب من ھذا الطبیب أن یقر » علیھ السلام«أنھ : ولوحظ أیضاً

  .الأفضلیة على جمیع البشرب» صلى االله علیھ وآلھ«لمحمد 

على » صلى االله علیھ وآلھ«ولعل السبب في الحدیث عن أفضلیتھ 
جمیع الخلق ھو إخراج ذلك الیوناني من رواسب عقیدیة، قد یغفل 
عنھا، في حین یبقى لھا بعض التوھج في أعماق ذاتھ، بما لھا من 
ارتكاز خفي الذي قد یظھر بصورة عفویة في سیاق الترجیح 

ضیل، أو في نظرة الإكبار والإعظام الخفي لمن كان یرتبط بھم، والتف
ویدعي لھم المقامات السابحة في آفاق الجمال والكمال والعظمة 

مثل عزیر، وعیسى . والجلال إلى حد ادعاء صفات الألوھیة لھا
  .»علیھ السلام«

                                      
  .من سورة آل عمران ١٨١الآیة  )١(
  .من سورة المائدة ٦٤الآیة  )٢(
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أن یضعھ أمام قرار صریح وحاسم، من » علیھ السلام«فأراد 
أمثال ھذه الانسیاقات العفویة، ویصونھ من تبعاتھا شأنھ أن یصده عن 

 ..وآثارھا، ویطھر ضمیره منھا بصورة تلقینیة مؤثرة وحاسمة

‘ 
في ھذا الموضع بالذات على أن » علیھ السلام«وعن تنصیصھ 

الذي وصیھ علي  »صلى االله علیھ وآلھ«المطلوب ھو الشھادة لمحمد 
  :نقول» علیھ السلام«

إن الشھادة بالنبوة لمحمد وحده لا  :إنھ یرید أن یقول لھ، ولنا
، ونبوة محمد إذا لم »علیھ السلام«تكفي، فإن توحیداً من غیر علي 

، واعتقاداً بالآخرة، وبالشفاعة من »علیھ السلام«ینضم إلیھا علي 
علیھ «دون علي، وصلاة وصوماً وزكاة وجھاداً وحج من دون علي 

  ..دي نفعاًلا یج» السلام

في حدیث سلسلة » علیھ السلام«ولأجل ذلك قال الإمام الرضا 
كلمة لا إلھ إلا االله حصني، فمن دخل حصني «: الذھب في نیشا بور

  .»أمن من عذابي

، فدل على »بشروطھا وأنا من شروطھا« :ثم عقب ذلك بقولھ
ن أن كلمة التوحید لا تحقق أھدافھا، ولا تؤثر آثارھا في بناء الإنسا

والحیاة إلا إذا انضم إلیھا الاعتقاد بإمامة الرضا، وقبلھ وبعده سائر 
  ..»علیھم السلام«الأئمة 

یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ ﴿: وھذا ما أشار إلیھ قولھ تعالى
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ھو تبلیغ  لأن المطلوب.. ﴾..مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَھُ
تامة غیر .. و.. التوحید والعدل، والنبوة، والآخرة، والصلاة والزكاة و

  .»علیھ السلام«منقوصة، ولا تتم بدون ولایة علي 

فالصلاة التي بدون علي لا یریدھا االله، وكذلك الزكاة، وسائر 
حقائق الدین وأحكامھ، لأن الإسلام بمثابة جسد تام الأجزاء 

فلھ عینان، ولكنھ لا یبصر بھما، ولھ لسان لا . والأوصاف والمزایا
یتكلم ولا یتذوق بھ، ولھ أذنان ولكنھ لا یسمع بھما، ولھ یدان لكنھما 

  ..وھكذا.. من دون قوة

فإذا حلت في ھذا الجسد الروح صار یرى ویسمع، ویشم 
ویتذوق، ویحرك یدیھ، وصارت لھما قوة یستفید منھا، ویحمل بھما 

یبغض، ویضحك ویبكي، ویفرح ویحزن، الأشیاء، وصار یحب و
وصار یفكر ویعقل، . ویحسد ویحقد، ویشجع ویجبن، ویخاف ویرجو

  ..وینام ویستیقظ، ویسھو ویلتفت، ویعلم ویجھل، وما إلى ذلك

فظھر أن الإسلام بدون ولایة كبدن بلا روح، فإذا ولجتھ الروح، 
مھماتھ  وھي ولایة علي، صار كل ما في ھذا الإسلام نافعاً، ویؤدي

المنوطة بھ، ویوصل إلى الغایات التي رسمت لھ، ویحقق الغایات 
  ..التي توخاھا االله منھ لعباده

وأن تشھد أن « :ھنا» علیھ السلام«وھذا ھو السبب في قولھ 
  .»..الذي أنا وصیھ سید الأنام إلخ »صلى االله علیھ وآلھ«محمداً 
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× 
» علیھ السلام«بأن علیاً  :لذلك الیوناني» السلامعلیھ «وصرح 

قد أولى ذلك الیوناني نعماً تستحق التنویھ بھا في ھذا الحوار بالذات، 
  ..رغم أنھ یلتقي بھ للمرة الأولى كما ھو ظاھر سیاق الروایة

أن ھدایتھ ووضعھ  :یرید أن یفھمھ» علیھ السلام«فالظاھر أنھ 
لشكر علیھا، ولا سیما وأنھ قد أراه على صراط النجاة نعمة یستحق ا

من المعجزات ما رسخ یقینھ، وأغناه بذلك عن كثیر من الجھود 
  .لتحصیل ھذا الیقین

إن علیاً الذي أراك « :بقولھ» علیھ السلام«وقد أشار إلى ذلك 
  .»ما أراك

لیشمل ما  ،وربما كان یقصد بالنعم ما ھو أبعد من نعمة الھدایة
وَلَوْ أَنَّھُمْ رَضُوا مَا آَتَاھُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ ﴿: بقولھ أشار إلیھ االله تعالى

وَقَالُوا حَسْبُنَا االلهُ سَیُؤْتِینَا االلهُ مِنْ فَضْلِھِ وَرَسُولُھُ إِنَّا إِلَى االلهِ 
  .)١(﴾رَاغِبُونَ

وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَنْ أَغْنَاھُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ مِنْ ﴿: وبقولھ تعالى
  .)٢(﴾فَضْلِھِ

                                      
 .من سورة التوبة ٥٩الآیة  )١(
 .من سورة التوبة ٧٤من الآیة  )٢(
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× 
أن المطلوب لیس مجرد الشھادة لعلي » علیھ السلام«وقد بین 

بل المطلوب أولاً الشھادة بأفضلیة .. بالولایة والإمامة» علیھ السلام«
لتكون ھذه الأفضلیة ھي . على جمیع الخلق» علیھ السلام«علي 

. جمیع الخلقالمرتكز والمنطلق لإثبات أحقیتھ بالإمامة والولایة من 
ھو : فیصبح مضمون الإمامة من الأمور التي قیاساتھا معھا، أو فقل

  .من باب تقدیم الدلیل على المدعى في سیاق إیراد الدعوى نفسھا

وبذلك یعرف أن أفضلیة الإمام على الخلق شرط لإمامتھ لھم، فلا 
  .مجال للإقرار بالإمامة لأحد من دون إحراز تحقق ھذا الشرط فیھ

یبطل قول معتزلة بغداد من أن االله تعالى قد قدم المفضول وھذا 
كان ینظر إلى الغیب من ستر » علیھ السلام«وكأنھ . على الفاضل

  رقیق 

 
بأن االله : لم یطلب الشھادة» علیھ السلام«أنھ : ونلاحظ ـ ١

الأحق من جمیع الخلق ورسولھ قد نصبھ إماماً، بل طلب الشھادة بأنھ 
لیدل بذلك على أن من یتصدى لھذا المقام إنما یتصدى . بمقام الإمامة

وھذه تخطئة صریحة لذلك المتصدي، وإنكار . لما لیس لھ بحق
تحقق مفھوم البراءة : أن الشھادة بذلك معناھا: ومن الطبیعي. لإمامتھ

نكار بل ھو رفض وإ. منھ، وعدم التولي لھ، بعنوان كونھ إماماً



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..صریح لإمامتھ

إلى أنھ لا یحق لأحد التصدي لإقامة » علیھ السلام«ثم أشار  ـ ٢
شرایع االله، وإجراء أحكامھ إذ لم یكن خیر خلق االله، وأحقھم بمقام 

، مما یعني أن ھناك وظائف خاصة، »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 
  ..ومھمات لا یجوز لأحد التصدي لھا، سوى الأنبیاء وأوصیائھم

 
أن المؤمنین  :إلى ذلك الیوناني» علیھ السلام«وقد ألمح 

ھم المساعدون لھ على القیام بما  ،المشاركین لھ في النھج والاعتقاد
  .»علیھ السلام«أمره بھ 

  :فترد ھنا الأسئلة التالیة

ھل تتحقق المساعدة في أمور الاعتقاد، وفي القیام :أولاً
  !واجبات؟بال

إذا كانت تتحقق، فلنا أن نسأل عن كیفیة ھذه المساعدة، : ثانیاً
  .!؟ومداھا، والدافع إلیھا

  !أیضاً؟ تشمل غیره وھل ھذه المساعدة خاصة بھ، أ: ثالثاً

  :ونجیب بما یلي

لعل مساعدة إخوانھ لھ في الأحكام والاعتقادات تتمثل ـ  ١
تعالى بھ، وتھیئة الوسائل لما بإرشاده إلى كیفیة القیام بما كلفھ االله 

وتعلیمھ ما یحتاج إلى تعلیم، ولا سیما ما كان . یحتاج منھا إلى وسائل
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  .منھا من قبیل الاعتقادات أو الأحكام

بھا » علیھ السلام«إن القیام بمقتضیات التقیة التي أمره ـ  ٢
یحتاج إلى مؤونة وتسدید ومعونة، فھو یحتاج إلى إخوانھ أیضاً 

  .في مثل ھذه الحالاتلمساعدتھ 

أما مدى وحجم، وزمان ھذه المساعدة، فھو بلا حدود ولا ـ  ٣
قیود، لأنھا من الخیر الذي لا ینتھي محبوبیتھ والرغبة فیھ بانتھاء 
المقدرة علیھ، بل یتجاوزھا إلى أن یصبح حب الخیر ھو الغذاء 

ي الروحي الذي ینعش الوجود كلھ، ویجعلھ كادحاً إلى ربھ، لا یقف ف
كدحھ وسعیھ ھذا عند حد، لأنھ یصل نفسھ باللامحدود وبمحض الخیر 

  .اللامتناھي

  .ویكون الدافع إلى ذلك ھو حب االله، والفناء فیھ تبارك وتعالى

وَتَعَاوَنُوا ﴿: وھذا ھو التجسید الحي لمفھوم ومضمون قولھ تعالى
ع أھل الإیمان التي تجعل ھذا التعاون خُلُقاً یس ﴾عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى

  ..كلھم، ولا یختص ببعض منھم دون بعض

 
وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ ﴿: وأصحاب ھذا الخلق، العاملون بقولھ تعالى

، ویكون حالھم »صلى االله علیھ وآلھ«ھم خیر أمة محمد  ﴾وَالتَّقْوَى
ة وھم صفو. ھذا دلیلاً على خیریتھم، وتقدمھم في الفضل على غیرھم

  ..»علیھ السلام«شیعة علي 
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أن یكون ما یمیزھم » علیھ السلام«وإن من مفاخر شیعة علي 
عن كل من عداھم ھو سمة سلوكیة وعملیة، ولیست مجرد حالة كامنة 

بل تكون الحالات الشخصیة الكامنة، كالعمل، . في داخل وجودھم
ریة وطھارة الضمیر، والعبادة والطاعة الله بمثابة أدوات منتجة للخی

  .الذاتیة التي تكرس ھذا السلوك الاجتماعي

لم یجعل كثرة عملھم، ولا كثرة » علیھ السلام«إنھ : وبتعبیر آخر
عبادتھم، ولا زھدھم في الدنیا، ولا طھارة ضمیرھم، ولا صفاء 

ولا غیر ذلك دلیلاً على .. نیاتھم، ولا عصمتھم عن الذنب والخطأ
  .فضلھم

بر والتقوى ھو الشاھد والدلیل على بل جعل تعاونھم العملي على ال
ذلك الفضل العظیم، لأنھم یكونون بذلك قد جمعوا الفضل من جمیع 
جھاتھ وأطرافھ، وقد غمر كل وجودھم، واستفاض حتى شملوا بھ 

  ..غیرھم

معطوف على » وصفوة شیعة علي«: »علیھ السلام«وقولھ 
لخاص ، من باب عطف ا»صلى االله علیھ وآلھ«خیر أمة محمد : قولھ

صلى «ھم بعض أمة محمد » علیھ السلام«فإن شیعة علي . على العام
  .»االله علیھ وآلھ

 
یتحدث عن نفسھ » علیھ السلام«بقي أن نشیر إلى أننا رأینا علیاً 
كان بصدد وضع » علیھ السلام«ھنا بصیغة الغائب، ولعلھ لأجل أنھ 
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من الالتزام بھ، فاحتاج إلى أن یجرد الأساس العقیدي الذي لا بد 
الفكرة التي ھو بصدد بیانھا عن المحیط الحسي الذي یحتضنھا، لكي 

وتنشر في عمق وجوده النور . توغل في وعي ذلك المتلقي لھا
  .والھدى، والصفاء والصلاح

وبتجردھا ھذا ھو الذي یھیؤھا للاتساع وللنفوذ إلى كل الحنایا، 
فتملؤھا طھراً، ونقاء، وتتجلى بھاء . والخفایالكي تلامس كل الكوامن 

  .وصفاء

حین انتقل إلى مجال التنفیذ والعمل، » علیھ السلام«ولكنھ 
ووضع ذلك الیوناني في مواجھة مسؤولیاتھ وواجباتھ أصدر لھ 
أوامره كقائد وإمام، لا بد أن یتابع حركة الواقع في المجال العملي 

  .بأمانة ودقة

 
لذلك الیوناني ھو » علیھ السلام«وقد كان أول توجیھ عملي منھ 

  ..أن یواسي إخوانھ بإمكاناتھ المالیة

  .بالمساواة ولم یتجاوزھا إلى الإیثار» علیھ السلام«وقد اكتفى 

وھذا في حد نفسھ یعطیھ شعوراً بالأمن والاطمئنان إلى 
حة الاعتقاد، المستقبل، والمصیر، فإن دیناً یكون أول مطالبھ بعد ص

الإنسان المؤمن ـ ھو مساواة والقیام بفروض العبادة والطاعة االله 
ـ إن ھذا الدین ھو الذي یصح أن یؤتمن  غیره بما یملكھ من إمكانات

  .على الأموال والأعراض والأنفس والمستقبل والمصیر
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یل الأمثل للتخلص من المشكلات ساة ھي السبواالم وذلك لأن
رض طریقھ، كما أنھا ترسخ العلاقة، وتذكي الحیاتیة التي تعت

المشاعر الروحیة الفاعلة، والمؤثرة، وتغمره بفیضٍ من الحب 
والحنان بأسمى وأصفى معانیھ، وتوحي إلى كل فرد من أعضاء 
المجتمع الكثیر من المعاني والقیم، التي تضعھ أمام مسؤولیات 

  .تفرضھا علیھ

قد قد تكون موجباتھا قد كما أن ذلك یمنع من تبلور سلبیات أو ع
إنھ : ھذا  إن لم نقل. أفرزت حالات ضعف مر بھا بعض أھل الإیمان

  .ربما یؤثر في ضمور تلك السلبیات إلى أن تختفي بالكلیة

 
و » الإخوان«شیعتھ بكلمتي » علیھ السلام«وقد وصف 

ن لم یكتف في وصف المؤمنی» علیھ السلام«، أي أنھ »المطابقین«
المطابقین لك على تصدیق «: بكلمة إخوانك بل أضاف إلیھا كلمة

لیدل . »وتصدیقي، والانقیاد لھ، ولي »صلى االله علیھ وآلھ«محمد 
على أن مجرد الانتساب العام إلى المذھب أو إلى أھل الإیمان لا یكفي 
في إیجاب المساواة لھم، بل لا بد من تحصیل العلم بالمطابقة 

  :في أمرین، ھما وبالتوافق التام

  .التصدیق ـ ١

  ..الطاعةـ  ٢

فلا یكتفى بأحدھما دون الآخر، ولا یكتفى بالتصدیق في بعض 
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  ..الموارد دون بعض

بل لا بد من التطابق .. ولا یكتفى أیضاً بالطاعة في بعض الموارد
والتوافق التام في التصدیق والطاعة، في كل الموارد، فلو حصل 

كما أن . ھا سقط وجوب المساواة ھذاالتخلف في مورد واحد من
  التصدیق والطاعة الكاملة والشاملة لا بد أن تكون لرجلین ھما

  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي ـ  ١

  ..بشخصھ وعینھ» علیھ السلام«علي ـ  ٢

فلو تخلف أحد أھل الإیمان عن الطاعة والتصدیق لعلي مثلاً ولو 
بالتطابق التام لھما صلى في مورد واحد لم تجب مواساتھ، لأنھ أخل 

  ..االله علیھما في جمیع الموارد في ھذین الأمرین

علیھ «وعلیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«على أن النبي  :وھذا یدل
علیھ «متوافقان في جمیع الأمور، بحیث یكون أمر علي » السلام
ویكون . »صلى االله علیھ وآلھ«في كل مورد ھو أمر النبي » السلام

ولو في مورد مساوقاً لعدم تصدیق » علیھ السلام«ي عدم تصدیق عل
  .»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

على أن من عصى علیاً مرة واحدة فإنھ یخرج بھا  :ویدل أیضاً
عن دائرة الأخوة الإیمانیة، وتسقط بذلك حقوق ھذه الإخوة، التي منھا 

إشتراط ، القائم علیھ »المطابقة«المساواة، كما دل علیھ التعبیر بكلمة 
  ..معاً» علیھ السلام«الطاعة والتصدیق للنبي ولعلي 

قد طبق  »صلى االله علیھ وآلھ«علمنا بأن النبي  :یضاف إلى ذلك



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

في عملیة المؤاخاة بین  .)١(﴾إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ﴿: مفھوم قولھ تعالى
كما فعل علي .. المسلمین، حین أقامھا على الحق وعلى المساواة

  ..أیضاً ھنا» السلام علیھ«

كما روي ـ كان یؤاخي ـ  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ویؤكد ذلك
  .)٢(بین الرجل ونظیره

 
إلى المعیار الذي لا بد من اعتماده في » علیھ السلام«وقد أرشد 

موضوع الإنفاق على الإخوة المطابقین في الطاعة والتصدیق للنبي 
  :، فذكر ما یلي»علیھ السلام«ولعلي  »وآلھصلى االله علیھ «

                                      
 .من سورة الحجرات ١٠من الآیة  )١(
 ٣٨جر بحار الأنواو ١٧٢و  ١٧١صبن البطریق لاالعمدة : راجع )٢(

الأمالي و ١٧٨ص ١جینابیع المودة و ٣٤٦و  ٣٤٥و  ٣٣٥و  ٣٣٣ص
 ٢ودلائل الصدق ج ١٠٧صبن طاوس لاالطرائف و ٥٨٧صلطوسي ل

 ٣ومستدرك الحاكم ج ١٣٤صلجاحظ لالعثمانیة و ٢٧٣و  ٢٧٢ص
  .٢٦٨و  ٢٦٧ص ١ووفاء الوفاء ج ٣٠٣و  ١٤ص
اب كتو ٢٠ص ٢والسیرة الحلبیة ج ٢١١ص ٧وفتح الباري ج: وراجع

لھمداني لالإمام علي بن أبي طالب و ٢٣٩و  ٢٣٦صلماحوزي لالأربعین 
 ٤٢٧صنھج الإیمان و ٢٨٧صالدرجات الرفیعة و ٥٦٥و  ٣٠٧ص

والسیرة النبویة  ٢٠٨صكشف الیقین و ٣٣٦ص ١جكشف الغمة و
  .والاستیعاب وغیر ذلك ١٥٥ص ١لدحلان ج
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في صورة التساوي في الدرجة في الإیمان علیھ أن یساویھ  ـ ١
  .في مالھ بنفسھ

  .إن كان أفضل منھ في الدین، فعلیھ أن یؤثر بمالھ على نفسھـ  ٢

لم یبین لھ الطریقة التي یعرف بھا مساواتھ » علیھ السلام«ولكنھ 
ما لأنھ یرید أن یترك الأمر إلى وجدانھ رب.. لھ، أو أفضلیتھ علیھ

لأن القناعة الوجدانیة ھنا ھي التي تحقق طیب . وإنصافھ في نظرتھ
  .النفس لھ بالمال في صورة المساواة، أو في صورة ظھور الفضل

وأما سبب عدم ذكر الشق الثالث، وھو أن یكون الطرف المحتاج 
ذا الشق لا موضع لھ فھو أن ھ. للمال ھو المفضول في الدین والإیمان

صلى االله علیھ «بعد فرض المطابقة في التصدیق والطاعة لرسول االله 
  ..»علیھ السلام«ولأمیر المؤمنین  »وآلھ

 
أن الأنبیاء والأوصیاء  :لذلك الیوناني» علیھ السلام«وقد ذكر 

  :انتھا، وھيھم المصدر لأمور ثلاثة، لا بد من صی» علیھم السلام«

  .الدین ـ ١
  .العلم ـ ٢
  الأسرار ـ ٣

أما صیانة الدین، فإنما ھو بالالتزام بأحكامھ وشرائعھ، وتبني 
ثم دفع الشبھات عنھ، والدعوة . حقائقھ واعتقاداتھ، وعقد القلب علیھا

  .إلیھ
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  :وأما صیانة العلوم الصحیحة، فإنما یكون

ینتھك حرمتھا ومن  منإبعادھا عن أن تكون في متناول ید : أولاً
  .ھاحولأو یسعى لإثارة الشبھات  ،یستخف بھا

 ،إبعاد حملة ھذه العلوم عن الإساءات إلیھم بالشتم واللعن: ثانیاً
 ،فإن ھذا قد یوجب الزھد بالحقائق. وتناول العرض والبدن بالأذى

  .واللجوء إلى الأباطیل والترھات ،والمضامین الصحیحة

كشف الحالات : إفشاء الأسرار معناهأما صیانة الأسرار، فلأن 
ومعاییر، ربما لم  ،ومثل ،المنسجمة مع واقع ملتزم بمنظومة قیم

ولم یتلمس آثارھا على  ،ولم یتذوق طعمھا ،یجربھا أو لعلھ لم یعرفھا
.. وما إلى ذلك ،والمشاعر ،السلوك والممارسة، وعلى الروح والقلب
جم مع ذائقتھم، ومع طریقة وسیجد فیھا الكثیر من الناس ما قد لا ینس

حیاتھم، وما یلبي رغباتھم وشھواتھم، فیسقط محلھا في نفوسھم، 
  ..وربما ینفرون منھا، ویشھرون لھا العداء

وطیشھ ورعونتھ ـ إلى  ،وقد یندفع بعض منھم بسبب جھلھ
وقد یتمادى الأمر بأولئك  ،التشنیع على رموز الطھر والصدق

 ،تطاول علیھم بما یوجب ھتك حرمتھمالجاھلین والطائشین إلى حد ال
  .والعدوان على كراماتھم

 
وقد أذنت لك في «: یقول لذلك الیوناني» علیھ السلام«ثم إنھ 

وفي إظھار البراءة منا  ،إن ألجأك الخوف إلیھ ،تفضیل أعدائنا علینا
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یت إن خش ،وفي ترك الصلوات المكتوبات ،إن حملك الوجل علیھ
  .»..على حشاشتك الآفات والعاھات إلخ

لذلك الرجل بأن  »علیھ السلام«فقد تضمن ھذا الكلام إذناً منھ 
أن ولا یتسع القول ب ،فقد یسأل سائل عن ھذا الأمر. یمارس التقیة

االله تعالى للبشر جمیعاً حین  ھابعد أن شرع ،التقیة تحتاج إلى إذن
یعتقدونھ، تحت طائلة الجھر بخلاف ما یكرھھم الظالمون على 

ویكفي شاھداً على ذلك ما . التعذیب، وربما یصل الأمر إلى القتل
الذي نزل في حقھ قولھ  ،وزوجتھ سمیة، وولده عمار جرى مع یاسر

  .)١(﴾بِالْإِیمَانِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُھُ مُطْمَئِنٌّ﴿ :تعالى

قَالَ رَجُلٌ وَ﴿ :وقصة مؤمن آل فرعون الذي نزل فیھ قولھ تعالى
  .شاھد آخر على ذلك )٢(﴾مُؤْمِنٌ مِنْ آَلِ فِرْعَوْنَ یَكْتُمُ إِیمَانَھُ

  :ویمكن أن یجاب

بأن العمل بالتقیة بحضور الإمام یختلف عنھ في حال غیبتھ ففي 
حال الغیبة تمس الحاجة إلى وضع ضوابط وأحكام یعول الناس علیھا 

بطة لا بدیل لھ وعنھ إلا لأن عدم العمل بالضا. حین یحتاجون إلیھا
من دون وجود ما یدل على وجود  ،وإزھاق الأرواح ،ھدر الطاقات

  ..مصلحة في إزھاقھا

                                      
  .من سورة النحل ١٠٦من الآیة  )١(
 .ورة غافرمن س ٢٨من الآیة  )٢(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٤٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،فإنھ ھو الذي یتعاطى الشأن العام ،أما في حال حضور الإمام
حتى لو كلف ذلك إتلاف  ،فقد تقتضي الحال ضرورة الجھر بالحقائق

جب ممارسة التقیة أو التعرض للأذى في النفس، بحیث تو ،المال
وقد لا تقتضي شیئاً من .. مفسدةً وضرراً عظیماً على الدین وأھلھ

  ..ذلك

فلا بد من الرجوع إلیھ . والإمام ھو الذي یحدد ھذا أو ذاك
ویكون إعطاؤه الإذن  ،للوقوف على جلیة الأمر من الإمام نفسھ

  .أو حجبھ الإذن بھا ھو الفیصل في ھذا الأمر ،بالتقیة

 
قد أجاز لذلك الرجل تفضیل » علیھ السلام«أنھ : وقد لاحظنا

أما إظھار البراءة . إن ألجأه الخوف إلى ھذا التفضیل ،أعدائھم علیھم
وھو استشعار  ،فیكفي فیھ حصول الوجل» علیھم السلام«منھم 

وھذه مرتبة أقل . أي مجرد الإحساس بھ ،الخوف كما یقول الراغب
  .وف الملجئ إلى التفضیلمن مرتبة الخ

على أن إظھار البراءة أسھل من تفضیل أعداء أھل : فدل ذلك
لأن في ھذا التفضیل تضلیل وإیقاع في الشبھة، فاحتاج  ،البیت علیھم

  .التنازل عنھ في التقیة إلى تحقق خوف شدید یلجئ إلیھ

الذي یكفي فیھ مجرد الوجل، فھو مجرد  ،أما إظھار البراءة
وأنبیاء أو  ،سواء أكانوا أخیاراً وأطھارا ، علاقة لھ بھمادعاء أنھ لا

فإن ذلك لم یتعرض لھ حتى مع علمھ بھ  ،أو لم یكونوا كذلك ،أوصیاء
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  . أو أنھ لم یعلم بھ من الأساس

أنھ لم یذكر في الموردین المتقدمین إن كان الخوف أو : ویلاحظ
.. ر ذلكأو مجرد الأذى، أو غی ،الوجل على المال أو على النفس

یدل على  ،لتبقى على نفسك روحھا التي بھا قوامھا: ولكن قولھ الآتي
  .أن الحدیث إنما ھو في مورد الخوف على المال والنفس والجاه

فقد  ،التي ورد أنھا لا تترك بحال ،أما ترك الصلاة المكتوبة
فیھ في صورة الخشیة على النفس من أن تنالھا » علیھ السلام«رخص 

أن : اھات، فیعلم من تجویز ترك الصلاة في ھذه الحالةالآفات والع
لا تترك الصلاة بحال، لا یشمل صورة الخوف : »علیھ السلام«قولھ 

  ..على النفس

 
أنھ إنما یأذن : في كلامھ في ھذا المورد» علیھ السلام«وقد قرر 

التي ھي  ،على المھملھ بالعمل بالتقیة انطلاقاً من قاعدة تقدیم الأھم 
  :فقد قال لھ. قاعدة عقلیة

وأنت موالٍ لنا بجنانك لتبقي على  ،لئن تبرأت منا ساعة بلسانك«
وجاھھا الذي بھ  ،ومالھا الذي بھ قیامھا ،نفسك روحھا التي بھا قوامھا

  .. تماسكھا

وتنقطع بھ  ،فإن ذلك أفضل من أن تتعرض للھلاك: إلى أن قال
  .»ح إخوانك المؤمنینوصلا ،عن عمل في الدین
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وبذلك یكون اللجوء إلى التقیة أمراً مقبولاً ومفھوماً، ویعد تصرفاً 
الذي لا طاقة لھ بدفعھ عن  ،طبیعیاً یمارسھ كل عاقل إذا واجھ التحدي

  .نفسھ إلا بھذه الطریقة

تصبح قاعدة الأخذ » علیھ السلام«وبھذا البیان الواضح منھ 
وبین المھم، قاعدة یمكن اعتمادھا حتى بالأھم حین یدور الأمر بینھ 

أو عن  ،والحاجة إلى دفع الخطر عن النفس ،في غیر موارد التقیة
  .المال والجاه

 
كیف جاز التخلي عن العمل بأحكام : وقد یطرح سؤال یقول

والالتزام بما یفرضھ التدین والاعتقاد لمصلحة حفظ النفس  ،الشریعة
  !والجاه؟والمال 

والعمل  ،وھل أصبحت الدنیا وشؤونھا أھم من حفظ أحكام الدین
  !بھا؟

  :ونجیب

بل المطلوب  ،والتخلي عنھا ،بأن المطلوب لیس ھو إھمال الدنیا
وتوفیر إمكانات  ،وحفظھا ،ھو تسخیرھا في خدمة الأھداف السامیة

  .على النحو الأفضل والأمثل ،الوصول إلیھا

والجاه لیس لأجل أن القیمة تتجسد في ھذه فإن حفظ النفس والمال 
بحیث تكون الھدف الأقصى والنھائي للإنسان في  ،العناصر الثلاثة

  .الحیاة
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بل المطلوب ھو توفیر ھذه الطاقة، وصرف الأسواء عنھا 
فیما یرتبط بصناعة مستقبل  ،للاستفادة منھا فیما ھو أھم ونفعھ أعم

ویرید لھا أن تھیمن على  ،م بھاوحفظ منظومة القیم التي یلتز ،الإنسان
ونیل السعادة  ،مسار الحیاة في الدنیا، والانتھاء بھا إلى تحقیق الفوز

  ..في الآخرة

 ،ووافیة ،ھذا الأمر بصورة واضحة» علیھ السلام«وقد بین 
  :وذلك ضمن النقاط التالیة

إن تفضیل الإنسان المؤمن في حالة خوفھ أعداء أھل البیت ـ  ١
لأن ظھور حالة . ت لا ینفع أولئك الأعداء في شيءعلى أھل البی

  .الخوف تسقط ھذا التفضیل عن صلاحیة الإلزام والالتزام بھ

 ،لأنھ لا یعبر عن واقع ،إن ھذا التفضیل لا یضر أھل البیتـ  ٢
  .ولا یشیر إلى الالتزام بھذا التفضیل من قبل من صدر عنھ

ند سبیل التقیة لا ع» علیھم السلام«إن إظھار البراءة منھم ـ  ٣
یدل على أن ھذه البراءة قد جاءت نتیجة اكتشاف خلل أو نقص كان 

  .خافیاً

فظھر أنھ لا سلبیات للبراءة وللتفضیل في ممارسة التقیة في حال 
  ..الخوف

  :فإن من فوائد التقیة ،أما في الجانب الإیجابي

مع  ،إن التبرء الظاھري اللساني من أھل البیت ساعةـ  ١
 ،ویبقي لنفسھ روحھا ،یحفظ لھ حیاتھ ،ر الإیمان في الجناناستقرا
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  .التي بھا قوامھا إلى أن یأذن االله

 ،لأن ظھور أمره ،إنھ یصون إخوانھ من التعرض للأذىـ  ٢
وافتضاح تشیعھ وربما یمكِّن أولئك الطغاة من معرفة أمور كان یجب 

الطغاة لكل  لأنھم سیجدون فیھا مبرراً لملاحقة ،أن تبقى خافیة علیھم
وربما . ومن كانت لھ أدنى صلة بھ ،من عرفوا بأنھ على مثل رأیھ

  .فضلاً عن الرجال ،یمتد الأذى إلى النساء أیضاً

.. والنساء أكثر حساسیة وأشد ضعفاً أمام وسائل القھر والتحدي
وأبعد أثراً في إلحاق  ،وبالتالي سیكون العدوان علیھن أشد أذى

  ..مع الإیماني كلھالھزیمة الروحیة بالمجت

إن الآثار التي تنشأ عن عدم ممارسة التقیة سوف تمتد ـ  ٣
أما إذا مارس التقیة فإنھ .. وتتلاحق تفاعلاتھا شھوراً وسنین كثیرة

ویوفر . وسیدفع الأذى عن أھل الإیمان ،سیفوز بالسلامة الشخصیة
  .علیھم الكثیر من المآسي والآلام طیلة سنین متمادیة

سیمكنھ ھو وسائر من ھم على رأیھ من مواصلة إن ذلك ـ  ٤
  ..والعمل على صلاح أمورھم ،نشر دعوتھم

 
أن المطلوب من العمل بالتقیة » علیھ السلام«وقد أظھرت كلماتھ 

  :ھو حفظ أمور ثلاثة

  .حفظ النفس ـ ١
  ..حفظ المال ـ ٢
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  ..حفظ الجاه ـ ٣

التعرض لأذى وانتھاك أھل  ویبدو أن حفظ النساء والعُرض من
فإن المجتمعات الجاھلة  ،الطغیان والباطل یدخل في نطاق حفظ الجاه

ولا یقومون بواجباتھم  ،لأن أكثر الناس لا یعون مسؤولیاتھم ،لا ترحم
ولا یھتمون بمداواة  ،أو لا یبالون بآلام الناس. الإنسانیة والإیمانیة

خریة والشماتھ بإخوانھم بل قد یظھرون الاستخفاف والس ،جراحاتھم
إذا تعرضوا للعدوان على أعراضھم، أو لغیر ذلك من أنواع العناء 

  .والمرارة أشد وأعظم ،والمصیبة بھؤلاء ستكون أدھى. والبلاء

 
أنھا : یعطي التأمل فیھا ،إلى ثلاثة أمور» علیھ السلام«وقد أشار 

 ،ة ولبقاء الإنسان في شخصیتھ الفردیةھي العناصر الأساسیة للحیا
  :وھذه العناصر ھي. والاجتماعیة

روحھ التي بھا قوام الإنسان وتمثل وجوده في شخصیتھ ـ  ١
  .الفردیة

مالھ، الذي بھ قیام الإنسان، فإن المال ھو الذي یكرس لھ ـ  ٢
وھو الذي یقیم  ،ومحیطھ العائلي ،المنافع المالیة في دائرتھ الضیقة

كعضو فاعل ومؤثر في النظام  ،ویحقق لھ وجوده ویؤكد فاعلیتھأوده، 
  .الاجتماعي العام

 ،والذي یلامس شخصیتھ الاجتماعیة ،جاھھ الذي بھ تماسكھـ  ٣
حیث تتطلع مختلف الشرائح الاجتماعیة للإفادة  ،في الدائرة الأوسع
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وتولي إنجاز  ،في حل مشكلاتھا، وقضاء حاجاتھا ،من ھذا الجاه
  .ن أمورھاالكثیر م

ومن شأن ھذا الجاه أن یعطي الشخصیة قوةً وتماسكاً في 
وفیما یسرتھ لھا طبیعة الحیاة  ،وسماتھا وصفاتھا الذاتیة ،مكوناتھا

حیث یمكِّنھ جاھھ من تحریك . العامة من قدرات وإمكانات ووسائل
 ،ویھیئ بھ للشخصیة وسائل الحفظ ،إمكاناتھ بصورة معقولة ومقبولة

  .ا أبواب التأثیر فیما أرید لھا أن تؤثر فیھویفتح أمامھ

 
سلبیات التخلي عن التقیة بأبھى وأصدق » علیھ السلام«وقد بین 
وإیاك إیاك « :فقال محذراً لذلك الرجل، مرة بعد أخرى ،وأوضح بیان

  :أن تترك التقیة التي أمرتك بھا فإنك

  .شائط بدمكـ  ١

  .ودماء إخوانكـ  ٢

  .معرض لنعمك ونعمھم للزوالـ  ٣

  .»وقد أمرك االله بإعزازھم. مذل لھم في أیدي أعداء دین االلهـ  ٤

فإنك إن خالفت وصیتي كان ضررك على نفسك وإخوانك «ـ  ٥
  .»الكافر بنا ،أشد من ضرر الناصب لنا

فإن ترك التقیة ھنا سیحدث ھذا : والوجھ في ھذا كلھ واضح
 ،ن معھ، لما فیھ من التفریط بحیاتھمالضرر الھائل علیھ وعلى م
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  ..وإذلالھم بأیدي أعدائھم ،وتعریض نعمھم للزوال

فقد لا یتمكن من إلحاق ھذا المستوى من  ،أما الناصب الكافر
وكفره المعلوم من  ،ویكون نُصْبُھُ الظاھر.. الضرر بأھل الحق

 ،والحد من قدراتھ ،والعمل على إبطال كیده ،موجبات التحرز منھ
  .ن جدوى وسائلھوم
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 
  

× 
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  ٥٣                                                        ..×من أسئلة الیھود  لعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
حضروا عند  أن قوماً :سناد رويمن إرشاد القلوب بحذف الإ

سلوني قبل : وھو یخطب بالكوفة ویقول »علیھ السلام«أمیر المؤمنین 
، لا دون العرش إلا أجبت فیھ يءسأل عن شأُ، فأنا لا يأن تفقدون

  .أو كذاب مفتر ،یقولھا بعدي إلا مدع

 ،فقام إلیھ رجل من جنب مجلسھ، وفي عنقھ كتاب كالمصحف
، كأنھ من یھود العرب .جعد الشعر ،طوال ،ظرب ،وھو رجل آدم

 ،یا أیھا المدعي لما لا یعلم: »علیھ السلام« يصوتھ لعل فقال رافعاً
  .أنا سائلك فأجب ،المتقدم لما لا یفھمو

، وھموا بھ ،ابھ وشیعتھ من كل ناحیةفوثب إلیھ أصح: قال
، فإن العجل دعوه ولا تعجلوه: وقال »علیھ السلام«فنھرھم علي 

ل السائل تظھر ولا بإعجا ،لا یقوم بھ حجج االلهوالطیش ) والبطش(
  .براھین االله تعالى

ل بكل لسانك ومبلغ علمك أجبك إن س: فقال ،ثم التفت إلى السائل
، ولا تھیجھ دنس ریب الزیغ تعالى بعلم لا تختلج فیھ الشكوك شاء االله
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  .، ولا حول ولا قوة إلا باالله العلي العظیم

  !؟كم بین المشرق والمغرب: ثم قال الرجل

  .مسافة الھواء: »علیھ السلام«قال علي 

  !؟وما مسافة الھواء: لقال الرج

  .دوران الفلك: »لامعلیھ الس«قال 

  !؟وما دوران الفلك: قال الرجل

  .مسیر یوم للشمس: »علیھ السلام«قال 

  !؟فمتى القیامة ،صدقت: قال

  .وبلوغ الأجل ،عند حضور المنیة: »علیھ السلام«قال 

  !؟صدقت فكم عمر الدنیا: قال الرجل

  .سبعة آلاف ثم لا تحدید: یقال: »علیھ السلام«قال 

  !؟فأین بكة من مكة ،صدقت: قال الرجل

ناف الحرم، وبكة موضع مكة أك: »علیھ السلام«قال علي 
  .البیت

  !؟فلم سمیت مكة ،صدقت :قال الرجل

  .الأرض من تحتھا ن االله تعالى مكَّلأ: »علیھ السلام«قال 

  !؟فلم سمیت بكة: قال

وأعناق  ،ت رقاب الجبارینلأنھا بكَّ: »علیھ السلام«قال علي 
  .المذنبین
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  .قتصد: قال

  !؟فأین كان االله قبل أن یخلق عرشھ: قال

سبحان من لا تدرك كنھ صفتھ حملة : »علیھ السلام« فقال
ة المقربون ، ولا الملائكعلى قرب ربواتھم من كرسي كرامتھ العرش

، االله أین، ولا فیم، ولا أيٌّ: ، ویحك لا یقالمن أنوار سبحات جلالھ
  .ولا كیف

اء من قبل لبث عرشھ على الم ، فكم مقدار ماصدقت: قال الرجل
  !؟أن یخلق الأرض والسماء

  !؟أتحسن أن تحسب: »علیھ السلام«قال علي 

  .نعم: قال الرجل

  .لعلك لا تحسن أن تحسب :قال للرجل

  .بلى إني أحسن أن أحسب: قال الرجل

ن صب خردل في الأرض إأرأیت : »علیھ السلام«قال علي 
ثم أذن لك على ضعفك  ،اءوما بین الأرض والسم ،حتى یسد الھواء

ومد في عمرك  ،أن تنقلھ حبة حبة من مقدار المشرق إلى المغرب
وأعطیت القوة على ذلك حتى نقلتھ وأحصیتھ لكان ذلك أیسر من 

قبل أن یخلق االله  إحصاء عدد أعوام ما لبث عرشھ على الماء من
عشیر من جزء من إنما وصفت لك عشر عشر الالأرض والسماء، و

  . التقلیل والتحدید) من خ(جزء، وأستغفر االله عن  مائة ألف

  :فحرك الرجل رأسھ وأنشأ یقول
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  اـبـیـاھـالغی ك ــشـن الـو مـلـتج    دىـادي الھـأنت أھل العلم یا ھ

  اــوبـمغل ت ـبـولـر أن غــصـبـت    ماــوم فـلـي العـاصــزت أقـح

  اــبـــیـاجـت أعـلـدي إذا حـبـت    ةـولـكـشأ ل ـي عن كـنـثـلا تن

  اـوبــلــطـوم ا ـانـسـب إنـلـطـی    ب ــاحــن صـم مـلـعـالله در ال

في الشطرین الأولین من البیتین الأولین اختلال : ملاحظة(
  ).واضح، فلیلاحظ ذلك

  .القصیر اللحیم: رجل ظرب مثال عتل: قال الجوھري: یضاحإ

  .)١(اللحیم الغلیظ: المراد ھنا

  :ونقول

ر كثیرة ینبغي التوقف عندھا، غیر أننا في ھذه الروایة أمو
  :نقتصر منھا على ما یلي

× 
  :لاحظ ما یلي

حین حكم علیھ » علیھ السلام«إن ذلك الرجل قد ظلم علیاً ـ  ١
  ..بأنھ یدعي ما لا یعلم، ویتقدم لما لا یفھم: مسبقاً

                                      
 ١٨٦ص ٢عن إرشاد القلوب ج ١٢٨ـ  ١٢٦ص ١٠جبحار الأنوار  )١(

المحتضر و ٣٣٨ـ  ٣٣٦و   ٢٣٢ـ  ٢٣١ص ٥٤وراجع ج ١٨٧ص
  .١٦٠ـ  ١٥٨ص



  ٥٧                                                        ..×من أسئلة الیھود  لعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ش بھ إن ھذا الذنب الذي ارتكبھ الیھودي لا یستحق البطـ  ٢
بصورة طائشة، تھدف إلى الإنتقام من قبل من ثارت حمیتھ، وحملتھ 
عصبیتھ على الإقدام على ما لا یحق لھ الإقدام علیھ إلا بعد أن یستأذن 

  .بھ إمامھ

إن تحرك الناس للبطش بذلك الرجل، عمل طائش أیضاً، لأنھ ـ  ٣
م، ویفھم، یعل» علیھ السلام«أن علیاً : لا تقوم بھ الحجة، ولا یثبت لھ

  .وإنما یثبت لھ ذلك بالسؤال، وتلقي الجواب

ھو أن تقوم حجج االله وبراھینھ، ولیس الإنتقام : إن المطلوبـ  ٤
فقد أخطأ أولئك المتحمسون في فھم .. أو لغیره» علیھ السلام«لعلي 

  ..ھذا المطلوب

 
  :ویلاحظ أیضاً

الذي أعطى فیھ الأمل في نفس الوقت » علیھ السلام«إن علیاً ـ  ١
لذلك السائل، قد تابع تحدیھ لھ، ولكل الناس بأنھ سیجیب على أسئلتھ 

  ..مھما كانت

إجابتھ على مشیئة االله تعالى لا » علیھ السلام«إن تعلیقھ ـ  ٢
یلغي ھذا التحدي، ولا یقلل من قیمتھ، لأنھ لیس تعلیقاً في سیاق 

أكید القدرة من حیث إنھ التردید في القدرة، بل ھو تعلیق یرید بھ ت
  .یربط بھ علومھ وأجوبتھ الصادقة بأعلم العالمِین، ورب العالمَین

یتعھد بأن ما سیجیب بھ سیكون علماً » علیھ السلام«إنھ ـ  ٣
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  .ظاھراً، لا سبیل إلى اختلاج الشكوك فیھ، ولم یھجھ دنس ریب الزیغ

 
من واقع الارتباط باالله، لا بالاستناد إلى إن ھذا التحدي إنما ھو 

برأ » علیھ السلام«القدرات الذاتیة المنفصلة عنھ تعالى، وذلك إنھ 
أن تكون لھا أیة قدرات مستقلة عن االله تبارك : نفسھ من أن یدعي لھا

  .أنھ لا حول ولا قوة لھ إلا باالله: وتعالى، لیؤكد

، حیث لم یفسح وبذلك یكون قد ضمن سلامة اعتقاد الناس فیھ
المجال لأي غلو، أو ارتفاع، فمن فعل ذلك یكون ھو الذي یتحمل 

  .مسؤولیة ما أقدم علیھ

 
: یقال«: حین سألھ السائل عن عمر الدنیا» علیھ السلام«قولھ ـ  ١

، یشیر إلى أنھ لا یرید أن یتحمل مسؤولیة صحة ھذا »سبعة آلاف
لا یرید أن یعطي وقتاً معیناً في ذلك، لأن ذلك یفتح القول من جھة، و

المجال أمام التشكیك في صحة ما جاء بھ، لأن عماده النقل الصحیح، 
الذي لا سبیل إلى إثبات صحتھ إلا قول المعصوم، وما دام ذلك الرجل 

علیھ «، أو علي »صلى االله علیھ وآلھ«لم یؤمن بعد بعصمة النبي 
  .ھ في نقاش كھذا سوف لا ینتھي إلى نتیجة، فإن الدخول مع»السلام

علیھ «كما أن ذلك یھیئ لذلك السائل الفرصة إلى الطعن في قولھ 
  .إنھ سیجیبھ بما لا تختلج فیھ الشكوك: »السلام
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ثم لا تحدید، فھو ناظر إلى بقیة عمر الدنیا، الذي : أما قولھـ  ٢
عرض لذكر ھو أمر مستقبلي خاضع لمشیئة االله وإرادتھ، كما أن الت

أي رقم في ذلك سیكون مصیره مصیر الرقم المرتبط بما سبق من 
  .عمرھا

إن قبول السائل بأن یكون عمر الدنیا ھو سبعة آلاف سنة ـ  ٣
لیس مما یمكن تكید صجتھ، حتى لو كان مراده عمر الدنیا المعمورة 

، فإن عمر »علیھ السلام«بالبشر، المنسوبین إلى خصوص أبینا آدم 
ولو كان المقصود ھو عمر الدنیا . ـ فیما یظھر ـ أكثر من ذلكالدنیا 

ولا یمكن .. من حین خلقھا، فلا بد من البحث عن جواب آخر أیضاً
  .إثبات صحتھ ولا فساده إلا بقول المعصوم

 
  :قال ابن شھرآشوب

علیھ «أن أخویین یھودیین سألا أمیر المؤمنین : ابن عباس
 ،إلى مائة متصلة ،وعن ثانٍ لا ثالث لھ ،لا ثاني لھعن واحد » السلام

  .نجدھا في التوراة والإنجیل وھي في القرآن یتلونھ

  :وقال» علیھ السلام«فتبسم أمیر المؤمنین 

  .أما الواحد فاالله ربنا الواحد القھار لا شریك لھ

  .وأما الإثنان فآدم وحوا، لأنھما أول اثنین

لأنھم رأس الملائكة  ،ل وإسرافیلوأما الثلاثة فجبرائیل ومیكائی
  .على الوحي
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  .وأما الأربعة فالتوراة، والإنجیل، والزبور، والفرقان

ولم  ،فالصلاة أنزلھا االله على نبینا محمد وعلى أمتھ ،وأما الخمسة
وأنتم تجدونھ في  ،ولا على أمة كانت قبلنا ،ینزلھا على نبي كان قبلھ

  .التوراة

  .ماوات والأرض في ستة أیامفخلق االله الس ،وأما الستة

  .فسبع سماوات طباقاً ،وأما السبعة

  .فیحمل عرش ربك یومئذ ثمانیة ،وأما الثمانیة

  .فآیات موسى التسع ،وأما التسعة

  .فتلك عشرة كاملة ،وأما العشرة

إِنِّي رَأَیْتُ أَحَدَ عَشَرَ ﴿: فقول یوسف لأبیھ ،وأما الأحد عشر
  .﴾اًكَوْكَب

  .فالسنة اثنا عشر شھراً ،وأما الإثنا عشر

وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَیْتُھُمْ ﴿: فقول یوسف لأبیھ ،وأما الثلاثة عشر
  .والشمس أبوه والقمر أمھ ،فالأحد عشر أخوتھ ،)١(﴾لِي سَاجِدِینَ

فأربعة عشر قندیلاً من نور معلقة بین السماء  ،وأما الأربعة عشر
  .م القیامةتسرج بنور االله إلى یو ،السابعة والحجب

فأنزلت الكتب جملة منسوجة من اللوح  ،وأما الخمسة عشر

                                      
  .من سورة یوسف ٤الآیة  )١(



  ٦١                                                        ..×من أسئلة الیھود  لعلي : الفصل الثاني
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .المحفوظ إلى سماء الدنیا لخمس عشرة لیلة مضت من شھر رمضان

فستة عشر صفاً من الملائكة، حافین من حول  ،وأما الستة عشر
  .العرش

فسبعة عشر اسماً من أسماء االله تعالى،  ،وأما السبعة عشر
لولا ذلك لزفرت زفرة أحرقت من في  ،نارمكتوبة بین الجنة وال
  .السماوات والأرض

معلقة بین  ،فثمانیة عشر حجاباً من نور ،وأما الثمانیة عشر
واحترقت  ،لولا ذلك لذابت الصم الشوامخ ،العرش والكرسي

  .السماوات والأرض وما بینھما من نور العرش

  .فتسعة عشر ملكاً خرنة جھنم ،وأما التسعة عشر

على نبینا وآلھ وعلیھ «فأنزل الزبور على داود  ،رونوأما العش
  .في عشرین یوماً من شھر رمضان» السلام

  .فألان االله لداود فیھا الحدید ،وأما الأحد والعشرون

  .فاستوت سفینة نوح ،أما في اثنین وعشرین

ونزول المائدة على  ،ففیھ میلاد عیسى ،وأما الثلاثة وعشرون
  .بني إسرائیل

  .فرد االله على یعقوب بصره ،عة وعشرینوأما في أرب

كلمھ  ،فكلم االله موسى تكلیماً بواد المقدس ،وأما خمسة وعشرون
  .خمسة وعشرین یوماً
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أقام  ،في النار» علیھ السلام«فمقام إبراھیم  ،وأما ستة وعشرون
  .فیھا حیث صارت برداً وسلاما

بن سبع وھو ا ،فرفع االله إدریس مكاناً علیاً ،وأما سبعة وعشرون 
  .وعشرین سنة

في بطن » علیھ السلام«فمكث یونس  ،وأما ثمان وعشرون
  .الحوت

  .﴾وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلَاثِینَ لَیْلَةً﴿ ،وأما الثلاثون

  .)١(﴾وَأَتْمَمْنَاھَا بِعَشْرٍ﴿تمام میعاده  ،وأما الأربعون

  .خمسون ألف سنة ،وأما الخمسون

یستطع فإطعام ستین فمن لم : كفارة الإفطار ،وأما الستون
  .مسكیناً

  .)٢(﴾لِمِیقَاتِنَا سَبْعِینَ رَجُلاً﴿ ،وأما السبعون

  .)٣(﴾فَاجْلِدُوھُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً﴿ ،وأما الثمانون

  .)٤(﴾تِسْعٌ وَتِسْعُونَ نَعْجَةً﴿فـ  ،وأما التسعون

  .)١(﴾فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْھُمَا مِئَةَ جَلْدَةٍ﴿ ،وأما المائة

                                      
  .من سورة الأعراف ١٤٢الآیة  )١(
  .من سورة الأعراف ١٥٥الآیة  )٢(
  .من سورة النور ٤الآیة  )٣(
  .سورة ص من ٢٣الآیة  )٤(
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والآخر في  ،فقتل أحدھما في الجمل. فلما سمعا بذلك أسلما
  .)٢(صفین

  :ونقول
  :لاحظ ما یلي

 
  :ھنا سؤالان یحتاجان إلى إجابة وھما

إن ھذا النوع من الأسئلة والأجوبة قد یبدو لأول : السؤال الأول
نھ لا یخضع وأ ،وربما بالعفویة والإقتراح ،أنھ یمتاز بالبساطة: وھلة

  ..لضابطة ومعیار

فإن كان ھذا ھو السبب فیما نراه من اختلاف وإن كان یسیراً بین 
فذلك یضع .. بعض الأجوبة في موضع، وبعضھا في موضع آخر

في صحة علومھ، وفي دقة » علیھ السلام«علامة استفھام حول الإمام 
  ..وفي عصمتھ عن الخطأ فیھا. أجوبتھ

ویتخذون منھا مبرراً  ،ھذه الإجابة كافیةبل لماذا كانوا یعتبرون 
  !بل وللإعتقاد بالإمامة أیضاً؟ ،للدخول في دین الإسلام

                                      
  .من سورة النور ٢الآیة  )١(
 ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٣٨٥و  ٣٨٤ص ٢مناقب آل أبي طالب ج )٢(

 ٧و  ٦وراجع ص ٨٧و  ٨٦ص ١٠جبحار الأنوار و ٢٠٥ـ  ٢٠٣ص
 .٦٠٠ـ  ٥٩٩صالخصال : وراجع
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فما ھو  ،إذا كان الیھود یعرفون تلك الأجوبة: السؤال الثاني
 ،فلعلھا تسربت إلى ذلك الغیر ،العجیب في أن یعرفھا غیرھم

  !؟فما ھو وجھ الإعجاز فیھا ،كما عرفوھا ،وعرفھا

  :بما یليونجیب 

إن ھذه الأمور فیما یبدو إنما كانت من قبیل الإخبارات ـ  ١
أو من  ،حیث كان ذلك السائل یستنبطھا من كتبھ المقدسة ،الغیبیة

فإذا  ،ثم یسأل النبي أو الإمام عنھ ،غیرھا، ثم یضمر ما استنبطھ
أجابھ بما یطابق ما في ضمیره عرف أنھ متصل بالغیب، ویتیقن 

  .صحة نبوتھ

نت ھذه الأسئلة تؤخذ من النصوص الدینیة التي كان ذلك وكا
  .السائل یعتقد بصحتھا

مع  ،ولا یقرون بھ ،أن ذلك مما كان علماؤھم یكتمونھ: ویبدو
  .ولكنھم یجحدونھ في العلن. علمھم بكونھ عین الحق

وأنھ یقدم نفسھ على أنھ ھو الذي  ،وإذا عرفوا أن نبیاً قد ظھر
وعلى  ،قد یرون فیھ خطراً على نفوذھم فإنھم ،بشر بھ الأنبیاء

فیبادر الكثیرون منھم إلى العمل على إبطال دعواه . ودورھم ،مواقعھم
  ..بمجادلتھ وبطرح ھذا النوع من الأسئلة علیھ

ینسحبون من ساحة  ،وأسقط حجتھم ،فإذا أجابھم عنھا وقھرھم
ن الصراع باللجوء إلى تدبیر المؤامرات، وحوك المكائد، وربما إعلا

  ..الحروب الظالمة علیھ إن أمكنھم ذلك
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وقد نجد قلة قلیلة منھم تطلب الحق، وتسعى للوصول إلیھ، فإذا 
جاؤوا إلى ذلك النبي أو الوصي، ووجدوا لدیھ بغیتھم، وسقطت معھ 
حجتھم، فإنھم یبادرون إلى قبول الحق، والدخول في الإسلام 

  .والإیمان

 
أن الصلاة على : ة أسئلة ابن الكواء الخارجيوقد ورد في اجوب

على  ھو أنھ یصلي» علیھ السلام«الكعبة لا تجوز، ویبدو أن مراده 
 سجوده على نقطة انتھائھا، لأنھ لا یكون حال ظھرھا بحیث یكون

  .سجوده مستقبلاً لشيء من الكعبة

 
ي الصلاة أنزلھا االله أن الخمسة ھ«: وقد ذكرت الروایة المتقدمة

تعالى على نبینا، وعلى أمتھ، ولم ینزلھا على نبيٍ كان قبلھ، ولا على 
  .»أمة كانت قبلنا، وأنتم تجدونھ في التوراة

علیھ « االله تعالى حكایةً عن عیسى فكیف نوفق بین ھذا وبین قول
  ..)١(﴾اًوَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَیّ﴿ :»السلام

وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِیلَ إِنَّھُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ ﴿ :وقال
وَكَانَ یَأْمُرُ أَھْلَھُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِنْدَ رَبِّھِ  اًنَبِیّ رَسُولاً

                                      
 .من سورة مریم ٣١الآیة  )١(
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  .)١(﴾اًمَرْضِیّ

لصَّلَاةَ وَأْمُرْ یَا بُنَيَّ أَقِمِ ا﴿ :وقال تعالى حكایةً لقول لقمان لابنھ
  .)٢(﴾بِالْمَعْرُوفِ

رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِیمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ﴿: »علیھ السلام«وقال إبراھیم 
  .)٣(﴾ذُرِّیَّتِي

فإذا كانت الصلاة مفروضة في زمن إبراھیم ولقمان وعیس 
  .»علیھ السلام«

أن : ھنا» علیھ السلام«فكیف یمكن تفسیر قول أمیر المؤمنین 
  !لم تنزل على غیر نبینا، وعلى غیر ھذه الأمة؟ الصلاة

صلى االله « أن الصلاة التي نزلت قبل رسول االلهب: وقد ىجاب
  ..ولم تكن بھذه الكیفیة التي نعرفھا. ھي الدعاء والابتھال »علیھ وآلھ

نجد في  أنھا مجرد دعوى بلا دلیل، بل: ویرد على ھذه الإجابة
نا ھو نفسھ الذي شرعھ لشرعھ االله القرآن ما یدل على أن الدین الذي 

شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ ﴿: فقد قال تعالى. لنوحٍ وإبراھیم، وموسى وعیسى
وَالَّذِي أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ وَمَا وَصَّیْنَا بِھِ إِبْرَاھِیمَ وَمُوسَى  اًمَا وَصَّى بِھِ نُوح

                                      
 من سورة مریم ٥٥و   ٥٤الآیتان  )١(
 .لقمان من سورة ١٧الآیة  )٢(
 .من سورة إبراھیم ٤٠الآیة  )٣(
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  .)١(﴾فِیھِوَعِیسَى أَنْ أَقِیمُوا الدِّینَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا 

. )٢(﴾اًثُمَّ أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاھِیمَ حَنِیف﴿: وقال تعالى
  .والآیات في ھذه المعنى كثیرة

  :ولعل الإجابة الأقرب عن ذلك ھي

أن الصلوات : ھو» علیھ السلام«أن ظاھر كلام أمیر المؤمنین 
وقت، وفي خصوص  الخمس الیومیة، بھذا العدد من الركعات لكل

ھذه الأوقات، وبما لھا من خصوصیات تفصیلیھ، لم تكلف بھا الأمم 
السابقة، ولم ینزل الأمر الإلزامي بھا على أولئك الأنبیاء لیبلغوه إلى 

  .أممھم

وإن كان الأنبیاء أنفسھم ربما كانوا یمارسونھا طوعاً ویؤدونھا 
ع ما علیھ ھذه بما لھا من خصوصیاتٍ وكیفیات وفي أوقات تتوافق م

ولم . أو لعلھا كانت مطلوبة من الناس على سبیل الإستحباب. الأمة
یحتم االله تعالى ذلك علیھم، فلعل الأنبیاء بما لھم من خصوصیة النبوة، 
ولشدة شوقھم إلى طاعة ربھم، یبادرون إلى فعل كل ما عرفوا أنھ 

  .وصافیرضي االله تعالى، ویزیدھم قرباً منھ، ومنھ الصلاة بھذه الأ

والقرآن إنما تنزل على .. لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب: فإن قلت
  .نبینا، فالأمم السابقة لا تعرف الفاتحة لتقرأھا في صلواتھا

                                      
 .من سورة الشورى ١٣الآیة  )١(
 .من سورة النحل ١٢٣الآیة  )٢(
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  :ویجاب

أن ھذه من الخصوصیات التفصیلیة التي ربما لم تكلف بھا : تقدم
صلى االله «الأمم السابقة، فإن مجموع القرآن قد نزل على رسول االله 

خاصة، ولا مانع من أن تكون الفاتحة، قد نزلت منذ بعث » وآلھ علیھ
نبیاً، لتكون جزءاً من صلاة البشر التي ھي » علیھ السلام«االله آدم 

ولا یوجد ما یثبت خلاف ذلك، بل ھناك ما یثبت ھذه .. شریعة لھم
. )١(﴾اًشَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّینِ مَا وَصَّى بِھِ نُوح﴿: الحقیقة، لقولھ تعالى

وآیات أخرى، حتى تلك التي تذكر ما أوحاه االله تعالى إلى الأنبیاء 
  .السابقین لا تخلو من دلالة على ھذا

  :ولعلك تقول أیضاً

ولم تكن في . ھناك تفاصیل ھي من خصوصیات شریعة نبینا
  .الشرائع السابقة

  :فیجاب

  .إننا نطالب بإثبات ھذا الأمر على نحو الیقین: أولاً

ھذه التفاصیل لم تكن موضع ابتلاء للناس، أو أنھا لم  لعل: ثانیاً
تكن قد وضعت، لأن مناشئ جعلھا لم تكن متوفرة، فإنھا أمور عینیة 

فمثلاً إذا كانت الأخوة والبنوة تقضي بلزوم .. تقتضیھا الخلقة والفطرة
الإرث على النحو الخاص، أو إذا كانت البنوة والأخوة تمنع من 

                                      
 .من سورة الشورى ١٣الآیة  )١(
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فلا بد .. خصوصیة موجودة منذ خلق آدم، وذریتھالتزویج، فإن ھذه ال
ولیست الصلاة من ھذا .. أن تتبعھا أحكامھا في الإرث والزواج

  .القبیل

أما إذا كان المقتضي للجعل عنواناً عاماً أو خاصاً، ینشأ في 
ظروف خاصة، وبشروط خاصة، فلا بد من الإنتظار إلى أن تنتج 

عھ أحكامھ، ولعل بعض ما الظروف والشروط ذلك العنوان، لكي تتب
  ..كان من ھذا القبیل» صلى االله علیھ وآلھ«اختصت بھ شریعة نبینا 

والصلاة التي یراد منھا إقامة الصلة بین االله والإنسان وأرید بھا 
أیضاً صیانتھ الإنسان عن الفحشاء والمنكر لیست من ھذا القسم 

جاد تلك الصیانة الثاني، بل ھي من الأول، لأن إنشاء ھذه العلاقة، وإی
  .مطلوب منذ أن خلق االله الإنسان، وأمره ونھاه

 
ویبقى أن نشیر إلى احتمال أن تكون أسئلة ابن الكواء وربما 
أسئلة غیره أیضاً قد حصلت في عدة مناسبات، ثم جمعت لتكون 

  .روایة واحدة

قد أعدھا  وربما تكون قد حصلت في مجلس واحد، ویكون السائل
ولو في واحدٍ منھا، » علیھ السلام«مسبقاً، على أمل أن ینقطع علي 

من علومٍ ومعارف » علیھ السلام«أن ما یدعیھ : لیشتھر بین الناس
لیس لھ أساس متین، أو على الأقل لیس ھو بالمستوى الذي قد یتوھم 

  ..وبذلك تسقط دعواه الإمامة استناداً إلى ذلك.. لھ
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كفردٍ من الناس، ولا میزة لھ على » ھ السلامعلی«ویصبح علي 
  .في ھذا الأمر أحد

 
إن من یلاحظ الأسئلة التي یطرحھا الیھود والنصارى، 
والخوارج، وأھل العناد بصورة عامة یجد أن فیھا تعمیة متعمدة، 
وظاھرة، تشي بالرغبة الجامحة بھزیمة الطرف الآخر وإسكاتھ، 

أنھ لا یطلب فیھا الحصول على مفارق وكشف وإظھار عجزه، و
  .غوامض

من أنھا كانت نتیجة اجتھادات السائلین ومن : وھذا یؤكد ما قلناه
  ..بنیات أفكارھم

كما أن ثمة تشابھاً كبیراً فیما بین ھذه الأسئلة، وذلك یدل على أن 
طرحھا في المناسبات المختلفة لم یكن یبلغ الكثیرین، فیطرحھا 

رھم، ثم یرویھا الرواة ویقارن العلماء بینھا، فبعد سنة أو الاخرون بدو
سنوات، فیظھر لھم أن الأجوبة تتشابھ كما تشابھت الأسئلة التي 

  .اقتضتھا

غیر أن ذلك لا یمنع من أن تكون الأصول المأخوذة منھا، 
  ..والعائدة إلیھا، ھي النصوص الدینیة كما قلنا

 
جاء حبر من الأحبار : ، قال»علیھ السلام«عن أبي عبد االله ـ  ١
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متى كان  ،یا أمیر المؤمنین: فقال ،»علیھ السلام«إلى أمیر المؤمنین 
  !؟ربك

كان  !؟متى كان: حتى یقال ،ومتى لم یكن ،ثكلتك أمك: فقال لھ
وبعد البعد بلا بعد، ولا غایة ولا منتھى  ،ربي قبل القبل بلا قبل

  .فھو منتھى كل غایة ،، انقطعت الغایات عندهلغایتھ

  !؟أفنبي أنت! یا أمیر المؤمنین: فقال

صلى االله «إنما أنا عبد من عبید محمد ] لأمك الھبل[ ،ویلك: فقال
  .)١(»علیھ وآلھ

  .والھبل ھو الثكل

أمیر المؤمنین یھود إلى رجل من الجاء : وفي نص آخرـ  ٢
  !؟وجل عز متى كان ربنا ،یا أمیر المؤمنین: ، فقال»علیھ السلام«

لم  يءلش ،متى كان: إنما یقال: »علیھ السلام«فقال لھ علي : قال
كائن، كان بلا وربنا تبارك وتعالى ھو كائن بلا كینونة  .یكن فكان

كیف یكون، كائن لم یزل بلا لم یزل، وبلا كیف یكون، كان لم یزل 

                                      
 ١ج )ط دار النعمان(و  ٤٩٦ص ١جالاحتجاج و ٩٠و  ٨٩ص ١الكافي ج) ١(

والتوحید للصدوق  ١٦٠ص ٥٤وج ٢٨٣ص ٣وبحار الأنوار ج ٣١٣ص
) ط مؤسسة البعثة(و  ٩٦المجلس  ٥٣٤صدوق صوالأمالي لل ١٧٤ص
 ١جلجزائري لنور البراھین و  ٣٦صروضة الواعظین و ٧٦٩ص
  .٢٣٣ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٤٢٩ص
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ولا  ،غایة ولا منتھى ،وبلا غایة ،قبل بلا قبل، ھو قبل اللیس لھ قبل
  .)١(انقطعت الغایات عنھ، فھو غایة كل غایة ،یة إلیھا غایةغا

اجتمعت : رفعھ قال ،عن أبیھروى الكلیني، عن البرقي، ـ  ٣
یعنون أمیر ـ إن ھذا الرجل عالم : فقالوا لھ ،الیھود إلى رأس الجالوت

  .فانطلق بنا إلیھ نسألھـ » علیھ السلام«المؤمنین 

  .)٢(ھو في القصر: فقیل لھم ،فأتوه

  .جئناك نسألك: فانتظروه حتى خرج، فقال لھ رأس الجالوت

  .سل یا یھودي عما بدا لك: فقال

  !؟أسألك عن ربك متى كان: فقال

، كان لم یزل بلا كم وبلا كان بلا كینونیة، كان بلا كیف: فقال
 .ولا منتھى ،ولا غایة ،لقبل بلا قبل، ھو قبل اكان لیس لھ قبل ،كیف

  .و غایة كل غایةوھ ،انقطعت عنھ الغایة

  .)٣(فھو أعلم مما یقال فیھ ،امضوا بنا: فقال رأس الجالوت

                                      
 ١ج )ط دار النعمان(و  ٤٩٦ص ١جالاحتجاج و ٩٠و  ٨٩ص ١الكافي ج) ١(

والتوحید للصدوق  ٣٣١ص ٧٤وج ٢٨٥ص ٣وبحار الأنوار ج ٣١٣ص
المعیار و ٤٣١و  ٢١٤ص ١جلجزائري لنور البراھین و ٧٧ص

  .٢٥٩صلإسكافي لوالموازنة 
  .كذا في المصدر) ٢(
تفسیر و ٣٣٦ص ٣وج ١٨٢ص ٤٠جبحار الأنوار و ٨٩ص ١الكافي ج) ٣(



  ٧٣                                                        ..×من أسئلة الیھود  لعلي : الفصل الثاني
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وربنا ھو كائن بلا كینونة كائن، كان بلا .. «: وفي نص آخرـ  ٤
كان لم یزل . كائن لم یزل بلا لم یزل، وبلا كیف یكون. كیف یكون
غایة ولا . ھو قبل القبل بلا قبل، وبلا غایة، ولا منتھى. لیس لھ قبل

  .)١(غایة انقطعت الغایات عنھ فھو غایة كل غایة. ایة إلیھاغ

إن : إن رأس الجالوت قال للیھود: وذكره الكلیني أیضاً، لكنھ قال
أن علیاً من أجدل الناس، وأعلمھم، اذھبوا بنا : المسلمین یزعمون

  .ي أسألھ مسألة وأخطئھ فیھا، لعلِّإلیھ

  ..فأتاه فقال

ن ما خالفھ أأشھد أن دینك الحق، و: فقال: إلى أن تقول الروایة
  .)٢(باطل

  :ونقول
  :نذكر ھنا بعض ما یرتبط بالنصوص السابقة، كما یلي

 
ویكون . جميأعوجالوت اسم . مقدم علماء الیھود: رأس الجالوت

أجلوا عن بیت  نالذی :والمراد بالجالوت .رأس الجالوت من ولد داود

                                      
  .وعن المحاسن ٢٣٣و  ٢٣٢ص ٥جنور الثقلین 

  .٢٨٥ص ٣وبحار الأنوار ج ٧٧التوحید للصدوق ص) ١(
 ٣جبحار الأنوار و ١٧٥صالتوحید لصدوق و ٩٠و ٨٩ص ١الكافي ج) ٢(

  .٢٣٣ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٤٣١ص ١جنور البراھین و ٢٨٦ص
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  .)١(المقدس

 
أي أن الكینونة لیست وجوداً زائداً علیھ، ولا أمراً : بلا كینونة

وكذلك القبلیة والبعدیة، . حادثاً، والكیف من صفات الجسمانیات
والغایة التي ھي طرف ونھایة امتداد، وغیر ذلك مما ھو زماني 

  .ومكاني

أو أنھ تعالى . أي قبل أن یتكون كائن: بلا كینونة كائن: وقولھ
  .یس لھ كینونة الكائناتل

أن لفظ كان : فیرید بھ: بلا كینونة): ٣(أما قولھ في الروایة رقم 
علیھ «فاختار . یدل على حصول الوجود للشيء بعد أن لم یكن

، لیدل على أصل معنى الوجود، من دون »كینونة«لفظ » السلام
  .إلماح إلى حصولھ بعد أن لم یكن

 
أي بلا كیف یوجد، لا على الحقیقة، ولا :  كیف یكونبلا: وقولھ

  .على نحو الاستعداد

أي زمانٍ قدیم موجود، یسمى بلم یزل، : بلا لم یزل: وقولھ
  .لیكون معھ ھذا الوصف قدیماً ثانیاً

                                      
  .١٢٨صھامش  ٣جشرح أصول الكافي و. مفاتیح العلوم: راجع )١(
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 
إنما «: قال للیھودي» علیھ السلام«أنھ  ):١(وذكرت الروایة رقم 

أما ما كان في الأزل، ولم . أي فكان» ما لم یكنل! متى كان؟: یقال
لأن ھذا السؤال یختص ! متى كان؟: یسبقھ العدم، فلا یقال لھ

  .بالموجودات الحادثة

 
وأما أنھ تعالى قبل القبل، وبعد البعد، ولیس منتھى غایة، 

أنھ تعالى أزلي، سرمدي، مجرد عن كل لحاظ في  :بھ فالمقصود
أي أنھ لیس منتھى . اقع، أو في العقل، عن القبلیة والبعدیة وغیرھاالو

مسافة وھمیة، أو حسیة، أو عقلیة، أو زمانیة، أو مكانیة، لتكون لتلك 
أن یسأل عنھ بأین : ھو قبلھا أو بعدھا، فلا یصح: المسافة نھایة، لیقال

  !ومتى؟

. رمدیةأن قبلیتھ تعالى لیست قبلیة زمانیة، بل قبلیة س: والحاصل
كما أن بعدیتھ بعدیة أزلیة، فلا انقطاع لوجوده، لا في القبل ولا في 

  .لأن الانقطاع من لواحق الأمور الزمانیة المحدثة. البعد

 
أنبي : بذلك الجواب قال لھ الیھودي» علیھ السلام«ولما أجابھ 

  !أنت؟

  .»محمد إنما أنا عبد من عبید«: »علیھ السلام«فقال لھ 
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ونحن لا نبرئ ذلك الیھودي من أن یكون قد أراد بسؤالھ ھذا 
التشویش، وإیقاع الشبھة والفتنة بین أھل الحق، وشق صفوفھم، بدفع 

  ..بعضھم إلى الغلو، لیتصادموا مع غیرھم

، »علیھ السلام«وربما یكون قد أراد أیضاً إذكاء طموح علي 
ه المسلمون، من أن محمداً ودفعھ إلى ادعاء أمر یتناقض مع ما یعتقد

  .خاتم الأنبیاء، كما نص علیھ القرآن الكریم» صلى االله علیھ وآلھ«

صاعقة لذلك الیھودي، » علیھ السلام«وجاءت إجابة علي 
  ..وحاسمة لكل وھم وشبھة

أنا أحد أتباع محمد، : أن یقول» علیھ السلام«وقد كان بإمكانھ 
  .»ھ وآلھصلى االله علی«أو أنا أحد تلامذة محمد 

ویكون بذلك قد أظھر تواضعھ، وأدى فروض التعظیم 
  .والاحترام

أن : ولكنھ لم یفعل، ربما لأنھ خشي من أن یفھم ذلك الیھودي
التابع إنما صار تابعاً بقرارٍ منھ، ویمكن أن یقرر التخلي عن ھذه 

  ..وأن ینزع ھذه الصفة عنھ متى شاء. التابعیة

قد یستنفذ ما لدى أستاذه وقد یتفوق أو أن یتخیل أن التلمیذ أیضاً 
حصل  علیھ، حین یضیف إلیھ ما اكتسبھ من أساتذة آخرین، أو ما

  .علیھ بجھده الخاص، أو ما استفاده من تجاربھ

أما اعتبار نفسھ عبداً لمحمد، فھو ما لم یكن یخطر على بال ذلك 
الیھودي الذي یقیس الأمور بمقاییس مادیة، قوامھا العمل في سبیل 
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  ..لأنا، وما تحصل علیھ من النفع والضرر في الحیاة الدنیاا

أن یرى أن ھذا العالم : والذي لا بد أن یزید في كربھ، وخزیھ
الذي أقر بأنھ یضارع الأنبیاء في علمھ، یعتبر نفسھ عبداً لمحمد 

، ویقصر نفسھ على ھذه الصفة، ولا یرضى »صلى االله علیھ وآلھ«
، ویدعو بالموت على من یتجاوزھا بتوصیفھ بغیرھا، بل ھو یغضب

  !!في توصیفھ لھ

أن محمداً لم یكن حین ھذه : وذلك الیھودي كان یرى بأم عینھ
قد » علیھ السلام«الواقعة حیاً، لیمكن التسویق لاحتمال أن یكون علي 

، أو مراعاة لجانبھ، »صلى االله علیھ وآلھ«قال ذلك خوفاً من محمد 
أنھ من » علیھ السلام«لمجاملة، بل قرر وقیاماً منھ بفروض الآداب وا

بحوالي ثلاثین » صلى االله علیھ وآلھ«عبید محمد بعد استشھاد النبي 
  . سنة

أنھ عبد لمحمد في الطاعة والانقیاد، وفي أنھ لا یملك : والمقصود
صلى االله علیھ «لنفسھ شیئاً، بل ھو وكل ما عنده في تصرف محمد 

  .لھ، وفي خدمة أھدافھ، ومن أج»وآلھ

ھو : ولعل ھدف الیھود من طرح الأسئلة على المسلمین
علیھم «استكشاف إن كان لدى المسلمین شيء من علوم الأنبیاء 

وأسرارھم، التي تمیزھم عن غیرھم من عباد الأوثان، أم » السلام
أنھم لیس لدیھم سوى ما كان لدى عبَّاد الأوثان من أمور حسیة أو 

  !!قریبة من الحس، یتداولونھا
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 
القبلیة الزمانیة، إذ لا میزة فیھا، ولا : ولیس المراد بقبل القبل

شرف لھا، بل قد یكون ما یأتي في الزمان المتأخر أشرف وأفضل من 
، فإنھ أشرف »صلى االله علیھ وآلھ«كما ھو الحال بالنسبة لنبینا . سابقھ

  ..ممن سبقھ ولحقھ من جمیع الخلائق

لقبلیة والبعدیة المكانیة، إذ لا مكان لھ تعالى، بل ا: ولیس المراد
ولا نھایة .. المراد القبلیة العلِّیة، فھو تعالى علَّة العلل، ولا علة لھ

  ..لوجوده في جھتي القبلیة والبعدیة، لكونھ أزلیاً وسرمدیاً

 
. ئداً ولا حادثاًإن كینونتھ تعالى ھي حقیقة ذاتھ، ولیست وجوداً زا

  .لأنھ لو كان كذلك، فھو إما منھ، أو من غیره

  .والأول باطل، لاستحالة أن یكون الشيء علة لوجود نفسھ

والثاني باطل أیضاً، لأن الواجب بالذات لا یحتاج في وجوده إلى 
  .غیره

 
 كان بلا كیف، لأن الكیف صفة زائدة،: »علیھ السلام«وقد قال 

  .كالعلم، والقدرة، والإرادة، والحیاة

ویلزم من الصفة الزائدة تعدد الواجب، إن كانت تلك الصفة 
  .واحتیاجھ إلى الغیر إن كانت ممكنة. واجبة بالذات
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وھو تعالى بلا كم، سواء أكان متصلاً، أم منفصلاً، مثل الجسم، 
د والسطح، والخط الذي لا بد منھ، إن كان لھ غایة، وكان الامتدا

  .مكانیاً، أو كانت لھ غایة زمانیة، إن كان الامتداد زمانیاً

والوجود الأزلي برئ من ذلك، لأن الكم یقبل القسمة، والتجزئة، 
  .والمساواة وعدمھا

 
كان بلا كیف، وكان «: قولھ) ٣(ورد في الروایة المتقدمة برقم 

بین الكیف في المرة  فقد یسأل عن الفرق. »..لم یزل بلا كم ولا كیف
  !الأولى، والكیف الذي أعاده في المرة الثانیة؟

  :ویمكن أن یجاب

ھو سلب الصفات . كان بلا كیف: بأن سلب الكیف أولاً في قولھ
  .اتھ تعالى، والكیف صفة، فلا بد من سلبھ عنھ سبحانھالزائدة عن ذ

ت ھو سلب جنسھ الشامل للكیفیا: والمراد بالكیف المسلوب ثانیاً
  .المحسوسة، والاستعدادیة، والنفسانیة، والكیفیات المختصة بالكم

: وبالأول. سلب الكیفیات المختصة بالكم: المراد بالثاني: أو یقال
  .سلب ما عداھا من الكیفیات المحسوسة، والاستعدادیة والنفسانیة

وفي . غیر مكیفة بكیف» لم یزلیتھ تعالى«أن : أو المراد ھنا
  .تعالى غیر مكیف بكیف أن وجوده: الأول
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 
ھو كائن بلا «: قال» علیھ السلام«أنھ : وذكرت روایة الكافي

بلى یا یھودي، ثم بلى یا یھودي، . كان بلا كیف یكون. كینونة كائن
  .»..ھو قبل القبل إلخ! كیف یكون لھ قبل؟

لى یا یھودي، ب«: قولھ» علیھ السلام«لما كرر : والسؤال ھنا ھو
  !؟»ثم بلى یا یھودي

  :ویمكن أن یجاب

یخاطب شخصاً یصر على التجسیم  »علیھ السلام«بأنھ : أولاً
. بجمیع أنواعھا حتى ما كان مختصاً بالكم الإلھي، وإثبات الكیفیات

  .صفات الأجسام لأنھ یرى أن االله جسم، ولھ

حانھ، ھذه المقولات الفاسدة عن االله سب ھ تلقىأن: بل ھو یزعم
  .وعلى الأخص التوراة. وأنھا مما صرحت بھ كتب االله المنزلة

  .ویتدین بھا على ھذا الأساس ،فھو یتبناھا على سبیل التقدیس

المستند إلى  ،باب النقاش العلميیكون الیھودي قد سد وبذلك 
  ..أحكام العقل الصحیحة والصریحة

، بقوة وحزمعلى فساد ھذه المقولات  التأكید» علیھ السلام«فأراد 
لیكسر بذلك عناد  بالاستناد إلى الأدلة القاطعة والبراھین الساطعة،

ذلك الیھودي الذي یتجرأ على االله، بالاستناد إلى ما یزعم أنھ من االله 
  تعالى
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قد قرر أمرین كان یتوقع من الیھودي » علیھ السلام«إنھ : ثانیاً
  :أن یبادر إلى إنكارھما

  ..كون، حادث إن االله تعالى كائن بلاـ ١

  ..إنھ تعالى كائن بلا كیفـ ٢

أن ینفیھما معاً، وبصورة تفصیلیة، تظھر » علیھ السلام«فأراد 
لكي لا یتوھم متوھم أن ما سیذكره قد یصلح لنفي .. تعمده لنفیھما معاً

  ..أحدھما دون الآخر

أنھ إذا لم یكن الله تعالى قبل ولا بعد، فلا : »علیھ السلام«فذكر 
لأن الكیف وصف حادث، لا . ون لھ حدوث ولا كیفیمكن أن یك

یتصف بھ غیر الحادث، وھذا مما لا یصح نسبتھ إلى االله تعالى؛ لأن 
وھو تعالى واجب الوجود، ووجوب . كینونتھ تعالى ھي حقیقة ذاتھ

  :وجوده تعالى یفرض أموراً

ما إن یكون ھو الذي إلا یمكن أن یكون لھ ابتداء، لأنھ أنھ : أولھا
والوجود والعدم في آن  ،وھو یستلزم التقدم والتأخر ،نفسھأوجد 

ن وھو باطل أیضاً، لأقد أوجده،  هأو یكون غیر ، وھو باطل،واحد
  .لا بالغیر ،أنھ واجب الوجود بالذات :المفروض

لما ذكرناه من . (نھایةولا یمكن أن یكون لھ امتداد أنھ : ثانیھما
الذي  ،من صفات الكم ھنلأ، )أن ذلك من صفات المخلوق لا الخالق

قابلاً للقسمة والتجزیة، والمساواة ھو من الحوادث، والكم یكون 
  .والوجود بالذات لا یقبل ذلك .والزیادة
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انتھاء، وھذا ینافي سرمدیتھ وأزلیتھ، لأنھ من لھ أن یكون : ثالثھا
  .أیضاً صفات المخلوقین

 
محمد بن یحیى، عن عبد االله بن ، عن »رحمھ االله«روى الكلیني 

جعفر، عن السیاري، عن محمد بن بكر، عن أبي الجارود، عن 
  :أنھ قال» علیھ السلام«الأصبغ بن نباتة، عن أمیر المؤمنین 

وأكرم أھل  ،بالحق »صلى االله علیھ وآلھ« الذي بعث محمداًو
و أ ،أو سرق ،أو غرق ،أو حرق ،یطلبونھ من حرز يءما من ش ،بیتھ

فمن  .إلا وھو في القرآن ،أو آبق ،أو ضالة ،إفلات دابة من صاحبھا
  .أراد ذلك فلیسألني عنھ

أخبرني عما یؤمن  ،یا أمیر المؤمنین: فقال ،فقام إلیھ رجل: قال
  .من الحرق والغرق

االلهُ الَّذِي نَزَّلَ الْكِتَابَ وَھُوَ یَتَوَلَّى ﴿ :اقرأ ھذه الآیات: فقال
سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى ﴿: إلى قولھ ﴾مَا قَدَرُوا االلهَ حَقَّ قَدْرِهِ﴿ و ﴾الصَّالِحِینَ

  .الحرق والغرق] من[فمن قرأھا فقد أمن  ﴾،عَمَّا یُشْرِكُونَ

فقرأھا رجل، فاضطرمت النار في بیوت جیرانھ، وبیتھ : قال
  .يءوسطھا، فلم یصبھ ش

بت إن دابتي استصع ،یا أمیر المؤمنین: ثم قام إلیھ آخر فقال
  .وأنا منھا على وجل ،علي
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وَلَھُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ ﴿ :اقرأ في اذنھا الیمنى: فقال
  .﴾وَإِلَیْھِ یُرْجَعُونَ اًوَكَرْھ اًوَالْأَرْضِ طَوْع

  .فذلت لھ دابتھ ،فقرأھا

إن أرضي أرض  ،یا أمیر المؤمنین: فقال ،وقام إلیھ رجل آخر
  .ولا تجوز حتى تأخذ فریستھا ،مسبعة، وإن السباع تغشى منزلي

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ ﴿ :اقرأ: فقال
فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ االلهُ لَا  ،حَرِیصٌ عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

  .﴾وَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیمِإِلَھَ إِلَّا ھُوَ عَلَیْھِ تَوَكَّلْتُ وَھُ

  .فاجتنبتھ السباع ،فقرأھما الرجل

ن في بطني ماء إ ،یا أمیر المؤمنین: فقال ،ثم قام إلیھ رجل آخر
  !؟فھل من شفاء. أصفر

ولكن اكتب على بطنك آیة  ،بلا درھم ولا دینار ،نعم: فقال
االله  فتبرأ بإذن ،وتغسلھا وتشربھا وتجعلھا ذخیرة في بطنك ،الكرسي

  .عز وجل

  .فبرئ بإذن االله تعالى ،ففعل الرجل

  .أخبرني عن الضالة ،یا أمیر المؤمنین: فقال ،ثم قام إلیھ آخر

رد علي  ،یا ھادي الضالة: وقل ،في ركعتین ﴾یس﴿ :اقرأ: فقال
  .ضالتي

  .فرد االله عز وجل علیھ ضالتھ ،ففعل
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  .لآبقأخبرني عن ا ،یا أمیر المؤمنین: فقال ،ثم قام إلیھ آخر

أَوْ كَظُلُمَاتٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ یَغْشَاهُ مَوْجٌ مِنْ فَوْقِھِ ﴿ :اقرأ: فقال
  .﴾فَمَا لَھُ مِنْ نُورٍ اًوَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ االلهُ لَھُ نُور﴿ :إلى قولھ ﴾مَوْجٌ

  .فرجع إلیھ الآبق ،فقالھا الرجل

 ،أخبرني عن السرق ،یا أمیر المؤمنین: فقال ،ثم قام إلیھ آخر
  .لیلاً يءبعد الش يءفإنھ لا یزال قد یسرق لي الش

قُلِ ادْعُوا االلهَ أَوِ ادْعُوا ﴿: اقرأ إذا أویت إلى فراشك: فقال
  .﴾اًوَكَبِّرْهُ تَكْبِیر﴿: إلى قولھ ﴾مَا تَدْعُوا اًالرَّحْمَنَ أَیّ

فقرأ  ،بأرض قفر تمن با: »علیھ السلام«ثم قال أمیر المؤمنین 
رَبَّكُمُ االلهُ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَّةِ أَیَّامٍ  إِنَّ﴿ :ھذه الآیة

حرستھ  ﴾تَبَارَكَ اللَھُ رَبُّ الْعَالَمِینَ﴿: إلى قولھ ﴾ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ
  .وتباعدت عنھ الشیاطین ،الملائكة

فإذا ھو بقریة خراب، فبات فیھا فلم یقرأ  ،فمضى الرجل: قال
  .خذ بخطمھآفإذا ھو  ،ذه الآیة، فتغشاه الشیطانھ

  .فقرأ الآیة ،أنظره، واستیقظ الرجل: فقال لھ صاحبھ

حرسھ الآن حتى ا ،أرغم االله أنفك: فقال الشیطان لصاحبھ
  .یصبح

فأخبره،  ،»علیھ السلام«فلما أصبح رجع إلى أمیر المؤمنین 
  .رأیت في كلامك الشفاء والصدق: وقال لھ
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في  فإذا ھو بأثر شعر الشیطان منجراً ،وع الشمسومضى بعد طل
  .)١(الأرض

  :ونقول
  :لا بأس بملاحظة ما یلي

إن الروایة، وإن كانت ضعیفة سنداً، ولكن ذلك لا یمنع من ـ  ١
صحة مضامینھا كلاً أو بعضاً، حیث لا تتوفر الدواعي على الكذب 

  ..في ھذا الموضوع أو ذاك

لأخذ بالمضمون الذي لم یثبت من أجل ذلك، ولأنھ لا مانع من ا
أن علینا أن لا نتجاھل أمثال ھذه : كذبھ برجاء صدوره وصحتھ، نرى

النصوص، حتى لا نكون سبباً في ضیاعھا، وتعطیل الاستفادة منھا 
  ..لمن شاء

على أن النص الضعیف السند إذا انضم إلى نصوص أخرى 
استفاضةً  تجتمع معھ على مضمون واحد قد یشكل تواتراً للمعنى، أو

وربما .. توجب قوة الظن بصدور ما اتفقت علیھ المضامین المختلفة
أو أنھم ـ على الأقل ـ لا . تشكل بمجموعھا حجة عند العقلاء

  .یتجاھلونھا في تعاملھم مع أمثال ھذه القضایا

                                      
عنھ،  ١٨٤ـ  ١٨٢ص ٤٠وبحار الأنوار ج ٦٢٦ـ  ٦٢٤ص ٢الكافي ج) ١(

موسوعة أحادیث أھل و ١٦٨و  ١٦٧ص ١٥ججامع أحادیث الشیعة و
  .٢٠١ص ٦جي لنجفلالبیت 
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علیھ «إن أمیر المؤمنین : لوحظ في ھذه الروایة قولھاـ  ٢
ھذا الموضوع، وسوق الناس إلى  كان ھو المبادر إلى إثارة» السلام

وإذا كان ھو المسؤول عن تعلیم الناس وعن تربیتھم .. السؤال عنھ
» علیھ السلام«ودلالتھم على ما یصلح أمورھم، فلا بد من أن یكون 

قد لاحظ مواضع الخلل، أو النقص في معارفھم، أو ھیمنت علیھم، 
الحال أن تكون فاقتضى . فصرفتھم عن ما ینبغي لھم أن یتوجھوا إلیھ

  .المبادرة منھ

أثار موضوع الاستفادة من الآیات » علیھ السلام«إنھ ـ  ٣
  ..القرآنیة في مجالات تھم الناس، وفي مواقع حساسة وعملیة

قد بدأ حدیثھ معھم بطریقة مثیرة » علیھ السلام«إنھ ـ  ٤
لمشاعرھم الشخصیة، كأفراد، كما أنھا طریقة تدفعھم إلى البحث 

والاستعلام وطلب المزید، ولو لم تكن ھناك حاجة والتقصي، 
  .شخصیة حاضرة

أن الراوي كان یذكر السؤال : إن سیاق الروایة یفیدـ  ٥
والجواب، ثم یشیر إلى ما جرى للسائل بعد ذلك، ثم یعود إلى إكمال 

ھو أن السائلین كلھم : لأن ظاھر سیاق الروایة. الروایة من حیث بلغ
وسألوه، وأجابھم في » علیھ السلام«ؤمنین قد قاموا إلى أمیر الم

  ..مجلس واحد

إنھ لا ریب في أن للكلمات تأثیراً في الأمور العینیة ـ  ٦
الحسن » صلى االله علیھ وآلھ«الخارجیة، وقد عوذ رسول االله 
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كما أن االله .. بالمعوذتین بأمر من االله تعالى» علیھما السلام«والحسین 
وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ﴿: »علیھ وآلھصلى االله «تعالى یقول لنبیھ 
  .)١(﴾وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ یَحْضُرُونِ ھَمَزَاتِ الشَّیَاطِینِ

وھناك روایات كثیرة یصعب حصرھا تذكر آثاراً عملیة للآیات، 
في الشفاء، وفي تفریج الھموم، وحل المشكلات، والرزق، والحفظ، 

بل یقطع بصدور . كلھا بالبطلان وغیر ذلك، ولا یمكن الحكم علیھا
  .قسم منھا، كما أن من بینھا ما ھو معتبر سنداً، وسلیم الدلالة

إن ھناك شروطاً لتأثیر ھذه الآیات أو غیرھا من الأوراد ـ  ٧
قراءةً، أو كتابة، أو غیر ذلك من أنحاء الاستفادة : والأدعیة والتعاویذ

.. ك موانع من تأثیرھافي قضاء الحاجات، كما لا بد أن لا یكون ھنا
أن قراءة أو كتابة الآیة، أو الدعاء، أو بعض الأسماء : مما یعني

المباركة تكون بمثابة المقتضي للتأثیر، فتحتاج إلى توفر بعض 
الشروط الأخرى، والعمل على رفع بعض الموانع، لیحصل الطالب 

  .على مطلوبھ منھا

موردھا فقد تكون مشروطة بالطھارة من الحدث، أو بكون 
  .مرضیاً وطاعة الله

وربما كانت الاستجابة وتحقیق الأثر مضرة بحال من یرید أن 
 وربما یكون من الأضرار.. یستفید منھا، أو مضرة بحال غیره

                                      
  .من سورة المؤمنون ٩٨و  ٩٧الآیتان  )١(
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أن بعض الناس یرید أن یعتمد علیھا في تدبیر : المانعة من التأثیر
رآن، أو أموره، وحلّ مشكلاتھ الدنیویة، أو أنھ یرید أن یلعب بآیات الق

أن یستخدمھا في استغلال، وخداع الناس، فیحجب االله تعالى آثارھا 
  ..عنھ، رأفة ورحمة بھ أو بغیره من عباده

إن ما ذكر في آخر الروایة المتقدمة، عن ذلك الرجل الذي ـ  ٨
بات في قریة خراب، فتغشاه الشیطان، لأنھ لم یقرأ الآیة التي أرشده 

ـ إن ھذا ـ قد جاء مشوشاً وغیر اءتھا إلى قر» علیھ السلام«الإمام 
  .واضح

أن الشیطان تغشاه وھو نائم، وآذاه، وكان مع : ولعل المراد
الشیطان شیطان آخر، فطلب منھ صاحبھ أن یمھلھ، ویعطیھ فرصة 
ولا یزید في أذاه، فلما استیقظ، وقرأ الآیة، ولم یعد للشیطان سبیل إلى 

حراستھ والبقاء معھ إلى أذاه غضب الشیطان على صاحبھ، وأمره ب
أن یصبح، لأن الآیات لیس فقط تمنع من أذى الشیاطین، بل ھي تحتم 

  ..علیھم حراسة من آذوه، ودفع غیرھم عنھ

بأن الملائكة ھي : ولكن ھذا البیان لا ینسجم مع تصریح الروایة
  ..التي تحرس قارئ الآیة لا الشیاطین

رجل في الموضع وعن أثر شعر الشیطان الذي وجده ذلك الـ  ٩
  : الذي كان نائماً فیھ، كما ورد في آخر عبارة في الروایة نقول

نحن لا نمنع من أن یكون لبعض الشیاطین شعر، ولكن ھل قراءة 
الآیة أوجبت ظھور أثر شعر الشیطان في الأرض على شكل خطوط 
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  !یظھرھا ثقل الجالس، أو الرابض على الأرض؟

أن ھذا الشطر من : ونظن.. لا ندري كیف نفسر ھذا الكلام
إنھ قد تعرض للتحریف والخلط أو : الروایة لم ینقل لنا بدقة، إن لم نقل

  .واالله ھو العالم بحقیقة الحال .التصحیف
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 

‘  
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‘ 
 ،عن آبائھ ،عن أبیھ ،»علیھما السلام«روي عن موسى بن جعفر 

أن یھودیاً من یھود الشام  »علیھما السلام«عن الحسین بن علي 
وأحبارھم كان قد قرأ التوراة والإنجیل والزبور وصحف الأنبیاء 

جاء إلى مجلس فیھ أصحاب  ،وعرف دلائلھم ،»علیھم السلام«
علیھ «وفیھم علي بن أبي طالب  ،»الله علیھ وآلھصلى ا«رسول االله 

یا أمة محمد ما : فقال ،)١(وابن عباس وابن معبد الجھني »السلام
فھل تجیبوني  ،تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضیلة إلا نحلتموھا نبیكم

  !عما أسألكم عنھ؟

  .فكاع القوم عنھ

                                      
أبو سعید الجھني، والظاھر أنھ مصحف، وھو عبد االله بن : في المصدر )١(

عبد االله بن : ١٤٥ص ٣حكیم الجھني، قال ابن الأثیر في أسد الغابة ج
قالھ . ولا یعرف لھ سماع» صلى االله علیھ وآلھ«حكیم الجھني أدرك النبي 

إنما ھو عبد االله بن حكیم أبو سعید : ال أبو حاتم الرازيوق, البخاري
 .الجھني
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 نعم ما أعطى االله عز: »علیھ السلام«فقال علي بن أبي طالب 
صلى االله «وجل نبیاً درجة ولا مرسلاً فضیلة إلا وقد جمعھا لمحمد 

على الأنبیاء أضعافاً » صلى االله علیھ وآلھ«وزاد محمداً  ،»علیھ وآلھ
  .مضاعفة

  !فھل أنت مجیبني؟: فقال لھ الیھودي

صلى االله «سأذكر لك الیوم من فضائل رسول االله  ،نعم: قال لھ
ویكون فیھ إزالة لشك  ،ین المؤمنینما یقر بھ االله أع» علیھ وآلھ

إنھ علیھ الصلاة والسلام كان إذا ذكر لنفسھ . الشاكین في فضائلھ
وأنا أذكر لك فضائلھ غیر مزرٍ بالأنبیاء، ولا  ،ولا فخر: فضیلة قال

صلى «ولكن شكراً الله عز وجل على ما أعطى محمداً  ،منتقص لھم
  .الله وما فضلھ علیھموما زاده ا ،مثل ما أعطاھم» االله علیھ وآلھ

  .إني أسألك، فأعدَّ لھ جواباً: فقال لھ الیھودي

  .ھات: »علیھ السلام«فقال لھ علي 

فھل  ،ھذا آدم علیھ السلام أسجد االله لھ ملائكتھ: قال لھ الیھودي
  !فعل بمحمد شیئاً من ھذا؟

ولئن أسجد االله لآدم  ،لقد كان ذلك: »علیھ السلام«فقال لھ علي 
ن سجودھم لم یكن سجود طاعة، أنھم عبدوا آدم من دون ملائكتھ، فإ

لآدم بالفضیلة ورحمةً من ) اعترافاً خ ل(ولكن اعترفوا  ،االله عز وجل
  .االله لھ

إن  ،أعطي ما ھو أفضل من ھذا» صلى االله علیھ وآلھ«ومحمد 



  ٩٥                                        ..‘موقف یھودي من فضائل الرسول : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وتعبَّد المؤمنین  ،والملائكة بأجمعھا ،االله تعالى صلى علیھ في جبروتھ
  .فھذه زیادة لھ یا یھودي ،بالصلاة علیھ

  .فإن آدم تاب االله علیھ من بعد خطیئتھ: قال لھ الیھودي

صلى االله «ومحمد  ،لقد كان كذلك: »علیھ السلام«قال لھ علي 
قال االله  ،نزل فیھ ما ھو أكبر من ھذا من غیر ذنب أتى» علیھ وآلھ
إن محمداً غیر . ﴾وَمَا تَأَخَّرَلِیَغْفِرَ لَكَ االلهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ ﴿: عز وجل

  .مواف في القیامة بوزر، ولا مطلوب فیھا بذنب

رفعھ االله عز » علیھ السلام«فإن ھذا إدریس : قال لھ الیھودي
  .وجل مكاناً علیاً، وأطعمھ من تحف الجنة بعد وفاتھ

صلى االله «ومحمد  ،لقد كان كذلك: »علیھ السلام«قال لھ علي 
: إن االله جل ثناؤه قال فیھ ،ھو أفضل من ھذاأعطي ما » علیھ وآلھ

  .، فكفى بھذا من االله رفعة﴾وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴿

صلى «ولئن أطعم إدریس من تحف الجنة بعد وفاتھ فإن محمداً 
بینما یتضور جوعاً فأتاه . أطعم في الدنیا في حیاتھ» االله علیھ وآلھ

م وھللت التحفة في یده، جبرائیل بجام من الجنة فیھ تحفة، فھلل الجا
وسبحا وكبرا وحمدا، فناولھا أھل بیتھ، ففعل الجام مثل ذلك، فھم أن 

كلھا : فقال لھ» علیھ السلام«یناولھا بعض أصحابھ فتناولھا جبرائیل 
فإنھا تحفة من الجنة أتحفك االله بھا، وإنھا لا تصلح إلا لنبي أو وصي 

وإني لأجد ). منھ خ ل(معھ ، وأكلنا »صلى االله علیھ وآلھ«نبي، فأكل 
  .حلاوتھا ساعتي ھذه
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صبر في ذات االله » علیھ السلام«فھذا نوح : فقال لھ الیھودي
  .عز وجل، وأعذر قومھ إذ كُذِّب

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
صبر في ذات االله، وأعذر قومھ إذ كُذِّب وشرد، وحصب » علیھ وآلھ

لاه أبو لھب بسلا شاة، فأوحى االله تبارك وتعالى إلى بالحصى، وع
صلى االله «أن شق الجبال، وانتھ إلى أمر محمد : جابیل ملك الجبال

إني قد أمرت لك بالطاعة، فإن أمرت أن : ، فأتاه فقال لھ»علیھ وآلھ
  .أطبق علیھم الجبال فأھلكتھم بھا

تي فإنھم إنما بعثت رحمة، رب اھد أم: قال علیھ الصلاة والسلام
  .لا یعلمون

ویحك یا یھودي، إن نوحاً لما شاھد غرق قومھ رق علیھم رقة 
  .﴾رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي﴿ :القرابة، وأظھر علیھم شفقة، فقال

إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ أَھْلِكَ إِنَّھُ عَمَلٌ غَیْرُ ﴿: فقال االله تبارك وتعالى اسمھ
  .ذلكأراد جل ذكره أن یسلیھ ب ﴾صَالِحٍ

من قومھ ] غلبت علیھ[لما علنت » صلى االله علیھ وآلھ«ومحمد 
شھر علیھم سیف النقمة ولم تدركھ فیھم رقة ] المحبة: المتعة[المعاندة 

  ).أو المحبة. مقة(القرابة، ولم ینظر إلیھم بعین مقت 

فإن نوحاً دعا ربھ فھطلت لھ السماء بماء : قال لھ الیھودي
  .منھمر

لقد كان كذلك، وكانت دعوتھ دعوة : »لامعلیھ الس«قال لھ 
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ھطلت لھ السماء بماء منھمر » صلى االله علیھ وآلھ«غضب، ومحمد 
لما ھاجر إلى المدینة أتاه أھلھا في » علیھ السلام«أنھ ] وذلك. [رحمة

یا رسول االله، احتبس القطر، واصفر العود، : یوم جمعة، فقالوا لھ
  .وتھافت الورق

ى رئي بیاض إبطیھ، وما ترى في السماء فرفع یده المباركة حت
سحابة، فما برح حتى سقاھم االله، حتى أن الشاب المعجب بشبابھ 
لتھمُّھ نفسھ في الرجوع إلى منزلھ فما یقدر من شدة السیل، فدام 

یا رسول االله لقد تھدمت : أسبوعاً، فأتوه في الجمعة الثانیة فقالوا
  .الجدر، واحتبس الركب والسفر

ھذه سرعة ملالة ابن آدم، ثم : الصلاة والسلام وقال فضحك علیھ
» اللھم حوالینا ولا علینا، اللھم في أصول الشیح، ومراتع البقع«: قال

فرئي حوالي المدینة المطر یقطر قطراً، وما یقع في المدینة قطرة 
  .لكرامتھ على االله عز وجل

ن قد انتصر لھ م» علیھ السلام«فإن ھذا ھود : قال لھ الیھودي
  !شیئاً من ھذا؟» صلى االله علیھ وآلھ«أعدائھ بالریح، فھل فعل بمحمد 

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
أعطي ما ھو أفضل من ھذا، إن االله عز وجل قد انتصر » علیھ وآلھ

لھ من أعدائھ بالریح یوم الخندق، إذ أرسل علیھم ریحاً تذرو الحصى، 
صلى االله علیھ «یروھا، فزاد االله تبارك وتعالى محمداً  وجنوداً لو

على ھود بثمانیة آلاف ملك، وفضلھ على ھود بأن ریح عاد » وآلھ
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ریح رحمة، قال االله » صلى االله علیھ وآلھ«ریح سخط، وریح محمد 
جَاءَتْكُمْ  یَا أَیُّھَا الَّذِینَ آَمَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ االلهِ عَلَیْكُمْ إِذْ﴿: تبارك وتعالى

  .﴾لَمْ تَرَوْھَا اًوَجُنُود اًجُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَیْھِمْ رِیح

فإن ھذا صالح أخرج االله لھ ناقة جعلھا لقومھ : قال لھ الیھودي
  .عبرة

لقد كان كذلك، ومحمد علیھ وآلھ : »علیھ السلام«قال علي 
اً ولم السلام أعطي ما ھو أفضل من ذلك، إن ناقة صالح لم تكلم صالح

بینما نحن » صلى االله علیھ وآلھ«تناطقھ، ولم تشھد لھ بالنبوة، ومحمد 
معھ في بعض غزواتھ إذا ھو ببعیر قددنا ثم رغا، فأنطقھ عز وجل 

یا رسول االله إن فلاناً استعملني حتى كبرت، ویرید نحري، فأنا : فقال
  .أستعیذ بك منھ

بھ فاستوھبھ إلى صاح» صلى االله علیھ وآلھ«فأرسل رسول االله 
  .منھ فوھبھ لھ وخلاه

ولقد كنا معھ فإذا نحن بأعرابي معھ ناقة لھ یسوقھا، وقد استسلم 
یا رسول االله : للقطع لما زور علیھ من الشھود، فنطقت لھ الناقة فقالت

إن فلاناً مني بريء، وإن الشھود یشھدون علیھ بالزور، وإن سارقي 
  .فلان الیھودي

ا إبراھیم قد تیقظ بالاعتبار على معرفة فإن ھذ :قال لھ الیھودي
  .االله تعالى، وأحاطت دلالتھ بعلم الإیمان بھ

لقد كان كذلك، وأعطي محمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
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أفضل من ذلك، قد تیقظ بالاعتبار على معرفة » صلى االله علیھ وآلھ«
بعلم الإیمان بھ، وتیقظ ) دلائلھ خ ل(االله تعالى، وأحاطت دلالتھ 

عشرة سنة، ومحمد ) خمس: الصحیح(إبراھیم وھو ابن خمسة 
كان ابن سبع سنین، قدم تجار من النصارى، » صلى االله علیھ وآلھ«

فنزلوا بتجارتھم بین الصفا والمروة، فنظر إلیھ بعضھم فعرفھ بصفتھ 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«ونعتھ، وخبر مبعثھ وآیاتھ 

  !یا غلام ما اسمك؟: فقالوا لھ

  .حمدم: قال

  !ما اسم أبیك؟: قالوا

  .عبد االله: قال

  ـ وأشاروا بأیدیھم إلى الأرض ـ! ما اسم ھذه؟: قالوا

  .الأرض: قال

  فما اسم ھذه؟ ـ وأشاروا بأیدیھم إلى السماء ـ: قالوا

  .السماء: قال

  !فمن ربھما؟: قالوا

  !أتشككونني في االله عز وجل؟: ثم انتھرھم وقال. االله: قال

قد تیقظ بالاعتبار على معرفة االله عز وجل مع ویحك یا یھودي ل
كفر قومھ إذ ھو بینھم یستقسمون بالأزلام، ویعبدون الأوثان، وھو 

  .لا إلھ إلا االله: یقول
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حجب عن نمرود » علیھ السلام«فإن إبراھیم : قال الیھودي
  .بحجب ثلاثة

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«فقال علي 
حجب عمن أراد قتلھ بحجب خمس، فثلاثة بثلاثة، واثنان » علیھ وآلھ

» صلى االله علیھ وآلھ«فضل، قال االله عز وجل وھو یصف أمر محمد 
وَمِنْ خَلْفِھِمْ ﴿فھذا الحجاب الأول  ﴾اًوَجَعَلْنَا مِنْ بَیْنِ أَیْدِیھِمْ سَدّ﴿: فقال
فھذا الحجاب ﴾ بْصِرُونَفَأَغْشَیْنَاھُمْ فَھُمْ لَا یُ﴿فھذا الحجاب الثاني ﴾ اًسَدّ

  .الثالث

وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآَنَ جَعَلْنَا بَیْنَكَ وَبَیْنَ الَّذِینَ لَا یُؤْمِنُونَ ﴿: ثم قال
فَھِيَ إِلَى ﴿: فھذا الحجاب الرابع، ثم قال ﴾اًمَسْتُور اًبِالْآَخِرَةِ حِجَاب

  .فھذه حجب خمسة ﴾الْأَذْقَانِ فَھُمْ مُقْمَحُونَ

قد بَھَتَ الذي كفر » علیھ السلام«فإن إبراھیم : لیھوديقال لھ ا
  .ببرھان نبوتھ

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
أتاه مكذب بالبعث بعد الموت، وھو أبي بن خلف » علیھ وآلھ

مَنْ یُحْیِي الْعِظَامَ ﴿یا محمد : الجمحي، معھ عظم نخر، ففركھ، ثم قال
بمحكم آیاتھ، » صلى االله علیھ وآلھ«فأنطق االله محمداً  ﴾یمٌوَھِيَ رَمِ

یُحْیِیھَا الَّذِي أَنْشَأَھَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَھُوَ بِكُلِّ ﴿: وبھتھ ببرھان نبوتھ، فقال
  .فانصرف مبھوتاً ﴾خَلْقٍ عَلِیمٌ

فإن إبراھیم جذ أصنام قومھ غضباً الله عز : قال لھ الیھودي



  ١٠١                                        ..‘موقف یھودي من فضائل الرسول : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وجل

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »السلامعلیھ «قال لھ علي 
قد نكس عن الكعبة ثلاث مائة وستین صنماً، ونفاھا من » علیھ وآلھ

  .جزیرة العرب، وأذل من عبدھا بالسیف

قد أضجع ولده وتلھ » علیھ السلام«فإن إبراھیم : قال لھ الیھودي
  .للجبین

راھیم لقد كان كذلك، ولقد أعطي إب: »علیھ السلام«فقال لھ علي 
صلى «الفداء، ومحمد ) الإضجاع خ ل(بعد الإضجاع » علیھ السلام«

أصیب بأفجع منھ فجیعة، إنھ وقف علیھ وآلھ الصلاة » االله علیھ وآلھ
والسلام على عمھ حمزة، أسد االله وأسد رسولھ، وناصر دینھ، وقد 
فرق بین روحھ وجسده، فلم یبین علیھ حرقة، ولم یفض علیھ عبرة، 

لى موضعھ من قلبھ وقلوب أھل بیتھ، لیرضي االله عز ولم ینظر إ
صلى االله علیھ «وجل بصبره، ویستسلم لأمره في جمیع الفعال، وقال 

لولا أن تحزن صفیة لتركتھ حتى یحشر من بطون السباع، : »وآلھ
  .وحواصیل الطیر، ولولا أن یكون سنة بعدي لفعلت ذلك

قد أسلمھ قومھ إلى » علیھ السلام«فإن إبراھیم : قال لھ الیھودي
الحریق فصبر، فجعل االله عز وجل النار علیھ برداً وسلاماً، فھل فعل 

  !بمحمد شیئاً من ذلك؟

صلى االله «لقد كان كذلك ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
االله السم في ] فصیر[لما نزل بخیبر سمتھ الخیبریة، فستر » علیھ وآلھ
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، فالسم یحرق إذا استقر في جوفھ برداً وسلاماً إلى منتھى أجلھ
  .الجوف، كما أن النار تحرق، فھذا من قدرتھ لا تنكره

أعظم في الخیر » علیھ السلام«فإن یعقوب : قال لھ الیھودي
نصیبھ، إذ جعل الأسباط من سلالة صلبھ، ومریم ابنة عمران من 

  .بناتھ

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
علیھا «أعظم في الخیر نصیباً منھ، إذ جعل فاطمة » آلھعلیھ و
  .سیدة نساء العالمین من بناتھ، والحسن والحسین من حفدتھ» السلام

قد صبر على فراق » علیھ السلام«فإن یعقوب : قال لھ الیھودي
  .ولده حتى كاد یحرض من الحزن

لقد كان كذلك، وكان حزن یعقوب : »علیھ السلام«قال لھ علي 
قبض ولده إبراھیم » صلى االله علیھ وآلھ«بعده تلاق، ومحمد  حزناً

قرة عینھ في حیاة منھ، وخصھ بالاختبار لیعظم لھ الادخار، فقال 
تحزن النفس، ویجزع القلب، وإنا علیك یا : »صلى االله علیھ وآلھ«

في كل ذلك یؤثر . إبراھیم لمحزونون، ولا نقول ما یسخط الرب
  .، والاستسلام لھ في جمیع الفعالالرضا عن االله عزَّ ذكره

قاسى مرارة » علیھ السلام«فإن ھذا یوسف : فقال لھ الیھودي
وحبس في السجن توقیاً للمعصیة، ] الغربة: لعل الصحیح[الفرقة 

  .فألقي في الجب وحیداً

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
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رق الأھل والأولاد والمال، قاسى مرارة الغربة، وفا» علیھ وآلھ
مھاجراً من حرم االله تعالى وأمنھ، فلما رأى االله عز وجل كآبتھ، 
واستشعاره الحزن أراه تبارك وتعالى اسمھ رؤیا توازي رؤیا یوسف 

لَقَدْ ﴿: في تأویلھا، وأبان للعالمین صدق تحقیقھا، فقال» علیھ السلام«
قِّ لَتَدْخُلُنَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ إِنْ شَاءَ االلهُ صَدَقَ االلهُ رَسُولَھُ الرُّؤْیَا بِالْحَ

  .﴾آَمِنِینَ مُحَلِّقِینَ رُءُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِینَ لَا تَخَافُونَ

حبس في السجن، فلقد حبس » علیھ السلام«ولئن كان یوسف 
نفسھ في الشعب ثلاثة سنین، وقطع » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

لرحم، وألجؤوه إلى أضیق المضیق، فلقد كادھم االله منھ أقاربھ وذووا ا
عز ذكره لھ كیداً مستبیناً، إذ بعث أضعف خلقھ، فأكل عھدھم الذي 

  .كتبوه بینھم في قطیعة رحمھ

ألقي في الجب فلقد حبس محمد » علیھ السلام«ولئن كان یوسف 
نفسھ مخافة عدوه في الغار، حتى قال » صلى االله علیھ وآلھ«

  .، ومدحھ االله بذلك في كتابھ﴾ا تَحْزَنْ إِنَّ االلهَ مَعَنَالَ﴿: لصاحبھ

آتاه االله » علیھ السلام«فھذا موسى بن عمران : فقال لھ الیھودي
  ].حكمھ[التوراة التي فیھا حكم 

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
 علیھ صلى االله«أعطي ما ھو أفضل منھ، أعطى محمداً » علیھ وآلھ

  .سورة البقرة، والمائدة، بالإنجیل» وآلھ

  .وطواسین، وطھ ونصف المفصل، والحوامیم، بالتوراة
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  .وأعطي نصف المفصل والتسابیح، بالزبور

علیھ «وأعطي سورة بني إسرائیل وبراءة، بصحف إبراھیم 
  .وصحف موسى» السلام

ال، السبع الطو» صلى االله علیھ وآلھ«وزاد االله عز ذكره محمداً 
وفاتحة الكتاب، وھي السبع المثاني والقرآن العظیم وأعطي الكتاب 

  .والحكمة

ناجاه االله عز وجل » علیھ السلام«فإن موسى : قال لھ الیھودي
  .على طور سیناء

لقد كان كذلك، ولقد أوحى االله عز : »علیھ السلام«قال لھ علي 
فمقامھ في عند سدرة المنتھى، » صلى االله علیھ وآلھ«وجل إلى محمد 

  .السماء محمود، وعند منتھى العرش مذكور

  .محبة منھ» علیھ السلام«فلقد ألقى على موسى : قال لھ الیھودي

لقد كان كذلك، ولقد أعطى االله  :»علیھ السلام«قال لھ علي 
ما ھو أفضل منھ، لقد ألقى االله عز وجل » صلى االله علیھ وآلھ«محمداً 

شركھ في ھذا الاسم إذ تم من االله عز علیھ محبة منھ، فمن ھذا الذي ی
أشھد أن لا إلھ إلا االله، : وجل بھ الشھادة، فلا تتم الشھادة إلا أن یقال

وأشھد أن محمداً رسول االله، ینادى بھ على المنابر، فلا یرفع صوت 
  .معھ» صلى االله علیھ وآلھ«بذكر االله عز وجل إلا رفع بذكر محمد 

 إلى أم موسى لفضل منزلة موسى لقد أوحى االله: قال لھ الیھودي
  .عند االله عز وجل» علیھ السلام«
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لقد كان كذلك، ولقد لطف االله جل ثناؤه : »علیھ السلام«قال علي 
: بأن أوصل إلیھا اسمھ حتى قالت» صلى االله علیھ وآلھ«لأم محمد 

منتظر، وشھد » صلى االله علیھ وآلھ«أشھد والعالمون أن محمداً 
بیاء أنھم أثبتوه في الأسفار، وبلطف من االله عز الملائكة على الأن

وجل ساقھ إلیھا، ووصل إلیھا اسمھ منزلتھ حتى رأت في المنام أنھ 
صلى االله علیھ «إنما في بطنك سید فإذا ولدتھ فسمیھ محمداً : قیل لھا

صلى «، فاشتق االله لھ اسماً من أسمائھ، فاالله محمود وھذا محمد »وآلھ
  .»االله علیھ وآلھ

فإن ھذا موسى بن عمران قد أرسلھ االله إلى : ل لھ الیھوديقا
  .فرعون، وأراه الآیة الكبرى

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
أرسلھ إلى فراعنة شتى، مثل أبي جھل بن ھشام، وعتبة » علیھ وآلھ

بن ربیعة، وشیبة، وأبي البختري، والنضر بن الحارث، وأبي بن 
والولید : ف، ومنبھ ونبیھ ابني الحجاج، وإلى الخمسة المستھزئینخل

بن المغیرة المخزومي، والعاص بن وائل السھمي، والأسود بن عبد 
فأراھم . یغوث الزھري، والأسود بن المطلب، والحارث بن الطلاطلة

  .الآیات في الآفاق وفي أنفسھم حتى تبین لھم أنھ الحق

  .من فرعون» علیھ السلام«االله لموسى لقد انتقم : قال لھ الیھودي

لقد كان كذلك، ولقد انتقم االله جل : »علیھ السلام«قال لھ علي 
من الفراعنة، فأما المستھزئون، » صلى االله علیھ وآلھ«اسمھ لمحمد 
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فقتل االله كل واحد منھم  ﴾إِنَّا كَفَیْنَاكَ الْمُسْتَھْزِئِینَ﴿: فقد قال االله تعالى
  .ي یوم واحدبغیر قتلة صاحبھ ف

فأما الولید بن المغیرة فمر بنبلٍ لرجل من خزاعة قد راشھ 
ووضعھ في الطریق، فأصابھ شظیة منھ، فانقطع أكحلھ حتى أدماه 

  .ـ» صلى االله علیھ وآلھ«قتلني رب محمد ـ : فمات وھو یقول

وأما العاص بن وائل، فإنھ خرج في حاجة لھ إلى موضع، فتدھده 
قتلني رب : قطعة قطعة، فمات وھو یقول تحتھ حجر، فسقط فتقطع

  .ـ» صلى االله علیھ وآلھ«محمد ـ 

وأما الأسود بن عبد یغوث فإنھ خرج یستقبل ابنھ زمعة، فاستظل 
  .فأخذ رأسھ فنطح بھ الشجرة» علیھ السلام«بشجرة، فأتاه جبرائیل 

  .أمنع عني ھذا: فقال لغلامھ

: فقتلھ وھو یقولما أرى أحداً یصنع بك شیئاً إلا نفسك، : فقال
  .قتلني رب محمد

دعا » صلى االله علیھ وآلھ«وأما الأسود بن المطلب فإن النبي 
فلما كان في ذلك الیوم . علیھ أن یعمي االله بصره، وأن یثكلھ ولده

خرج حتى صار إلى موضع، فأتاه جبرائیل بورقة خضراء، فضرب 
  .بھا وجھھ فعمي، وبقي حتى أثكلھ االله عز وجل ولده

الحارث بن الطلاطلة، فإنھ خرج من بیتھ في السموم،  وأما
فغضبوا علیھ، فقتلوه . أنا الحارث: فتحول حبشیاً فرجع إلى أھلھ فقال

  .ـ» صلى االله علیھ وآلھ«قتلني رب محمد ـ : وھو یقول
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أن الأسود بن الحارث أكل حوتاً مالحاً، فأصابھ العطش، : وروي
قتلني رب : فمات وھو یقولفلم یزل یشرب الماء حتى انشق بطنھ، 

  .محمد

كل ذلك في ساعة واحدة، وذلك أنھم كانوا بین یدي رسول االله 
یا محمد ننتظر بك إلى الظھر، فإن : ، فقالوا لھ»صلى االله علیھ وآلھ«

  .رجعت عن قولك وإلا قتلناك

في منزلھ، فأغلق علیھ بابھ » صلى االله علیھ وآلھ«فدخل النبي 
یا محمد : عن االله فقال لھ» علیھ السلام«جبرائیل مغتماً لقولھم، فأتاه 

فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ ﴿: السلام یقرأ علیك السلام وھو یقول
  .یعني أظھر أمرك لأھل مكة، وادعھم إلى الإیمان ﴾الْمُشْرِكِینَ

: قال لھ! یا جبرائیل كیف أصنع بالمستھزئین وما أوعدوني؟: قال
  .﴾نَاكَ الْمُسْتَھْزِئِینَإِنَّا كَفَیْ﴿

  .یا جبرائیل كانوا الساعة بین یدي: قال

  .قد كفیتھم، فأظھر أمره عند ذلك: قال

وأما بقیتھم من الفراعنة، فقتلوا یوم بدر بالسیف، وھزم االله 
  .الجمیع وولوا الدبر

فإن ھذا موسى بن عمران قد أعطي العصا : قال لھ الیھودي
  .فكانت تتحول ثعباناً

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«لھ علي  قال
أعطي ما ھو أفضل من ھذا، إن رجلاً كان یطالب أبا » علیھ وآلھ
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جھل بن ھشام بدین ثمن جزور قد اشتراه، فاشتغل عنھ وجلس 
  .یشرب، فطلبھ الرجل فلم یقدر علیھ

  !من تطلب؟: فقال لھ بعض المستھزئین

  .أیا جھل ـ لي علیھ دینعمرو بن ھشام ـ یعني : قال

  !فأدلك على من یستخرج الحقوق؟: قال

وكان أبو جھل . »صلى االله علیھ وآلھ«فدلھ على النبي  ،نعم: قال
  .لیت لمحمد إلي حاجة فأسخر بھ وأرده: یقول

یا محمد : فقال لھ» صلى االله علیھ وآلھ«فأتى الرجل النبي 
، وأنا أستشفع بك ]صداقة[بلغني أن بینك وبین عمرو بن ھشام حسن 

  .إلیھ

: فقال لھ ،فأتى بابھ» صلى االله علیھ وآلھ«فقام معھ رسول االله 
  .وإنما كناه أبا جھل ذلك الیوم ،فأد إلى الرجل حقھ ،قم یا أبا جھل

  .فقام مسرعاً حتى أدى إلیھ حقھ

فعلت ذلك فرقاً من : فلما رجع إلى مجلسھ قال لھ بعض أصحابھ
  .محمد

إنھ لما أقبل رأیت عن یمینھ رجالاً بأیدھم  ،يویحكم أعذرون: قال
وعن یساره ثعبانان تصطك أسنانھما، وتلمع النیران  ،حراب تتلألأ

لو امتنعت لم آمن من أن یبعجوا بالحراب بطني،  ،من أبصارھما
  .ویقضمني الثعبانان
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 ،ثعبان بثعبان موسى عیھ السلام] موسى[ھذا أكبر مما أعطي 
ثعباناً وثمانیة أملاك معھم » االله علیھ وآلھ صلى«وزاد االله محمداً 

  .حراب

فقام  ،یؤذي قریشاً بالدعاء» صلى االله علیھ وآلھ«ولقد كان النبي 
  .وضلل آبائھم ،وشتم أصنامھم ،وعاب دینھم ،یوماً فسفھ أحلامھم

واالله للموت خیر لنا : فقال أبو جھل ،فاغتموا من ذلك غماً شدیدا
  !شر قریش أحد یقتل محمداً فیقتل بھ؟فلیس فیكم معا. من الحیاة

  .لا: فقالوا لھ

وإلا  ،فإن شاءت بنو عبد المطلب قتلوني بھ ،فأنا أقتلھ: قال
  .تركوني

إنك إن فعلت ذلك اصطنعت إلى أھل الوادي معروفاً، ولا : قالوا
  . تزال تذكر بھ

إنھ كثیر السجود حول الكعبة، فإذا جاء وسجد أخذت حجراً : قال
فطاف بالبیت » صلى االله علیھ وآلھ«فجاء رسول االله  ،فشدختھ بھ

فأخذ أبو جھل حجراً فأتاه من قبل  ،ثم صلى وأطال السجود ،أسبوعاً
فلما أن قرب منھ أقبل فحل من قبل رسول االله فاغراً فاه نحوه،  ،رأسھ

فلما أن رآه أبو جھل فزع منھ وارتعدت یده، وطرح الحجر، فشدخ 
  .اللون یفیض عرقا رجلھ، فرجع مدمى، متغیر

  .ما رأینا كالیوم: فقال لھ أصحابھ

ویحكم اعذروني فإنھ أقبل من عنده فحل فاغراً فاه فكاد : قال
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  .یبتلعني، فرمیت بالحجر فشخدت رجلي

قد أعطي الید » علیھ السلام«فإن موسى : قال لھ الیھودي
  !البیضاء، فھل فعل بمحمد شيء من ھذا؟

صلى االله علیھ «كان كذلك، ومحمد لقد : »علیھ السلام«قال لھ 
أعطي ما ھو أفضل من ھذا، إن نوراً كان یضيء عن یمینھ » وآلھ

  .حیثما جلس، وعن یساره أینما جلس، وكان یراه الناس كلھم

قد ضرب لھ في » علیھ السلام«فإن موسى : قال لھ الیھودي
  !البحر طریق، فھل فعل بمحمد شيء من ھذا؟

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »معلیھ السلا«فقال لھ علي 
أعطي ما ھو أفضل من ھذا، خرجنا معھ إلى حنین فإذا » علیھ وآلھ

یا رسول : نحن بواد یشخب، فقدرناه فإذا ھو أربع عشرة قامة، فقالوا
إنا : االله، العدو من ورائنا، والوادي أمامنا، كما قال أصحاب موسى

  .لمدركون

اللھم إنك «: ثم قال» ھ وآلھصلى االله علی«فنزل رسول االله 
صلى االله علیھ «، وركب »جعلت لكل مرسل دلالة فأرني قدرتك

فعبرت الخیل لاتندى حوافرھا، والإبل لا تندى أخفافھا، فرجعنا » وآلھ
  .فكان فتحنا فتحاً

قد أعطي الحجر، » علیھ السلام«فإن موسى : قال لھ الیھودي
  .فانبجست منھ اثنتا عشرة عیناً

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«لي قال لھ ع
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لما نزل الحدیبیة وحاصره أھل مكة قد أعطي ما ھو » علیھ وآلھ
أفضل من ذلك، وذلك أن أصحابھ شكوا إلیھ الظماء، وأصابھم ذلك 

  .حتى التفت خواصر الخیل

ذلك، فدعا بركوة یمانیة ثم » صلى االله علیھ وآلھ«فذكروا لھ 
ركة فیھا، فتفجرت من بین أصابعھ عیون الماء، نصب یده المبا

  .فصدرنا وصدرت الخیل رواء، وملأنا كل مزادة وسقاء

صلى االله «ولقد كنا معھ بالحدیبیة، وإذا ثم قلیب جافة، فأخرج 
اذھب : سھماً من كنانتھ، فناولھ البراء بن عازب فقال لھ» علیھ وآلھ

ھا، ففعل ذلك، فتفجرت بھذا السھم إلى تلك القلیب الجافة فأغرسھ فی
  .منھ اثنتا عشر عیناً من تحت السھم

ولقد كان یوم المیضأة عبرة، وعلامة للمنكرین لنبوتھ، كحجر 
موسى حیث دعا بالمیضأة فنصب یده فیھا ففاضت بالماء وارتفع حتى 
توضأ منھ ثمانیة آلاف رجل، وشربوا حاجتھم، وسقوا دوابھم، 

  .وحملوا ما أرادوا

قد أعطي المن » علیھ السلام«فإن موسى : ديقال لھ الیھو
  !نظیر ھذا؟» صلى االله علیھ وآلھ«والسلوى، فھل أعطي محمد 

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
أعطي ما ھو أفضل من ھذا، إن االله عز وجل أحل لھ » علیھ وآلھ

  .المن والسلوىالغنائم ولأمتھ، ولم تحل لأحد قبلھ، فھذا أفضل من 

ثم زاده أن جعل النیة لھ ولأمتھ عملاً صالحاً، ولم یجعل لأحد من 
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الأمم ذلك قبلھ، فإذا ھمَّ أحدھم بحسنة ولم یعملھا كتبت لھ حسنة، وإن 
  .عملھا كتبت لھ عشرة

  قد ظلل علیھ الغمام» علیھ السلام«فإن موسى : قال لھ الیھودي

ذلك، وقد فعل ذلك لموسى لقد كان ك: »علیھ السلام«قال لھ علي 
أفضل من ھذا، إن » صلى االله علیھ وآلھ«في التیھ، وأعطي محمد 

الغمامة كانت تظللھ من یوم ولد إلى یوم قبض، في حضره وأسفاره، 
  .»علیھ السلام«فھذا أفضل مما أعطي موسى 

فھذا داود قد ألان االله عز وجل لھ الحدید، فعمل : قال لھ الیھودي
  .منھ الدروع

صلى االله علیھ «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«ل لھ قا
أعطي ما ھو أفضل من ھذا، إنھ لیَّن االله عز وجل لھ الصم » وآلھ

الصخور الصلاب، وجعلھا غاراً، ولقد غارت الصخرة تحت یده 
ببیت المقدس لینة حتى صارت كھیئة العجین، قد رأینا ذلك، والتمسناه 

  .تحت رایتھ

فإن ھذا داود بكى على خطیئتھ، حتى سارت : ديقال لھ الیھو
  .الجبال معھ لخوفھ

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
أعطي ما ھو أفضل من ھذا، إنھ كان إذا قام إلى الصلاة » علیھ وآلھ

سمع لصدره وجوفھ أزیز كأزیز المرجل على الأثافي من شدة البكاء، 
وجل من عقابھ، فأراد أن یتخشع لربھ ببكائھ، ویكون وقد أمنھ االله عز 
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  .إماماً لمن اقتدى بھ

ولقد قام علیھ وآلھ السلام عشر سنین على أطراف أصابعھ، حتى 
تورمت قدماه، واصفر وجھھ، یقوم اللیل أجمع حتى عوتب في ذلك 

  .تسعد بھبل ل ﴾مَا أَنْزَلْنَا عَلَیْكَ الْقُرْآَنَ لِتَشْقَىطھ ﴿فقال االله عز وجل 

یا رسول االله، ألیس : ولقد كان یبكي حتى یغشى علیھ، فقیل لھ
  !االله عز وجل قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟

  !بلى، أفلا أكون عبداً شكورا؟: قال

صلى االله «ولئن سارت الجبال وسبحت معھ، لقد عمل محمد 
 ما ھو أفضل من ھذا، إذ كنا معھ على جبل حراء إذ» علیھ وآلھ

فقر . قر فلیس علیك إلا نبي وصدیق شھید: تحرك الجبل فقال لھ
  .الجبل مجیباً لأمره، ومنتھیاً إلى طاعتھ

ولقد مررنا معھ بجبل وإذا الدموع تخرج من بعضھ، فقال لھ 
  !ما یبكیك یا جبل؟: »صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

یا رسول االله كان المسیح مربي وھو یخوف الناس بنار : فقال
  .دھا الناس والحجارة، فأنا أخاف أن أكون من تلك الحجارةوقو

  .لا تخف تلك حجارة الكبریت: قال لھ

  .»صلى االله علیھ وآلھ«فقر الجبل وسكن وھدأ، وأجاب لقولھ 

فإن ھذا سلیمان، أعطي ملكاً لا ینبغي لأحد من : قال لھ الیھودي
  .بعده
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صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«فقال لھ علي 
أعطي ما ھو أفضل من ھذا، إنھ ھبط إلیھ ملك لم یھبط » علیھ وآلھ

  !إلى الأرض قبلھ وھو میكائیل؟

یا محمد عش ملكاً منعماً، وھذه مفاتیح خزائن الأرض : فقال لھ
معك، وتسیر معك جبالھا ذھباً وفضة، لا ینقص لك فیما ادخر لك في 

ـ وكان خلیلھ من » سلامعلیھ ال«الآخرة شيء، فأومأ إلى جبرائیل 
  .أن تواضع: الملائكة ـ فأشار إلیھ

بل أعیش نبیاً عبداً، آكل یوماً ولا آكل یومین، وألحق : فقال
بإخواني من الأنبیاء من قبلي، فزاده االله تعالى الكوثر، وأعطاه 
الشفاعة، وذلك أعظم من ملك الدنیا من أولھا إلى آخرھا سبعین مرة، 

د، فإذا كان یوم القیامة أقعده االله تعالى على ووعده المقام المحمو
  .»علیھ السلام«العرش، فھذا أفضل مما أعطي سلیمان بن داود 

فإن ھذا سلیمان قد سخرت لھ الریاح فسارت بھ : قال لھ الیھودي
  .في بلاده، غدوھا شھر ورواحھا شھر

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«فقال لھ علي 
أعطي ما ھو أفضل من ھذا، إنھ أسري بھ من المسجد » لھعلیھ وآ

الحرام إلى المسجد الأقصى مسیرة شھر، وعرج بھ في ملكوت 
في أقل من ثلث لیلة، حتى انتھى ) كذا(السماوات مسیرة خمسین عام 

إلى ساق العرش، فدنا بالعلم فتدلى، فدلي لھ من الجنة رفرف أخضر، 
عز وجل بفؤاده ولم یرھا  وغشى النور بصره، فرأى عظمة ربھ
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فكان كقاب قوسین بینھا وبینھ أو أدنى، فأوحى إلى عبده ما . بعینھ
  .أوحى

لِلھِ ﴿: فكان فیما أوحى إلیھ الآیة التي في سورة البقرة قولھ تعالى
مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ 

سِبْكُمْ بِھِ االلهُ فَیَغْفِرُ لِمَنْ یَشَاءُ وَیُعَذِّبُ مَنْ یَشَاءُ وَااللهُ عَلَى كُلِّ یُحَا
  .﴾شَيْءٍ قَدِیرٌ

» علیھ السلام«وكانت الآیة قد عرضت على الأنبیاء من لدن آدم 
وعرضت . »صلى االله علیھ وآلھ«إلى أن بعث االله تبارك اسمھ محمداً 

صلى االله «من ثقلھا، وقبلھا رسول االله على الأمم، فأبوا أن یقبلوھا 
  .وعرضھا على أمتھ فقبلوھا» علیھ وآلھ

فلما رأى االله تبارك وتعالى منھم القبول علم أنھم لا یطیقونھا، 
آَمَنَ ﴿: فلما أن صار إلى ساق العرش كرر علیھ الكلام لیفھمھ فقال

مجیباً » ى االله علیھ وآلھصل«فأجاب  .﴾الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَیْھِ مِنْ رَبِّھِ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آَمَنَ بِااللهِ وَمَلَائِكَتِھِ وَكُتُبِھِ ﴿: عنھ وعن أمتھ فقال

لھم الجنة : فقال جل ذكره ﴾وَرُسُلِھِ لَا نُفَرِّقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِھ
  .والمغفرة علي إن فعلوا ذلك

فـ  علت بنا ذلكأما إذا ف: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .یعني المرجع في الآخرة ﴾غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَیْكَ الْمَصِیرُ﴿

  .»وقد فعلت ذلك بك وبأمتك«: فأجابھ االله جل ثناؤه: قال

أما إذا قبلت الآیة بتشدیدھا وعظم ما فیھا، وقد : ثم قال عز وجل
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عرضتھا على الأمم فأبوا أن یقبلوھا وقبلتھا أمتك، فحق علي أن 
 ﴾إِلَّا وُسْعَھَا لَھَا مَا كَسَبَتْ اًلَا یُكَلِّفُ االلهُ نَفْس﴿: فقال. أرفعھا عن أمتك

  .من شر ﴾وَعَلَیْھَا مَا اكْتَسَبَتْ﴿من خیر 

أما إذ فعلت : لما سمع ذلك» صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  . ذلك بي وبأمتي فزدني

  . سل: قال

  .﴾نَسِینَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ﴿: قال

لست أؤاخذ أمتك بالنسیان والخطأ لكرامتك «: قال االله عز وجل
  .»علي

وكانت الأمم السالفة إذا نسوا ما ذكروا بھ فتحت علیھم أبواب 
  .العذاب، وقد رفعت ذلك عن أمتك

وكانت الأمم السالفة إذا أخطأوا أخذوا بالخطأ وعوقبوا علیھ، وقد 
  .متك لكرامتك عليرفعت ذلك عن أ

اللھم إذا أعطیتني ذلك : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .فزدني

  .سل: فقال االله تعالى لھ

 ﴾كَمَا حَمَلْتَھُ عَلَى الَّذِینَ مِنْ قَبْلِنَا اًرَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَیْنَا إِصْر﴿: قال
  .بالإصر الشدائد التي كانت على من كان قبلنا: یعني

قد رفعت عن أمتك : االله إلى ذلك، فقال تبارك اسمھفأجابھ 



  ١١٧                                        ..‘موقف یھودي من فضائل الرسول : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الآصار التي كانت على الأمم السالفة، كنت لا أقبل صلاتھم إلا في 
بقاع من الأرض معلومة اخترتھا لھم وإن بعدت، وقد جعلت الأرض 

  .كلھا لأمتك مسجداً وطھوراً

  .فھذه من الآصار التي كانت على الأمم قبلك فرفعتھا عن أمتك

الأمم السالفة إذا أصابھم أذى من نجاسة قرضوھا من  وكانت
أجسادھم، وقد جعلت الماء لأمتك طھوراً، فھذه من الآصار التي 

  .كانت علیھم فرفعتھا عن أمتك

وكانت الأمم السالفة تحمل قرابینھا على أعناقھا إلى بیت 
المقدس، فمن قبلت ذلك منھ أرسلت علیھ ناراً فأكلتھ، فرجع مسروراً، 

لم أقبل ذلك منھ رجع مثبوراً وقد جعلت قربان أمتك في بطون  ومن
فقرائھا ومساكینھا، فمن قبلت ذلك منھ أضعفت ذلك لھ أضعافاً 
مضاعفة، ومن لم أقبل ذلك منھ رفعت عنھ عقوبات الدنیا، وقد رفعت 

  .ذلك عن أمتك وھي من الآصار التي كانت على من كان قبلك

فروضة علیھا في ظلم اللیل وكانت الأمم السالفة صلاتھا م
وأنصاف النھار، وھي من الشدائد التي كانت علیھم، فرفعتھا عن 
أمتك وفرضت علیھم صلواتھم في أطراف اللیل والنھار، وفي أوقات 

  .نشاطھم

وكانت الأمم السالفة قد فرضت علیھم خمسین صلاة في خمسین 
ك وجعلتھا وھي من الآصار التي كانت علیھم، فرفعتھا عن أمت. وقتاً

في خمسة أوقات وھي إحدى وخمسون ركعة، وجعلت لھم أجر 
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  .خمسین صلاة

وھي من . وكانت الأمم السالفة حسنتھم بحسنة وسیئتھم بسیئة
وجعلت الحسنة بعشرة . الآصار التي كانت علیھم فرفعتھا عن أمتك

  .والسیئة بواحدة

تكتب  وكانت الأمم السالفة إذا نوى أحدھم حسنة ثم لم یعملھا لم
لھ، وإن عملھا كتبت لھ حسنة، وإن أمتك إذا ھم أحدھم بحسنة ولم 
یعملھا كتبت لھ حسنة، وإن عملھا كتبت لھ عشراً، وھي من الآصار 

  .التي كانت علیھم فرفعتھا عن أمتك

وكانت أمم سالفة إذا ھم أحدھم بسیئة ثم لم یعملھا لم تكتب علیھ، 
إذا ھم أحدھم بسیئة ثم لم وإن عملھا كتبت علیھ سیئة، وإن أمتك 

وھذه من الآصار التي كانت علیھم، فرفعت . یعملھا كتبت لھم حسنة
  .ذلك عن أمتك

وكانت الأمم السالفة إذا أذنبوا كتبت ذنوبھم على أبوابھم، وجعلت 
توبتھم من الذنوب أن حرمت علیھم بعد التوبة أحب الطعام إلیھم، وقد 

یما بیني وبینھم، وجعلت علیھم رفعت ذلك عن أمتك، وجعلت ذنوبھم ف
ستوراً كثیفة، وقبلت توبتھم بلا عقوبة، ولا أعاقبھم بأن أحرم علیھم 

  .أحب الطعام إلیھم

وكانت الأمم السالفة یتوب أحدھم من الذنب الواحد مائة سنة أو 
ثمانین سنة أو خمسین سنة، ثم لا أقبل توبتھ دون أن أعاقبھ في الدنیا 

ار التي كانت علیھم فرفعتھا عن أمتك، وإن بعقوبة، وھي من الآص
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الرجل من أمتك لیذنب عشرین سنة أو ثلاثین سنة أو أربعین سنة أو 
  .مائة سنة ثم یتوب طرفة العین فأغفر لھ ذلك كلھ

اللھم إذ أعطیتني ذلك كلھ : »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .فزدني

  . سل: قال

  .﴾مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِھِرَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا ﴿: قال

قد فعلت ذلك بأمتك، وقد رفعت عنھم عظم : فقال تبارك اسمھ
. بلایا الأمم، وذلك حكمي في جمیع الأمم أن لا أكلف خلقاً فوق طاقتھم

وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ﴿: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .﴾أَنْتَ مَوْلَانَا

أمتك، ثم ) بناجي خ ل(قد فعلت ذلك بتائبي : عز وجلقال االله 
إن أمتك في : قال االله عز اسمھ ﴾فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ﴿: قال

الأرض كالشامة البیضاء في الثور الأسود، ھم القادرون، وھم 
القاھرون، یستخدمون ولا یستخدمون لكرامتك علي، وحق علي أن 

دیان لا یبقى في شرق الأرض وغربھا دین إلا أظھر دینك على الأ
  .دینك، أو یؤدون إلى أھل دینك الجزیة

سخرت لھ » علیھ السلام«فإن ھذا سلیمان : قال لھ الیھودي
  !؟من محاریب، وتماثیل: یعملون لھ ما یشاءالشیاطین، 

ولقد أعطي محمد  ،لقد كان كذلك: »علیھ السلام«قال لھ علي 
  .أفضل من محاریب وتماثیل» صلى االله علیھ وآلھ«
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لقد كان كذلك، ولقد أعطي محمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
أفضل من ھذا، إن الشیاطین سخرت لسلیمان » صلى االله علیھ وآلھ«

صلى االله علیھ «وھي مقیمة على كفرھا، وقد سخرت لنبوة محمد 
] احدو: [الشیاطین بالإیمان، فأقبل إلیھ الجن التسعة من أشرافھم» وآلھ

من بني عمرو بن عامر من ] والثمان[من جن نصیبین والیمن 
شضاة، ومضاة، والھملكان، والمرزبان، والمازمان، : الأحجة منھم

: ونضاة، وھاصب، وعمرو، وھم الذین یقول االله تبارك اسمھ فیھم
 ﴾رْآَنَیَسْتَمِعُونَ الْقُ﴿وھم التسعة  ﴾مِنَ الْجِنِّ اًوَإِذْ صَرَفْنَا إِلَیْكَ نَفَر﴿

ببطن النخل، فاعتذروا » صلى االله علیھ وآلھ«فأقبل إلیھ الجن والنبي 
  .بأنھم ظنوا كما ظننتم أن لن یبعث االله أحداً

ولقد أقبل إلیھ أحد وسبعون ألفاً منھم فبایعوه على الصوم 
والصلاة والزكاة، والحج والجھاد، ونصح المسلمین، فاعتذروا بأنھم 

  .قالوا على االله شططاً

وھذا أفضل مما أعطي سلیمان، سبحان من سخرھا لنبوة محمد 
بعد أن كانت تتمرد وتزعم أن الله ولداً، فلقد » صلى االله علیھ وآلھ«

  .شمل مبعثھ من الجن والإنس ما لا یحصى

إنھ أوتى الحكم : فھذا یحیى بن زكریا یقال: قال لھ الیھودي
، وكان یواصل صبیاً، والحلم والفھم، وإنھ كان یبكي من غیر ذنب

  .الصوم

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
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أعطي ما ھو أفضل من ھذا، إن یحیى بن زكریا كان في » علیھ وآلھ
أوتى » صلى االله علیھ وآلھ«عصر لا أوثان فیھ ولا جاھلیة، ومحمد 

ھم الحكم والفھم صبیاً بین عبدة الأوثان وحزب الشیطان، ولم یرغب ل
صلى االله «في صنم قط، ولم ینشط لأعیادھم، ولم یرمنھ كذب قط 

، وكان أمیناً صدوقاً حلیماً، وكان یواصل صوم الأسبوع »علیھ وآلھ
إني لست كأحدھم، إني أظل : والأقل والأكثر، فیقال لھ في ذلك فیقول

  .عند ربي فیطعمني ویسقیني

خشیة من حتى یبتل مصلاه » صلى االله علیھ وآلھ«وكان یبكي 
  .االله عز وجل من غیر جرم

فإن ھذا عیسى بن مریم یزعمون أنھ تكلم في : قال لھ الیھودي
  .المھد صبیاً

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
سقط من بطن أمھ واضعاً یده الیسرى على الأرض، » علیھ وآلھ

توحید، وبدا من فیھ نور ورافعاً یده الیمنى إلى السماء یحرك شفتیھ بال
رأى أھل مكة منھ قصور بصرى من الشام وما یلیھا، والقصور 
الحمر من أرض الیمن وما یلیھا، والقصور البیض من إصطخر وما 

  .یلیھا

حتى » صلى االله علیھ وآلھ«ولقد أضاءت الدنیا لیلة ولد النبي 
  .حدث في الأرض حدث: فزعت الجن والإنس والشیاطین، وقالوا

د رئیت الملائكة لیلة ولد تصعد وتنزل وتسبح وتقدس، ولق
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  .وتضرب النجوم وتتساقط علامة لمیلاده

ولقد ھم إبلیس بالظعن في السماء لما رأى من الأعاجیب في تلك 
اللیلة، وكان لھ مقعد في السماء الثالثة، والشیاطین یسترقون السمع، 

ھموا قد حجبوا من فلما رأوا الأعاجیب أرادوا أن یسترقوا السمع فإذا 
  .»صلى االله علیھ وآلھ«السماوات كلھا ورموا بالشھب دلالة لنبوتھ 

فإن عیسى یزعمون أنھ قد أبرأ الأكمھ : قال لھ الیھودي
  .والأبرص بإذن االله عز وجل

صلى االله علیھ «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«فقال لھ 
ھة من عاھتھ، فبینما أعطي ما ھو أفضل من ذلك، أبرأ ذا العا» وآلھ

إذ سأل عن رجل من أصحابھ » صلى االله علیھ وآلھ«ھو جالس 
یا رسول االله إنھ قد صار من البلاء كھیئة الفرخ لا ریش علیھ، : فقالوا
قد : فإذا ھو كھیئة الفرخ من شدة البلاء، فقال» علیھ السلام«فأتاه 

  .كنت تدعو في صحتك دعاءً؟

یما عقوبة معاقبي بھا في الآخرة یا رب أ: نعم، كنت أقول: قال
  .فاجعلھا لي في الدنیا

آَتِنَا فِي الدُّنْیَا ﴿اللھم : ألا قلت: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال النبي 
  .﴾حَسَنَةً وَفِي الْآَخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ

  .فقالھا فكأنما نشط من عقال، وقام صحیحاً وخرج معنا

ھینة أجذم یتقطع من الجذام، فشكا إلیھ ولقد أتاه رجل من ج
امسح بھ : ، فأخذ قدحاً من الماء فتفل فیھ ثم قال»صلى االله علیھ وآلھ«
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  .جسدك، ففعل فبرئ حتى لم یوجد فیھ شيء

ولقد أتى أعرابي أبرص فتفل من فیھ علیھ، فما قام من عنده إلا 
  .صحیحاً

من  أبرأ ذوي العاھات» علیھ السلام«ولئن زعمت أن عیسى 
بینما ھو في بعض » صلى االله علیھ وآلھ«عاھاتھم، فإن محمداً 

یا رسول االله إن ابني قد أشرف على : أصحابھ إذا ھو بامرأة فقالت
  .حیاض الموت، كلما أتیتھ بطعام وقع علیھ التثاؤب

: وقمنا معھ، فلما أتیناه قال لھ» صلى االله علیھ وآلھ«فقام النبي 
 فأنا رسول االله، فجانبھ الشیطان فقام جانب یا عدو االله ولي االله

  .صحیحاً وھو معنا في عسكرنا

أبرأ العمیان فإن محمداً » علیھ السلام«ولئن زعمت أن عیسى 
من ذلك، إن قتادة ] أكبر[قد فعل ما ھو أكثر » صلى االله علیھ وآلھ«

بن ربعي كان رجلاً صبیحاً فلما أن كان یوم أحد أصابتھ طعنة في 
صلى االله علیھ «حدقتھ، فأخذھا بیده، ثم أتى بھا النبي عینھ، فبدرت 

  .یا رسول االله، إن امرأتي الآن تبغضني: فقال» وآلھ

من یده ثم وضعھا » صلى االله علیھ وآلھ«فأخذھا رسول االله 
مكانھا، فلم تكن تعرف إلا بفضل حسنھا وفضل ضوئھا على العین 

  .الأخرى

ابن أبي ] حنین[یوم  ولقد جرح عبد االله بن عتیك، وبانت یده
لیلاً فمسح علیھ یده، » صلى االله علیھ وآلھ«الحقیق، فجاء إلى النبي 
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  :فلم تكن تعرف من الید الأخرى

ولقد أصاب محمد بن مسلمة یوم كعب بن الأشرف مثل ذلك في 
  .عینھ ویده، فمسحھ رسول االله فلم تستبینا

فما  ولقد أصاب عبد االله بن أنیس مثل ذلك في عینھ فمسحھا
  .»صلى االله علیھ وآلھ«فھذه كلھا دلالة لنبوتھ . عرفت من الأخرى

فإن عیسى بن مریم یزعمون أنھ قد أحیا الموتى : قال لھ الیھودي
  .بإذن االله تعالى

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
سبحت في یده تسعة حصیات تسمع نغماتھا في جمودھا » علیھ وآلھ

  .لا روح فیھا لتمام حجة نبوتھو

  .ولقد كلمتھ الموتى من بعد موتھم، واستغاثوه مما خافوا من تبعتھ

ما ھنا من بني النجار أحد، : ولقد صلى بأصحابھ ذات یوم، فقال
! وصاحبھم محتبس على باب الجنة بثلاثة دراھم لفلان الیھودي؟

  .وكان شھیداً

لموتى فلقد كان كلم ا» علیھ السلام«ولئن زعمت أن عیسى 
صلى «ما ھو أعجب من ھذا، إن النبي » صلى االله علیھ وآلھ«لمحمد 

لما نزل بالطائف وحاصر أھلھا بعثوا إلیھ بشاة » االله علیھ وآلھ
یا : بسم، فنطق الذراع منھا فقالت) مطبوخة خ ل(مسلوخة مطلیة 

  .رسول االله لا تأكلني فإني مسمومة

ت من أعظم حجج االله عز وجل فلو كلمتھ البھیمة وھي حیة لكان
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  !على المنكرین لنبوتھ، فكیف وقد كلمتھ من بعد ذبح وسلخ وشي؟

یدعو بالشجرة فتجیبھ، وتكلمھ » صلى االله علیھ وآلھ«ولقد كان 
فھذا . البھیمة، وتكلمھ السباع، وتشھد لھ بالنبوة، وتحذرھم عصیانھ

  .»علیھ السلام«أكثر مما أعطي عیسى 

ن عیسى یزعمون أنھ أنبأ قومھ بما یأكلون وما إ: قال لھ الیھودي
  .یدخرون في بیوتھم

صلى االله «لقد كان كذلك، ومحمد : »علیھ السلام«قال لھ علي 
أنبأ » علیھ السلام«فعل ما ھو أكثر من ھذا، إن عیسى » علیھ وآلھ

أنبأ عن » صلى االله علیھ وآلھ«قومھ بما كان من وراء حائط، ومحمد 
ئب، ووصف حربھم ومن استشھد، وبینھ وبینھم مؤتة وھو عنھا غا

  .مسیرة شھر

صلى االله «وكان یأتیھ الرجل یرید أن یسألھ عن شيء فیقول 
  !تقول أو أقول؟: »علیھ وآلھ

  .بل قل یا رسول االله: فیقول

  .جئتني في كذا وكذا حتى یفرغ من حاجتھ: فیقول

مكة یخبر أھل مكة بأسرارھم ب» صلى االله علیھ وآلھ«ولقد كان 
  .حتى لا یترك من أسرارھم شیئاً

منھا ما كان بین صفوان بن أمیة وبین عمیر بن وھب إذا أتاه 
  .جئت في فكاك ابني: عمیر فقال

كذبت بل قلت لصفوان وقد اجتمعتم في الحطیم وذكرتم : فقال لھ
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لنا من البقاء مع ما صنع ] أھون[واالله للموت خیر ] وقلم: [قتلى بدر
  بنا، وھل حیاة بعد أھل القلیب؟» لیھ وآلھصلى االله ع«محمد 

  لولا عیالي ودین علي لأرحتك من محمد: فقلت أنت

علي أن أقضي دینك، وأن أجعل بناتك مع بناتي، : فقال صفوان
  .یصیبھن ما یصیبھن من خیر أو شر

  .فاكتمھا علي، وجھزني حتى أذھب فأقتلھ: فقلت أنت

  .فجئت لتقتلني

فانا أشھد أن لا إلھ إلا االله، وأنك  صدقت یا رسول االله،: فقال
  .وأشباه ھذا مما لا یحصى. رسول االله

فإن عیسى یزعمون أنھ خلق من الطین كھیئة : قال لھ الیھودي
  .الطیر فینفخ فیھ فیكون طیراً بإذن االله عز وجل

صلى االله «ومحمد  ،لقد كان كذلك: »علیھ السلام«فقال لھ علي 
أخذ یوم حنین حجراً، فسمعنا  ،ھ بھذاقد فعل ما ھو شبی» علیھ وآلھ

. انفلق: للحجر» صلى االله علیھ وآلھ«ثم قال  ،للحجر تسبیحاً وتقدیساً
  .نسمع لكل فلقة منھا تسبیحاً لا یسمع للأخرى ،فانفلق ثلاث فلق

ولقد بعث إلى شجرة یوم البطحاء، فأجابتھ ولكل غصن منھا 
  .تسبیح وتھلیل وتقدیس

  .شقت نصفینانشقي فان: ثم قال لھا

  .التزقي قالتزقت: ثم قال لھا
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  .اشھدي لي بالنبوة فشھدت: ثم قال لھا

ارجعي إلى مكانك بالتسبیح والتھلیل والتقدیس : ثم قال لھا
  .وكان موضعھا بجنب الجزارین بمكة ،ففعلت

  .فإن عیسى یزعمون أنھ كان سیاحاً: قال لھ الیھودي

صلى االله «ومحمد  ،لقد كان كذلك: »علیھ السلام«فقال لھ علي 
واستنفر في عشر سنین ما لا  ،كانت سیاحتھ في الجھاد» علیھ وآلھ

 ،وأفنى فئاماً عن العرب من منعوت بالسیف ،یحصى من حاضر وباد
ولا یسافر إلا وھو متجھز لقتال  ،لا یداري بالكلام ولا ینام إلا عن دم

  .عدوه

  .فإن عیسى یزعمون أنھ كان زاھداً: قال لھ الیھودي

صلى االله «ومحمد  ،لقد كان كذلك: »علیھ السلام«قال لھ علي 
كان لھ ثلاث عشرة زوجة . »علیھم السلام«أزھد الأنبیاء » علیھ وآلھ

 ،سوى من یطیف بھ من الإماء، ما رفعت لھ مائدة قط وعلیھا طعام
 ،ولا شبع من خبز شعیر ثلاث لیال متوالیات قط ،وما أكل خبز برقط

ما ترك صفراء ولا  ،ة عند یھودي بأربعة دراھمتوفي ودرعھ مرھون
  .بیضاء، مع ما وطئ لھ من البلاد، ومكن لھ من غنائم العباد

 ،ولقد كان یقسم في الیوم الواحد ثلاث مائة ألف وأربعمائة ألف
والذي بعث محمداً بالحق ما أمسى في : ویأتیھ السائل بالعشي فیقول

  .ولا درھم ولا دینارآل محمد صاع من شعیر، ولا صاع من بر، 

وأشھد أن محمداً  ،فإني أشھد أن لا إلھ إلا االله: قال لھ الیھودي
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وأشھد أنھ ما أعطى االله نبیاً درجةً،  ،رسول االله» صلى االله علیھ وآلھ«
وزاد  ،»صلى االله علیھ وآلھ«ولا مرسلاً فضیلة إلا وقد جمعھا لمحمد 

لوات االله علیھم أضعاف على الأنبیاء ص» صلى االله علیھ وآلھ«محمداً 
  .درجة

أشھد یا أبا : »علیھ السلام«فقال ابن عباس لعلي بن أبي طالب 
  .الحسن أنك من الراسخین في العلم

ویحك وما لي لا أقول ما قلت في نفس من استعظمھ االله : فقال
  .)١(»..﴾وَإِنَّكَ لَعَلى خُلُقٍ عَظِیمٍ﴿: تعالى في عظمتھ جلت فقال

إلى الإمام إرشاد القلوب بالإسناد یرفعھ : جلسيوقال العلامة الم
حدثني أبي جعفر، عن : قال: قال »علیھ السلام«موسى بن جعفر 

حدثني أبي الحسین بن علي بن أبي : حدثني أبي علي، قال: أبیھ، قال
صلى االله علیھ «بینما أصحاب رسول االله : قال »علیھ السلام«طالب 

یتذاكرون فضل  »لیھ السلامع«جلوس في مسجده بعد وفاتھ  »وآلھ
إذ دخل علینا حبر من أحبار یھود  »صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

أھل الشام قد قرأ التوراة والإنجیل والزبور، وصحف إبراھیم 
: والأنبیاء، وعرف دلائلھم، فسلم علینا وجلس، ثم لبث ھنیئة، ثم قال

                                      
 ٣٣٥ـ  ٣١٤ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٥٣٦ـ  ٤٩٧ص ١الاحتجاج ج )١(

 ١١وج ٢٩٧ـ  ٢٧٣ص ١٧وج ٤٩ـ  ٢٨ص ١٠وبحار الأنوار ج
 .٢٨٧ص ١جحلیة الأبرار باختصار، و ٢ص ١٢وج ٢٧٧و  ١٣٩ص



  ١٢٩                                        ..‘موقف یھودي من فضائل الرسول : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لا وقد ما تركتم لنبي درجة ولا لمرسل فضیلة إ ،یا أمة محمد
لنبیكم، فھل عندكم جواب إن أنا ] جعلتموه: لعل الصحیح[تحملتموھا 

  !سألتكم؟

سل یا أخا الیھود ما : »علیھ السلام«فقال لھ أمیر المؤمنین 
فإني أجیبك عن كل ما تسأل بعون االله تعالى ومنھ، فواالله ما  ،أحببت

جمعھا درجة ولا فضیلة إلا وقد  ولا مرسلاً أعطى االله عز وجل نبیاً
، وزاده على الأنبیاء والمرسلین »صلى االله علیھ وآلھ«لمحمد 
إذا ذكر  »صلى االله علیھ وآلھ«مضاعفة، ولقد كان رسول االله  أضعافاً

وأنا أذكر لك الیوم من فضلھ من غیر  ،»ولا فخر«: لنفسھ فضیلة قال
الله  إزراء على أحد من الأنبیاء ما یقر االله بھ أعین المؤمنین، شكراً

  .»صلى االله علیھ وآلھ« لى ما أعطى محمداًع

إنھ كان من فضلھ عند ربھ تبارك  ،فاعلم یا أخا الیھود، الآن
وتعالى وشرفھ ما أوجب المغفرة والعفو لمن خفض الصوت عنده، 

إِنَّ الَّذِینَ یَغُضُّونَ أَصْوَاتَھُمْ عِنْدَ رَسُولِ االلهِ ﴿: فقال جل ثناؤه في كتابھ 
ثم  .)١(﴾ینَ امْتَحَنَ االلهُ قُلُوبَھُمْ لِلتَّقْوَى لَھُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِیمٌأُولَئِكَ الَّذِ

ثم  .)٢(﴾مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ﴿: قرن طاعتھ بطاعتھ فقال
صلى االله علیھ «قربھ من قلوب المؤمنین وحببھ إلیھم، وكان یقول 

                                      
 .من سورة آل عمران ٣الآیة  )١(
 .من سورة النساء ٨٠یة الآ )٢(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٣٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ؤثروني على الآباء وعلى حبي خالط دماء أمتي فھم ی«: »وآلھ
ولقد كان أقرب الناس وأرؤفھم، فقال تبارك  .»الأمھات وعلى أنفسھم

لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِیزٌ عَلَیْھِ مَا عَنِتُّمْ حَرِیصٌ ﴿: وتعالى 
ى النَّبِيُّ أَوْلَ﴿: وقال عز وجل  )١(﴾عَلَیْكُمْ بِالْمُؤْمِنِینَ رَءُوفٌ رَحِیمٌ

واالله لقد بلغ من فضلھ  .)٢(﴾بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْ وَأَزْوَاجُھُ أُمَّھَاتُھُمْ
 »صلى االله علیھ وآلھ«في الدنیا ومن فضلھ  »صلى االله علیھ وآلھ«

في الآخرة ما تقصر عنھ الصفات، ولكن أخبرك بما یحملھ قلبك، ولا 
  .ولا تنكره بعلم إن كان عندك ،یدفعھ عقلك

أن أھل النار یھتفون  :»صلى االله علیھ وآلھ«لقد بلغ من فضلھ 
أن لا یكونوا أجابوه في الدنیا، فقال االله  ویصرخون بأصواتھم ندماً

یَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوھُھُمْ فِي النَّارِ یَقُولُونَ یَا لَیْتَنَا أَطَعْنَا االلهَ ﴿: عز وجل 
   .)٣(﴾وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا

الله تبارك وتعالى مع الرسل فبدأ بھ وھو آخرھم ولقد ذكره ا
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ﴿: ، فقال جل ثناؤه»صلى االله علیھ وآلھ«لكرامتھ 

   .)٤(﴾النَّبِیِّینَ مِیثَاقَھُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ

إِنَّا أَوْحَیْنَا إِلَیْكَ كَمَا أَوْحَیْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِیِّینَ مِنْ ﴿: وقال 

                                      
 .من سورة التوبة ١٢٨الآیة  )١(
 .من سورة الأحزاب ٦الآیة  )٢(
 .من سورة الأحزاب ٦٦الآیة  )٣(
 .من سورة الأحزاب ٧الآیة  )٤(



  ١٣١                                        ..‘موقف یھودي من فضائل الرسول : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

والنبیون قبلھ، فبدأ بھ وھو آخرھم، ولقد فضلھ االله على  .)١(﴾عْدِهِبَ
كُنْتُمْ ﴿: فقال عز وجل ،جمیع الأنبیاء، وفضل أمتھ على جمیع الأمم

   .)٢(﴾خَیْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْھَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

أسجد االله عز وجل لھ  »لسلامعلیھ ا«إن آدم : فقال الیھودي
  !؟مثل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«ملائكتھ، فھل فضل لمحمد 

قد كان ذلك، ولئن أسجد االله لآدم ملائكتھ : »علیھ السلام«فقال 
فإن ذلك لما أودع االله عز وجل صلبھ من الأنوار والشرف، إذ كان 

عة ھو الوعاء، ولم یكن سجودھم عبادة لھ، وإنما كان سجودھم طا
لأمر االله عز وجل وتكرمة وتحیة، مثل السلام من الانسان على 

بالفضیلة، وقد أعطى االله محمد  »علیھ السلام«لآدم  الانسان، واعترافاً
أفضل من ذلك، وھو أن االله صلى علیھ، وأمر  »صلى االله علیھ وآلھ«

ملائكتھ أن یصلوا علیھ، وتعبد جمیع خلقھ بالصلاة علیھ إلى یوم 
إِنَّ االلهَ وَمَلَائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا ﴿: فقال جل ثناؤه القیامة،

فلا یصلي علیھ أحد في  .)٣(﴾اًالَّذِینَ آَمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیم
، وأعطاه من حیاتھ ولا بعد وفاتھ إلا صلى االله علیھ بذلك عشراً

لى علیھ، ولا یصلي علیھ أحد بعد ، بكل صلاة صالحسنات عشراً
وفاتھ إلا وھو یعلم بذلك ویرد على المصلي والمسلم مثل ذلك، ثم إن 

                                      
 .من سورة النساء ١٦٣الآیة  )١(
 .من سورة الأحزاب ٧الآیة  )٢(
 .من سورة الأحزاب ٥٦الآیة  )٣(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٣٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عن  االله عز وجل جعل دعاء أمتھ فیما یسألون ربھم جل ثناؤه موقوفاً
، فھذا أكبر »صلى االله علیھ وآلھ«الإجابة حتى یصلوا فیھ علیھ 

لقد أنطق االله عز وجل ، و»علیھ السلام«وأعظم مما أعطى االله آدم 
صلى االله «صم الصخور والشجر بالسلام والتحیة لھ، وكنا نمر معھ 

السلام علیك یا رسول : فلا یمر بشعب ولا شجر إلا قالت »علیھ وآلھ
  .»صلى االله علیھ وآلھ«االله، تحیة لھ، وإقرار بنبوتھ 

وزاده االله عز وجل تكرمة بأخذ میثاقھ قبل النبیین، وأخذ میثاق 
وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ ﴿: نبیین بالتسلیم والرضا والتصدیق لھ، فقال جل ثناؤهال

   .)١(﴾النَّبِیِّینَ مِیثَاقَھُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاھِیمَ

وَإِذْ أَخَذَ االلهُ مِیثَاقَ النَّبِیِّینَ لَمَا آَتَیْتُكُمْ مِنْ كِتَابٍ ﴿: وقال عز وجل
مْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِھِ وَلَتَنْصُرُنَّھُ قَالَ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُ

أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْھَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ 
  . )٢(﴾مِنَ الشَّاھِدِینَ

   .)٣(﴾مِنِینَ مِنْ أَنْفُسِھِمْالنَّبِيُّ أَوْلَى بِالْمُؤْ﴿: وقال االله عز وجل

فلا یرفع رافع صوتھ . )٤(﴾وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ﴿: وقال االله تعالى

                                      
 .بمن سورة الأحزا ٧الآیة  )١(
 .من سورة آل عمران ٨١الآیة  )٢(
 .من سورة الأحزاب ٦الآیة  )٣(
 .من سورة الشرح ٤الآیة  )٤(



  ١٣٣                                        ..‘موقف یھودي من فضائل الرسول : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بشھادة أن لا إلھ إلا االله حتى یرفع صوتھ معھا بأن : خلاصبكلمة الإ
والجمع  ،والأعیاد ،والصلاة ،والإقامة ،رسول االله في الأذان محمداً

  .ى في خطب النكاح وفي الأدعیةومواقیت الحج وفي كل خطبة حت

 »علیھ السلام«ثم ذكر الیھودي مناقب الأنبیاء وأمیر المؤمنین 
ما ھو أعظم منھا، تركنا ذكرھا  »صلى االله علیھ وآلھ«یثبت للنبي 

  .للاختصار طلباً

فإن االله عز وجل ألقى على موسى : قال الیھودي :إلى أن قال
  .محبة منھ

صلى االله علیھ «كان كذلك، ومحمد  لقد: لھ »علیھ السلام«فقال 
، وذلك أن االله تعالى جل ثناؤه ألقى علیھ محبة منھ، فسماه حبیباً »وآلھ

یا رب ما رأیت من أمم : أرى إبراھیم صورة محمد وأمتھ، فقال
  الأنبیاء أنور ولا أزھر من ھذه الأمة، فمن ھذا؟

فنودي ھذا محمد حبیبي، لا حبیب لي من خلقي غیره، أجریت 
وأبوك آدم یومئذ  ،وسمیتھ نبیاً ،كره قبل أن أخلق سمائي وأرضيذ

من الطین، وأجریت فیھ روحھ ، ولقد ألقیت أنت معھ في الذروة 
لَعَمْرُكَ إِنَّھُمْ لَفِي ﴿: وأقسم بحیاتھ في كتابھ، فقال جل ثناؤه ،الأولى

 رفاًأي وحیاتك یا محمد، وكفى بھذا رفعة وش. )١(﴾سَكْرَتِھِمْ یَعْمَھُونَ
  .من االله عز وجل ورتبة

                                      
 .من سورة الحجر ٧٢الآیة  )١(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .فأخبرني عما فضل االله بھ أمتھ على سائر الأمم: قال الیھودي

 »صلى االله علیھ وآلھ«لقد فضل االله أمتھ : »علیھ السلام«قال 
من  .من كثیر على سائر الأمم بأشیاء كثیرة أنا أذكر لك منھا قلیلاً

ومن  .)١(﴾خْرِجَتْ لِلنَّاسِكُنْتُمْ خَیْرَ أُمَّةٍ أُ﴿: قول االله عز وجل :ذلك
أنھ إذا كان یوم القیامة وجمع االله الخلق في صعید واحد سأل االله  :ذلك

  !ھل بلغتم؟ :عز وجل النبیین

  .نعم: فیقولون

  .ما جاءنا من بشیر ولا نذیر: فیقولون ،فیسأل الأمم

من شھداءكم : وھو أعلم بذلك للنبیین ،فیقول االله جل ثناؤه
  !الیوم؟

  .محمد وأمتھ :فیقولون

فتشد لھم أمة محمد بالتبلیغ، وتصدق شھادتھم، وشھادة محمد 
: فیؤمنون عند ذلك، وذلك قولھ تعالى ،»صلى االله علیھ وآلھ«
  .)٢(﴾اًلِتَكُونُوا شُھَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَیَكُونَ الرَّسُولُ عَلَیْكُمْ شَھِید﴿

  .لةأنكم قد بلغتم الرسا یكون محمد علیكم شھیداً: یقول

إلى الجنة قبل  ، وأسرعھم دخولاًأنھم أول الناس حساباً :ومنھا
  .سائر الأمم كلھا

                                      
 .من سورة الأحزاب ٧الآیة  )١(
 .من سورة البقرة ١٤٣الآیة  )٢(



  ١٣٥                                        ..‘موقف یھودي من فضائل الرسول : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن االله عز وجل فرض علیھم في اللیل والنھار  :ومنھا أیضاً
اثنتان باللیل، وثلاث بالنھار، ثم : خمس صلوات في خمسة أوقات

جعل ھذه الخمس صلوات تعدل خمسین صلاة، وجعلھا كفارة 
   .)١(﴾إِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْھِبْنَ السَّیِّئَاتِ﴿: عز وجل خطایاھم، فقال

  .صلاة الخمس تكفر الذنوب ما اجتنبت الكبائر: یقول

أن االله تعالى جعل لھم الحسنة الواحدة التي یھم بھا  :ومنھا أیضاً
العبد ولا یعملھا حسنة واحدة یكتبھا لھ، فإن عملھا كتبت لھ عشر 

  .ئة ضعف فصاعداًحسنات وأمثالھا إلى سبعما

أن االله عز وجل یدخل الجنة من أھل ھذه الأمة سبعین  :ومنھا
بغیر حساب، ووجوھھم مثل القمر لیلة البدر، والذین یلونھم على  ألفاً

أحسن ما یكون الكوكب الدري في أفق السماء، والذین یلونھم على 
  .أشد كوكب في السماء إضاءة، ولا اختلاف بینھم ولا تباغض بینھم

إن شاء أولیاء المقتول أن یعفوا عنھ  أن القاتل منھم عمداً :ومنھا
فعلوا، وإن شاؤوا قبلوا الدیة، وعلى أھل التوراة وھم أھل دینك یقتل 

ذَلِكَ ﴿: القاتل ولا یعفى عنھ، ولا تؤخذ منھ دیة، قال االله عز وجل
  ..)٢(﴾تَخْفِیفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ

جعل فاتحة الكتاب نصفھا لنفسھ، أن االله عز وجل  :ومنھا

                                      
 .من سورة ھود ١١٤الآیة  )١(
 .من سورة البقرة ١٧٨الآیة  )٢(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ١٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

قسمت بیني وبین عبدي ھذه السورة، «: ونصفھا لعبده، قال االله تعالى
فقد  ﴾رَبِّ الْعَالَمِینَ﴿: فقد حمدني، وإذا قال ﴾الْحَمْدُ لِلَّھِ﴿: فإذا قال أحدھم

مَالِكِ یَوْمِ ﴿: فقد مدحني، وإذا قال ﴾الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ﴿: عرفني، وإذا قال
فقد صدق  ﴾إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِینُ﴿: فقد أثني علي، وإذا قال ﴾لدِّینِا

  .عبدي في عبادتي بعد ما سألني، وبقیة ھذه السورة لھ

إلى النبي  »علیھ السلام«أن االله تعالى بعث جبرائیل  :ومنھا
أن بشر أمتك بالزین والسناء والرفعة  :»صلى االله علیھ وآلھ«

  . والنصر والكرامة

أن االله سبحانھ أباحھم صدقاتھم یأكلونھا، ویجعلونھا في  :ومنھا
بطون فقرائھم یأكلون منھا ویطعمون، وكانت صدقات من قبلھم من 

  .فیحرقونھا بالنار ،الأمم المؤمنین یحملونھا إلى مكان قصي

أن االله عز وجل جعل الشفاعة لھم خاصة دون الأمم،  :ومنھا
صلى االله علیھ «عن ذنوبھم العظام لشفاعة نبیھم  واالله تعالى یتجاوز

  .»وآلھ

لیتقدم الحامدون، فتقدم أمة محمد : أن یقال یوم القیامة :ومنھا
قبل الأمم، وھو مكتوب أمة محمد الحامدون،  »صلى االله علیھ وآلھ«

، )١(دجیحمدون االله عز وجل على كل منزلة، ویكبرونھ على كل ن
  .دوى كدوي النحلمنادیھم في جوف السماء لھ 

                                      
 .الأرضالمرتفع من : النجد )١(



  ١٣٧                                        ..‘موقف یھودي من فضائل الرسول : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أن االله لا یھلكھم بجوع، ولا یجمعھم علي ضلالة، ولا  :ومنھا
من غیرھم، ولا یساخ ببقیتھم، وجعل لھم الطاعون  یسلط علیھم عدواً

  .شھادة

أن االله جعل لمن صلى على نبیھ عشر حسنات، ومحا  :ومنھا
عنھ عشر سیئات، ورد االله سبحانھ علیھ مثل صلاتھ على النبي 

  .»الله علیھ وآلھصلى ا«

، فمنھم ظالم لنفسھ، ومنھم ثلاثة أمماً أنھ جعلھم أزواجاً :ومنھا
مقتصد، ومنھم سابق بالخیرات، والسابق بالخیرات یدخل الجنة بغیر 

 ، والظالم لنفسھ مغفور لھ إنیسیراً حساب، والمقتصد یحاسب حساباَ
  .شاء االله

غفار والترك أن االله عز وجل جعل توبتھم الندم والاست :ومنھا
  .للاصرار، وكانت بنو إسرائیل توبتھم قتل النفس

أمتك «: »صلى االله علیھ وآلھ«قول االله عز وجل لنبیھ  :ومنھا
  .ھذه مرحومة، عذابھا في الدنیا الزلزلة والفقر

أن االله عز وجل یكتب للمریض الكبیر من الحسنات على  :ومنھا
لخیر، یقول االله حسب ما كان یعمل في شبابھ وصحتھ من أعمال ا

استكتبوا لعبدي مثل حسناتھ قبل ذلك ما دام في «: سبحانھ للملائكة
  .»وثاقي

 »صلى االله علیھ وآلھ«أن االله عز وجل ألزم أمة محمد  :ومنھا
  .كلمة التقوى، وجعل بدؤ الشفاعة لھم في الآخرة
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رأى في السماء لیلة  »صلى االله علیھ وآلھ« أن النبي :ومنھا
یا جبرئیل ھذه : منذ خلقوا، فقال وركوعاً ملائكة قیاماً عرج بھ إلیھا
  .ھي العبادة

صدقت یا محمد، فاسأل ربك أن یعطي أمتك : فقال جبرئیل
  .القنوت والركوع والسجود في صلاتھم

 »صلى االله علیھ وآلھ«فأعطاھم االله تعالى ذلك، فأمة محمد 
  .یقتدون بالملائكة الذین في السماء

إن الیھود یحسدونكم على : » علیھ وآلھصلى االله«قال النبي 
  .)١(صلاتكم وركوعكم وسجودكم

  :ونقول

نوردھا في  ،إن لنا مع ھذا الحوار وقفات، فیھا دلالات وبیانات
  ..الفصل التالي إن شاء االله تعالى

  

  

  

  

  

                                      
ـ  ٣٤١ص ١٦جبحار الأنوار و ٢٢٦ـ  ٢١٧ص ٢إرشاد القلوب ج: راجع )١(

٣٥٢. 



  ١٣٩                                        ..‘موقف یھودي من فضائل الرسول : الفصل الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
  

‘ 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  ١٤١                               ..دلالات وتوضیحات: ‘علي وفضائل الرسول : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 
وإن كانت في نفسھا  ،إن النصوص المتقدمة في الفصل السابق

 ،ولكننا بسبب بعدنا عن عصر النص ،والإیضاح ،غنیة عن البیان
بالاضافة إلى قلة معرفتنا  ،وعدم إلمامنا بكثیر من الأمور وملابساتھا

وضآلة اطلاعنا على .. بالضوابط والحقائق التي ینبغي لنا أن نعرفھا
خصائص ومفردات لغتنا ـ إن كل ذلك ـ جعلنا بحاجة إلى المزید من 
التوضیح والبیان لكثیر من الأمور التي تضمنھا أو أشار إلیھا ھذا 

  .النص كما ھو الحال في غیره من النصوص أیضاً

فمن أجل أن نقترب من وعي المضامین التي وردت في الفصل 
  ..لى خیر مأمول ومسؤولونتوكل ع ،السابق نقول

 
  :الإیضاحات التالیة» رحمھ االله«ذكر العلامة المجلسي 

  . المحبة: المقة بكسر المیم

  . التساقط: والتھافت

  .نبت تنبت بالبادیة: والشیح بالكسر



  ١٤٣                               ..دلالات وتوضیحات: ‘علي وفضائل الرسول : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البقع بالضم جمع ) ومراتع البقع(: »صلوات االله علیھ«قولھ 
 ،ولعل المراد الغراب الأبقع. اضھ لون آخروھو ما خالط بی ،الأبقع

ویحتمل أن یكون في الأصل . فإنھ یفر من الناس ویرتع في البوادي
  .أن فیھ تصحیفاً: والظاھر ،البقیع أو لفظ آخر

. والمشیمة ،والرحم ،البطن: لعل المراد: »بحجب ثلاثة«: قولھ
ا عند أو أحدھ ،أو في الغار بثلاثة حجب. حیث أخفى حملھ عن نمرود

  .والثالث في النار ،والثاني في الغار ،الحمل

واختلف في تفسیر الآیة  ،الغاض بصره بعد رفع رأسھ: والمقمح
فمثلھم  ،مثل ضربھ االله تعالى للمشركین في إعراضھم عن الحق: فقیل

ورجل  ،كمثل رجل غلت یداه إلى عنقھ لا یمكنھ أن یبسطھما إلى خیر
  .ھطامح برأسھ لا یبصر موطئ قدمی

صلى «إن المعني بذلك ناس من قریش ھموا بقتل النبي : وقیل
  .وھذا الخبر یدل على الأخیر ،فصاروا ھكذا »االله علیھ وآلھ

 ،من البقرة إلى الأعراف ،على المشھور: والسبع الطوال
لأنھما سورة واحدة  ،أو الأنفال وبراءة جمیعاً ،والسابعة سورة یونس

  .عند بعض

  .عند إسقاط البقرة والمائدة وبراءة والمراد ھنا ما یبقى

أو المراد بھ  ،أرید بھ بقیة القرآن» والقرآن العظیم«: وقولھ
  .الفاتحة أیضاً

  .إشارة إلى البقیة» وأعطي الكتاب«: وقولھ
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یحتمل أن یكون المعنى : »في ھذا الاسم«: »علیھ السلام«قولھ 
محبتھ على  یدل أن االله تعالى ألقى» صلى االله علیھ وآلھ«أن اسمھ 

  .لدلالتھ على كونھ محموداً في السماء والأرض ،العباد

  .فكثیراً ما یطلق علیھ مجازاً ،أو یكون المراد بالاسم الذكر

والحاصل أنھ من  ،في قوة البدل من الاسم» إذتم«: أو أن قولھ
الذي یشركھ في أن لا یتم الشھادة الله بالوحدانیة إلا بذكر اسمھ 

  .ةوالشھادة لھ بالنبو

ویمكن أن یقرأ بالكسر، فیوجھ  ،بالفتح) من(كل ھذا إذا قرئ 
  .بأحد الوجھین الأخیرین

إذا ألزقت علیھ : رشت السھم: ویقال. السھام العربیة: والنبل
  .الریش

عرق في الید : والأكحل. الفلقة من العصا ونحوھا: والشظیة
  .یفصد

أدخلھ » رحمھ االله«أنھ كلام الطبرسي : الظاھر) وروي(: قولھ
  .بین الخبر

كسر الشيء : والشدخ. أن یبعجوا بفتح العین أي أن یشقوا: قولھ
  .أي فتحھ ،فغر فاه: ویقال. أي شدخت رأسھ بھ ،الأجوف

أي جنبتاھا من شدة » حتى التفت خواصر الخیلو«: قولھ
  .العطش

صلى االله «یدل على أنھ » وجعلھا غاراً«: »علیھ السلام«قولھ 



  ١٤٥                               ..دلالات وتوضیحات: ‘علي وفضائل الرسول : الفصل الرابع
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و أما  ،غار أحدث الغار ودخل فیھ ولم یكن ثمة غارلیلة ال» علیھ وآلھ
  .صخرة بیت المقدس فكان لیلة المعراج

أي رأینا تحت . »قد رأینا ذلك والتمسناه تحت رایتھ«: وأما قولھ
والمراد بالرایة  ،أمثال ذلك كثیراً» علیھ الصلاة والسلام«رایتھ 
  .مقدسأي رأى بعض الصحابة ذلك تحت علامتھ في بیت ال ،العلامة

» وجعلھا ھاراً«وكان في الأصل  ،ویلوح لي أن فیھ تصحیفاً
» صلى االله علیھ وآلھ«فیكون إشارة إلى ما سیأتي في أبواب معجزاتھ 

 ،أنّ في غزوة الأحزاب بلغوا إلى أرض صلبة لا تعمل فیھا المعاول
 ،علیھا ماء فصارت ھائرة متساقطة» صلى االله علیھ وآلھ«فصبّ 

  .إشارة إلى ھذا» ا ذلكقد رأین«: فقولھ

إنھ كان یصلي ولجوفھ أزیز كأزیز « :فیھ: وقال الجزري
أي خنین من الجوف بالخاء المعجمة وھو صوت » المرجل من البكاء

  .)١(..ھو أن یجیش جوفھ ویغلي بالبكاء انتھى: وقیل ،البكاء

  . القدر: والمرجل كمنبر

  . الأحجار یوضع علیھا القدر: والأثافيّ

وكسر  ،ثیاب خضر یتخذ منھا المحابس وتبسط: والرفرف
وما تدلى من أغصان  ،وما تدلى منھا. وجوانب الدرع ،الخباء

                                      
 .فصل الراء من الفاء: والقاموس المحیط . باب الھمزة مع الزاي: النھایة )١(
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  . )١(الأیكة

 ،وفضول المحابس، والفرش، وكل ما فضل فثنى والفراش
  .ذكرھا الفیروزآبادي

أنھ : لعل المعنى. »فكان فیما أوحى إلیھ«: »علیھ السلام«قولھ 
ى االله إلیھ قبل تلك اللیلة لیتأتى تبلیغھا أمتھ كانت تلك الآیة فیما أوح

صلى االله علیھ «فیكون ذكرھا لبیان سبب ما أوحى  ،وقبولھم لھا
  .في ھذا الوقت» وآلھ

من » علیھ السلام«أن یكون التبلیغ إلى أمیر المؤمنین : ویحتمل
  .ذلك المكان في تلك اللیلة قبل الوصول إلى ساق العرش

فلما رأى االله «: یغ بعد النزول ویكون قولھأن یكون التبل: ویحتمل
. والأول أظھر. أي علم االله منھم أنھم سیقبلونھا» تعالى منھم القبول

  .الھلاك والخسران: والثبور

جمع حجیج بمعنى مقیم : »من الأحجة«: »علیھ السلام«قولھ 
 ،أي الرؤساء ،من الأجنحة: وفي بعض النسخ ،الحجة على مذھبھ

أي بعد ما كان . »وشي«: »علیھ السلام«قولھ . مأواسم قبیلة منھ
إسم : ومؤتة بضم المیم وسكون الھمزة وفتح التاء. مشویاً مطبوخاً

وستأتي قصتھ وكیف أخبر النبي  ،موضع قتل فیھ جعفر بن أبي طالب
: والفئام بالكسر مھموزاً ،عن شھادتھ وغیرھا» صلى االله علیھ وآلھ«

                                      
 .وما تھدل من أغصان الأیكة: في المصدر )١(
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وقد فسر في بعض أخبارنا بمائة  ،ویونالجماعة الكثیرة كما ذكره اللغ
  .ألف

على بناء » مع ما وطئ لھ من البلاد«: »علیھ السلام«قولھ 
أي مھد وذلل ویسر لھ فتحھا والاستیلاء  ،المجھول من باب التفعیل

  .فراش وطيء أي لا یؤذي جنب النائم: من قولھم ،علیھا

تھ أي جلت عظم ،معترضة ثنائیة» جلت«: »علیھ السلام«قولھ 
وكذا  ،فصحف» حیث قال«والأظھر أنھ كان في الأصل  ،عن البیان

  .تصحیف نعت أو وصف» نفس«: الأظھر أن قولھ

  .»رحمھ االله«انتھى كلام العلامة المجلسي 

  :ما یلي ،ونضیف نحن إلى ما تقدم

 
لآدم ذكر أن السجود » علیھ السلام«أن علیاً أمیر المؤمنین  :تقدم

  .كان سجود اعتراف لآدم بالفضیلة» علیھ السلام«

  :ونقول

  ..إن أفضلیة آدم على الملائكة لا تعني عدم أفضلیة غیره علیھم

كما أن رحمة االله لآدم لا تمنع من رحمتھ لغیره بمثل ما رحمھ 
  ..أو بما ھو أزید منھ ،بھ

ون لأن الملائكة یعرف ،وإنما كان ھذا السجود رحمة من االله لآدم
لأنھ . وأن علیھم أن یكونوا معھ وإلى جانبھ في كل ما ینوبھ ،فضلھ
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ولولا ھذا الأمر بالسجود لكان آدم بالنسبة  ،موضع عنایة االله ورعایتھ
ولا یجدون  ،لا یجدون فیھ ما یعنیھم أمره ،إلیھم كأي موجود آخر

  ..الدافع لإحاطتھ باھتمامھم

» صلى االله علیھ وآلھ«أما صلاة االله وملائكتھ على رسول االله 
وتبجیل وتعظیم،  ،ففیھ تشریف وتكریم ،وتعبد المؤمنین بالصلاة علیھ

  ..ابتدأه االله تعالى بھ، لیبین فضلھ، ویظھر مقامھ

 
فقد أوضحنا المراد منھ في  ،وذنبھ ،أما الحدیث عن خطیئة آدم

  .»علیھ السلام«براءة آدم : كتابنا الموسوم بـ

فإنھ قد طلب نیل .. الذي جرى كان فضیلة لآدم إن ھذا :وقلنا
وقد  ،ولم یدر أنھ غیر قادر على نیلھا.. أعلى مراتب القرب الإلھي

» علیھ السلام«لأنھ  ،اصطفاه االله وحباه بالنبوة بعد ھذا الذي جرى لھ
فھو إنما خالف صورة الأمر ولم یخالف أمراً . قد نجح في الامتحان

ولكنھ أراد أن یصل إلى مقام عظیم .  تعالىمولویاً فیھ جرأة على االله
  ..من القرب والزلفى، وإذ بھ عجز عن الوصول إلیھ

أن : فقد دلنا. ﴾لِیَغْفِرَ لَكَ االلهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ﴿: أما آیة
صلى االله علیھ «المقصود ھو ما رآه المشركون ذنباً لرسول االله 

وغایة التضحیة في  ،أعظم درجات الطاعة اللهمع أنھ كان .. »وآلھ
  ..سبیلھ سبحانھ

أن فتح وكافأه علیھ ب ،ولأجل ذلك حباه االله تعالى بأعظم الكرامات



  ١٤٩                               ..دلالات وتوضیحات: ‘علي وفضائل الرسول : الفصل الرابع
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فدلنا ذلك على أنھ لم یكن ذنباً بالمعنى یستحق علیھ . لھ فتحاً مبیناً
لا یكافئھ بھذا العطاء  ،العقوبة، فإن من یذنب ویتمرد على مولاه

  ..العظیم

‘ 
جاء إلى النبي » علیھ السلام«أن جبریل » علیھ السلام«وذكر 

فھم أن «: وھي جام فیھ طعام ،بتحفة من الجنة» صلى االله علیھ وآلھ«
وأخبره . »..»علیھ السلام«فتناولھا جبریل  ،یناولھا بعض أصحابھ

  .أنھا لا تصلح إلا لنبي، أو وصي نبي

  :فیرد سؤال

أن » صلى االله علیھ وآلھ«ن أخذ جبریل للتحفة حین ھمَّ النبي إ
صلى االله علیھ «یدل على أن تصرف النبي  ،یناولھا بعض أصحابھ

صلى االله علیھ «مع أنھ  ،بل كان خطأ ،كان في غیر محلھ» وآلھ
  !!معصوم من الخطأ» وآلھ

  :ویمكن أن یجاب

لا ینطق عن الخطأ وكونھ » صلى االله علیھ وآلھ«بأن عصمتھ 
كان » صلى االله علیھ وآلھ«ولا یفعل إلا بدلالة إلھیة یدلنا على أنھ 

كما كان جبرائیل مأموراً بأخذھا منھ توطئة . مأموراً بھذه المناولة
وھي أنھم أوصیاء  ،وتمھیداً لإظھار ھذه الخصوصیة لأھل البیت

لرسول االله وأن لھم میزات حباھم االله بھا لأجل ھذه الخصوصیة 
  .اتبالذ
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وعلى  ،فیكون ھذا الحدث بمثابة نص آخر على إمامتھم
وإعلان بفاقدیة غیرھم .. خصوصیتھم وامتیازھم على الخلق أجمعین

  .لھذه الخصوصیات والمیزات

 
إنھ : مشاھدة نوح غرق قومھ قال: »علیھ السلام«وحین ذكر  ـ ١

رَبِّ إِنَّ ابْنِي مِنْ ﴿ :وقال ،علیھم شفقة وأظھر ،رق علیھم رقة القرابة
  .﴾أَھْلِي

فإنھ شھر سیف النقمة على  ،»صلى االله علیھ وآلھ«وأما النبي 
  ..ولم تدركھ رقة القرابة ،قومھ المعاندین

صلى االله علیھ «ألا یتنافى ھذا مع قولھ تعالى لنبیھ  :فیرد سؤال
   .)١(!؟﴾سَرَاتٍفَلَا تَذْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ حَ﴿:»وآلھ

فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَى آَثَارِھِمْ إِنْ لَمْ یُؤْمِنُوا بِھَذَا ﴿ :أو قولھ
  .)٢(﴾اًالْحَدِیثِ أَسَف

  :ویجاب
  :بالنسبة لابنھ نقول

لعل ابن نوح كان یخفي عن ابیھ انحرافھ، ویظھر لھ : أولاً
، فسلم ورضي الإیمان والصلاح، فكشف االله تعالى لھ في ھذا المقام

                                      
 .من سورة فاطر ٨من الآیة  )١(
 .من سورة الكھف ٦الآیة  )٢(
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  .ولم یعترض

لعلھ كان عالماً بانحراف ابنھ، ولكنھ أراد أن یسمع الناس : ثانیاً
أن غرقھ لم یكن إخلالاً بالوعد الإلھي، بل كان لأجل استحقاقھ 
الھلاك، ولأنھ لم یكن مشمولاً للوعد، فإن الوعد إنما بإنجاء أھلھ 

  .المؤمنین دون سواھم

  :قومھ، فنقولوأما بالنسبة لعاطفة نوح على 

لعل تحسره علیھم كان قبل ظھور استحقاقھم لنزول العذاب 
بسبب طغیانھم وعنادھم، وجحودھم، وعدوانھم على من آمن، فھو 

  .)١(﴾فَلَمَّا تَبَیَّنَ لَھُ أَنَّھُ عَدُوٌّ لِلھِ تَبَرَّأَ مِنْھُ﴿: من قبیل قولھ تعالى

فھ على قومھ لم وأس» صلى االله علیھ وآلھ«إن حسرة النبي : اًنیثا
بل كانت حسرتھ  ،أو لمصیبة حلت بھم ،تكن لأجل ھلاكھم وموتھم

أَفَمَنْ زُیِّنَ لَھُ سُوءُ عَمَلِھِ ﴿: فھي تقول ،في الآیة الأولى لأجل ضلالھم
فَإِنَّ االلهَ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُ فَلَا تَذْھَبْ نَفْسُكَ  اًفَرَآَهُ حَسَن

  .﴾مْ حَسَرَاتٍعَلَیْھِ

» صلى االله علیھ وآلھ«أن سبب أسفھ وحزنھ  :والآیة الثانیة بینت
ھو عدم إیمانھم بھذا الحدیث ـ وھو الإسلام ـ الذي جاءھم بھ  ،علیھم

  ..من عند االله تعالى

فلا مانع من الجمع بین الأمرین في موردین مختلفین غیر 

                                      
  .من سورة التوبة ١١٤الآیة  )١(
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  .ة الخاصة بھمتناقضین ولا متضادین، بل یناسب كل منھما الحال

إن ما ذكر من رقة النبي نوح على قومھ لأجل : قد یقال ـ ٢
لأن الأنبیاء لا .. وإظھار الشفقة على ابنھ لا یمكن قبولھ ،القرابة

  ..ولو كانوا من أقربائھم ،یشفقون على الكفرة

  :ونجیب أیضاً

 ،بأن الخلجات والانفعالات غیر الإرادیة لیست مورداً للتكلیف
ما لم تتحول إلى نیة وعزم، وإرادة وتخطیط،  ،لعصمةولا تنافي ا

ولكنھ في مجال النیة  ،وھذا ھو ما تعرض لھ نوح. وحركة وعمل
والإرادة، وفي المجال العملي لم یخرج عن دائرة الطاعة والرضا 

  ..الإلھي

ولعل ھذا ھو الفرق بین نبینا وسائر الأنبیاء والمعصومین، فإنھ 
ن حتى من مثل ھذه الخلجات مصو» صلى االله علیھ وآلھ«

والانفعالات والمشاعر، فإنھا وإن لم تكن إرادیة بالنسبة لسائر 
 ،كانت إرادیة» صلى االله علیھ وآلھ«الأنبیاء، ولكنھا بالنسبة إلیھ 

ویجعلھا  ،ویوجھھا كیفما أراد ،یتحكم بھا كیف یشاء ویھیمن على ذاتھ
على مقامات سائر لیرتفع بھا مقامھ . كلھا تصب في الرضا الإلھي

  .الأنبیاء الذین لم یصلوا إلى ھذه الدرجة

ولم یكن غرضھ الطعن في  ،»علیھ السلام«وھذا ما أشار إلیھ 
  .»علیھ السلام«عصمة نوح 
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× 
علیھ «وھو یرى علیاً  ،وقد یتعجب الناظر في ھذا الحوار

ى سائر الأنبیاء بالاعتماد على وتقدمھ عل ،یؤكد عظمة نبینا» السلام
  .ولا یعترف بھا الیھود ،روایات یتداولھا المسلمون

علیھ «وقد یزداد عجبھ وھو یرى الیھودي یصدق بما یخبره بھ 
  ..ولا یناقش فیھ ،»السلام

  :ولكن الحقیقة ھي

إن الیھودي نفسھ لا یملك إلا روایات ونُقولٍ لا قیمة لھا في  :ألف
ذا اعترف لھ بھا المسلمون، من خلال ما بلغھم من مجال الإثبات إلا إ

  .الوحي الإلھي على لسان نبیھم

لیس مجرد روایات وأخبار » علیھ السلام«إن ما یستدل بھ : ب
بل ھو یستدل بوقائع رآھا وعرفھا  ،آحاد لا یعرفھا غیر المسلمین

  .والمسلم وغیر المسلم ،والذكي والغبي ،القریب والبعید

ویشاھدون الكثیر الكثیر  ،یشون بین المسلمینوكان الیھود یع
كما أنھ بإمكانھم التأكد من صحة ما یسمعونھ من المسلمین أو . منھا

بینھم، ولا توجد » صلى االله علیھ وآلھ«من المشركین، لأن النبي 
حواجز تمنعھم من الوصول إلیھ، والسؤال والطلب منھم أن یریھم ما 

  ..سمعوه

ة إلى تأكید صحة ما یبلغھم عن النبي إنھم لم یكونوا بحاج :ج
عن طریق المنافقین والمشركین الذین ھم » صلى االله علیھ وآلھ«
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وكان كل ھمھم ھو .. أیضاً كالیھود من أشد الناس عداوة للذین آمنوا
واستئصال كل من  ،والقضاء على رموزه ،طمس معالم ھذا الدین

  ..وینسب نفسھ إلیھ ،یؤمن بھ

لوقائع روایات، تقبل أسانیدھا أو ترد بعد إنما صارت ھذه ا :د
وانشغال أكثر الناس بما ھو خارج ھذا . مرور الأحقاب والأزمان

وبعد أن صرفوا نظرھم عن تداول كرامات وفضائل رسول  ،النطاق
خدمة منھم لأھداف الحكام  ،وأھل بیتھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  ..یروق لھم» علیھ وآلھ صلى االله«الذین لم یكن رفع ذكر رسول االله 

 ،وقد بدأت ھذه السیاسة الظالمة للحق والحقیقة في وقت مبكر
  ..ومتفاوتة ،بصورة تخفى وتظھر بأنحاء ومستویات مختلفة

ثم جاء معاویة بعد ذلك وأعلن بل أقسم على أن یدفن ذكر النبي 
  .)١(»لا واالله إلا دفناً دفنا«: وقال» صلى االله علیھ وآلھ«

×‘ 
: قال» علیھ السلام«أنھ  :وذكر النص المتقدم في الفصل السابق

إن یقظة إبراھیم على معرفة االله تعالى كانت وھو ابن خمس عشرة 

                                      
 ومروج ١٣٠و ١٢٩ص ٥ج للمعتزلي النھج وشرح ٥٧٧ص الموفقیات )١(

 في الیقین وكشف ٤٤ص ٢ج ربليللأ الغمة وكشف ٤٥٤ص ٣ج الذھب
 وبھج ٢٠ص ٩ج الرجال وقاموس ٤٧٤ص المؤمنین أمیر فضائل

 .١٩٣ص ٣ج الصباغة
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  .أما یقظة نبینا على ذلك فكانت ـ وھو ابن سبع سنین. سنة

» صلى االله علیھ وآلھ«بأنھ : إن ھذا ینافي القول :والسؤال ھنا
: أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«بل ورد عنھ  ،كان نبیاً منذ صغره

فما .. )١(»بین الروح والجسد«أو  ،»كنت نبیاً وآدم بین الماء والطین«

                                      
 والبحار ٣٤ص شاذان لابن والفضائل ٢٤٨ص ٢ج الإحتجاج: راجع )١(

 ومسند ٢٨٧ص ٩وج ٣٨ص ٧ج والغدیر ٨٢ص ٥٠وج ٣٥٣ص ١٥ج
 ٢٤٥ص ٥ج الترمذي وسنن ٣٧٩ و ٥٩ص ٥وج ٦٦ص ٤ج أحمد

 وتحفة ٢٢٣ص ٨ج الزوائد ومجمع ٦٠٩ص ٢ج الحاكم ومستدرك
 ٨ج شیبة أبي لابن والمصنف ٥٦ص ١٠وج ١١١ص ٧ج الأحوذي

 عاصم أبي لابن السنة وكتاب ٣٤٧ص ٥ج والمثاني والآحاد ٤٣٨ص
 ٧٣ص ١٢ج الكبیر والمعجم ٢٧٢ص ٤ج الأوسط والمعجم ١٧٩ص
 ١١ج العمال وكنز ٢٩٦ص ٢ج الصغیر والجامع ٣٥٣ص ٢٠وج
 ٢ج الخفاء وكشف ٨٦ص للفتني الموضوعات وتذكرة ٤٥٠ و ٤٠٩ص
 ومستدرك سعد، ابن عن ٢٦٤ص ٩ج الأنوار عبقات وخلاصة ١٢٩ص

 القدیر فیض وعن النكاح، كتاب عن ٥٢٢ و ٣٩٢ص ٢ج البحار سفینة
 ٢٦٧ص ٤ج القدیر وفتح ١٨٤ص ٥ج المنثور الدر وعن ٦٩ص ٥ج

 للبخاري الكبیر والتاریخ ٥٩ص ٧وج ١٤٨ص ١ج الكبرى والطبقات
 ٤ج عدي لابن والكامل ٣٠٠ص ٤ج العقیلي وضعفاء ٢٧٤ص ٧ج
 ٥وج ٤٢٦ص ٤وج ١٣٢ص ٣ج الغابة أسد وعن ٣٧ص ٧وج ١٦٩ص
 ٧ج لاءـلنبا لامـأع وسیر ٣٦٠ص ١٤ج الكمال وتھذیب ٣٧٧ص
 مسند في روایة لھ ومن ٤٥١ص ١٣وج ١١٠ص ١١وج= =  ٣٨٤ص
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  !ھو الحل؟

یعرف االله قبل الخامسة » علیھ السلام«وھل لم یكن إبراھیم 
  !وكذلك نبینا الأعظم قبل سن السابعة؟ ،عشرة

  :ونجیب

إنما یتحدث عن زمان جھر إبراھیم ومحمد  »معلیھ السلا«بأنھ 
  ..بھ مالقومھما بھذا الأمر وإعلانھ »صلى االله علیھما وآلھما«

شاھداً على  »علیھ السلام«أن القصة التي ساقھا  :ویدل على ذلك
وھي قصتھ مع تجار النصارى لیس فقط لا تدل على زمان  ،ذلك

أن یقینھ بھذا الأمر  على :بل ھي تدل ..معرفتھ باالله سبحانھ وتعالى
علیھم لأنھم یریدون  »صلى االله علیھ وآلھ«وقد اعترض  ،كان ثابتاً

  ..تشكیكھ في االله عز وجل

: حین رأى كوكباً بازغاً فقال» علیھ السلام«كما أن قصة إبراھیم 

                                      
 ١٨١ص ٦ج الإصابة وعن ١٤٨ص ٥ج التھذیب وتھذیب ٤٢٨ص أحمد

 أخبار وذكر ٣٩٢ص جرجان وتاریخ ٦٦ص المذیل ذیل من والمنتخب
 ٣٩٢ و ٢٧٦ و ٢٧٥ص ٢ج والنھایة البدایة وعن ٢٢٦ص ٢ج إصبھان

 ١ج الأثر عیون وعن ١٦٦ص ١ج المصطفى حقوق بتعریف الشفا وعن
 ٣١٨ و ٣١٧ و ٢٨٩ و ٢٨٨ص ١ج كثیر لابن النبویة والسیرة ١١٠ص
 ٨١ و ٧٩ص ١ج والرشاد الھدى وسبل ١٢٠ص الرسول عن الشبھ ودفع

 و ٩٩ص ٢وج ٤٥ص ١ج المودة ینابیع وعن ٢٣٩ص ٢وج ٨٣ و
٢٦١. 
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لم تكن للدلالة .. ثم رأى الشمس بازغة ،ثم رأى القمر بازغاً ،ھذا ربي
وبھذه  ،قد عرف االله في تلك اللحظات» علیھ السلام«على أنھ 

فقد قال تعالى .. بل ھي حجة إلھیة آتاه االله إیاھا على قومھ ،الطریقة
وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آَتَیْنَاھَا إِبْرَاھِیمَ ﴿ :بعد الآیات التي تضمنت ھذه القصة

  ..)١(﴾عَلَى قَوْمِھِ

د بدأ والتعریف بھ ق ،أن تحمل مسؤولیة الدعوة إلى االله: فالمراد
  .وھو في سن السابعة» صلى االله علیھ وآلھ«لدى نبینا 

  .أما إبراھیم الخلیل فقد بدأ ذلك لدیھ وھو في سن الخامسة عشرة

ویحك یا «: أخیراً» علیھ السلام«ویمكن تأیید ذلك بقوة في قولھ 
إذ  ،لقد تیقظ بالاعتبار على معرفة االله عز وجل مع كفر قومھ ،یھودي

لا إلھ إلا : وھو یقول ،ویعبدون الأوثان ،ن بالأزلامھو بینھم یستقسمو
  .»االله

 
وقد یروق لبعض الناس أن یشكك في صحة الرقم الذي ذكر في 
الفصل السابق لعدد الأصنام التي على الكعبة، باعتبار أن ظھرھا ـ 

  ..أعزھا االله ـ لا تسع ثلاث مئة وستین صنماً

  :ویجاب

ومنھا ما كان على  ،أن تلك الأصنام كان منھا الصغیر والكبیرب

                                      
 .من سورة الأنعام ٨٣من الآیة  )١(
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وكان بعضھا في  ،ومنھا ما علق على جدرانھا الخارجیة ،ظھر الكعبة
فلا مانع من أن یبلغ . داخلھا، إما على الأرض أو على الجدران أیضاً

فإن المساحات شاسعة في  ،عدد الأصنام على الكعبة ھذا المقدار
  ..وھي تسع أكثر من ذلك ،الاتجاھات الخمس

‘× 
وورد في نصوص الفصل السابق وصفاً لموقف رسول االله 

 ،»علیھ السلام«مما جرى على عمھ حمزة » صلى االله علیھ وآلھ«
فھل ھذه قسوة . »ولم یفض علیھ عبرة ،فلم یبین علیھ حرقة«: فقال
  .!العاطفة أو ھي نضوب أو شح في! ؟»صلى االله علیھ وآلھ«منھ 

بأن الأمر على عكس ذلك، بل ھو یبین عظمة صبره  :ونجیب
حیث إن المشركین أرادوا كسر إرادتھ  ،على المكاره في سبیل االله

 ،وبالفظائع التي یمارسونھا بحق أھل بیتھ ،بالفجائع التي ینزلونھا بھ
  .وأعز الناس علیھ

على  وإظھار القوة على تحمل المكاره ،فكان لا بد من التجلد
  :قاعدة

ر لا ـدھـب الـریـأني ل    مـھـن أریـیـتـامـدي للشـلـوتج
  عـضـأتضع

والشح في العاطفة، وبین التجلد  ،وفرق كبیر بین قسوة القلب
على المصائب في سبیل ھدف أسمى، وأعز، فإن ھذا التجلد إنما یأتي 
للحفاظ على الدماء الزكیة بدلاً من تضییعھا وھدرھا وھو غایة الوفاء 
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  .لھا

استسلم للعاطفة وانھار أمام » صلى االله علیھ وآلھ«ولو أنھ 
ویزید . وضیع معھا ھذا الدم الزاكي. لكان قد ضیع القضیة ،طغیانھا

  .بذلك أعدائھ إصراراً على إنزال أفدح الضربات فیھ

 ،فإن ذلك یغیظ أعداءه ویكبتھم ،وتجلد وتحمل ،أما إذا صبر
ویجعلھم یترددون كثیراً في  ،زمھمویفلّ ع ،ویزرع الیأس في قلوبھم

  ..متابعة نھجھم الإجرامي ھذا

 ،أن ھذا التجلد ھو عین الوفاء للأرواح التي أزھقت :فظھر
وترغیباً  ،وأن إظھار الجزع قد یكون خیانة لھا ،والدماء التي أریقت

للمجرم لارتكاب المزید من العدوان والإصرار على الفتك في حق 
  .أبریاء آخرین

قال عن » صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :ھنا ھذه المعانيویؤكد 
، »لولا أن تحزن صفیة لتركتھ حتى یحشر من بطون السباع«: حمزة

  :فلاحظ ما یلي

 
: »علیھ السلام«ورد في النص المتقدم في الفصل السابق قولھ 

ة لولا أن تحزن صفی«: قال عن حمزة» صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي 
ولولا أن !! لتركتھ حتى یحشر من بطون السباع، وحواصیل الطیر

  .»یكون سنة لفعلت ذلك
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إن دفن المیت واجب، وھو إكرام لھ، : فقد یسأل المرء، فیقول
ومنع من ظھور المنفرات منھ، بسبب تفسخ جثتھ، وانتشار الروائح، 

الب فكیف إذا كان إبقاؤه بلا دفن یعرضھ للتمزیق بأنیاب السباع، ومخ
فما معنى أن یجعل . الطیور الكواسر، لئملأ منھ بطونھا وحواصلھا

ھذا خیاراً لھ، كان سیفعلھ لولا وجود المانع، » صلى االله علیھ وآلھ«
  !وھو حزن صفیة، وأن یصبح سنة من بعده؟

  :ونجیب

إذا كان ھذا الواجب مزاحماً بواجب أھم منھ، وھو حفظ : أولاً
  .م التخلي عنھ لمصلحة ما ھو أھم منھالدین، فإن العقل یحكم بلزو

قد تكون المصلحة ھنا ھي نفس ھذا الإعلان عن ھذه : ثانیاً
القاعدة، لأن إعلانھا یسھم في بث الیأس في نفوس الأعداء، من أن 

فأن من یرضى بأن . یتمكنوا من إلحاق الھزیمة الروحیة بالمسلمین
السباع یترك ھذه الجثث الطواھر والزواكي لتحشر من بطون 

. وحواصل الطیر، لن یستسلم، ولن یستكین دون تحقیق ھدفھ الأقصى
أن ھذه الحروب ستكون عبثیة وبلا معنى، ولن یكون : مما یعني

حصادھا إلا خسائر مادیة وضحایا تنال الأصدقاء والأولیاء تارة، 
  .وینال الأعداء منھا مثل ذلك، أو ما یزید علیھ أو یقل عنھ تارة أخرى

  :یضاً ما یليونلاحظ أ

إن جعل حزن صفیة مانعاً من اتخاذ ھذا الإجراء القاسي،  ـ ١
یدلل على مدى رھافة الحس النبوي، وعلى أنھ یحمل في داخل نفسھ 
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أعلى درجات العطف والرحمة للضعفاء، وأن ھذا الإجراء یعبر عن 
مسؤولیة والتزام تجاه الواجب الإلھي من جھة، وعن أن ثمة نفساً 

  .وحناناً ورقة، تجاه الأھل والأحبة من جھة أخرى تفیض عطفاً

أنھ لا : ھو» صلى االله علیھ وآلھ«إن المانع الآخر الذي ذكره  ـ ٢
یرید لھذا الإجراء أن یفھم على غیر وجھھ، بأن یصبح سنة یعمل بھا 
في الشھداء الذین ترتفع أرواحھم في ساحات الجھاد، فإن ھذا 

سھ، ولكن صیرورة ذلك سنة یعد الإجراء، وإن كان صحیحاً في نف
وھذا ما لا یرضى رسول . تضییعاً لحقھم، وتفریطاً بكرامتھم وعزتھم

بالإسھام فیھ، ولو بمستوى الاستفادة مما » صلى االله علیھ وآلھ«االله 
ھو مشروع لھ، إذا كان سیفھمھ الآخرون على غیر وجھھ الصحیح، 

ھم اختیار ھذا إما بسبب تقصیرھم في فھم الأمور، أو بسبب تعمد
  ..السبیل الخاطئ، انقیاداً مع أھوائھم

أن یتحمل المزید من الأذى من أجل » صلى االله علیھ وآلھ«فآثر 
  ..أن لا یفسح المجال لھذا التعدي من الغیر على الحق والحقیقة

» صلى االله علیھ وآلھ«وھذا یشیر إلى مزید من الرفق منھ 
ة المزید من التعب والألم بالناس، والسعي في مصالحھم، ولو بقیم

  ..»صلى االله علیھ وآلھ«لنفسھ 

 
علیھ «ورد في النص المتقدم في الفصل السابق، قولھ 

  :»السلام
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  ..»والحسن والحسین من حفدتھ«

  .بالأسباطعادة مع أن أبناء البنت یوصفون 

یھ صلى االله عل«وقد ورد ھذا الوصف لھما على لسان الرسول 
  .)١(..أیضاً» وآلھ

  :ویمكن أن یجاب

بأن الحفدة كما تطلق على أبناء البنین كذلك ھي تطلق على أبناء 
  :البنات، بدلیل

سألت أبا عبد  :ما رواه العیاشي، عن عبد الرحمان الأشل، قال
وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ ﴿: عن قول االله عز وجل» علیھ السلام«االله 

  .﴾دَةًبَنِینَ وَحَفَ

صلى االله علیھ «ونحن حفدة رسول االله . الحفدة بنو البنت: قال

                                      
و  ١٠٠و  ٤٢و  ١٧و  ١٣صایة الأثر كفو ٢٦٣صكمال الدین : راجع )١(

أوائل المقالات و ١٣٣ص )تحقیق الأنصاري(كتاب سلیم بن قیس و ١١٧
بن عبد لاعیون المعجزات و ٣٧ص ١جلمفید لالإرشاد و ٢٨٤صلمفید ل

حلیة و ١١٩صل القمي ـشاذان بن جبرئیلل ـالفضائو ٥٥صالوھاب 
الأنوار  بحارو ٣٩١ص ٢جمدینة المعاجز و ٤٠١ص= =  ٢جرار ـالأب
 ٤٠وج ١٨٩ص ٣٨وج ٣٢٥و  ٢٨٦و  ٢٨٤ص ٣٦وج ٥٣ص ٢٨ج
 ٣جتفسیر نور الثقلین و ١٠صطرق حدیث الأئمة الإثنا عشر و ١٧ص
 ١٦٨صبن عقدة لافضائل أمیر المؤمنین و ٤٤٤ص ٤وج ٣٨٦ص

  .٢٨٢ص ٣جینابیع المودة و ٣١٧ص ١جإعلام الورى و



  ١٦٣                               ..دلالات وتوضیحات: ‘علي وفضائل الرسول : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(»وآلھ

وقد أطلق لفظ الحفید على ابن الابن في ما روى عن الإمام 
  .)٢(یقتل من حفدتي بأرض خراسان: »علیھ السلام«الصادق 

كما أن السبط یطلق على أبناء الأبناء وأبناء البنات، كما عن ابن 
  ..جعفرا .)٣(سیده

‘ 
صلى «مقایسة وتقدیم حزن نبینا : وقد تقدم في الفصل السابق

على ولده إبراھیم بحزن یعقوب على یوسف، مع أن » االله علیھ وآلھ
  !إبراھیم لم یكن نبیاً كیوسف، فكیف یكون الحزن علیھ أعظم؟

  :ونجیب

براھیم لو أن إ: ند صحیح عن أبي عبد االلهسبأنھ قد روى ب: أولاً

                                      
مستدرك و ١٠٦ص ١٠١وبحار الأنوار ج ٢٦٤ص ٢تفسیر العیاشي ج )١(

تفسیر و ٦٨ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ٣٢٤ص ٢جسفینة البحار 
 .٣٠٩ص ١٢جالمیزان 

عیون أخبار و ١٨٣صلصدوق لالأمالي و ٣٥ص ٩٩بحار الأنوار ج )٢(

روضة و ٥٨٤ص ٢جھ ـره الفقیـمن لا یحضو ٢٩٠ص ١جالرضا 
مسند و ٣٢٤ص ٢جمستدرك سفینة البحار و= =  ٢٣٥صین ـالواعظ

موسوعة أحادیث أھل البیت و ١٤٨ص ١جعطاردي للالإمام الرضا 
 . ٤٢٨ص ٤جلنجفي ل

 .١٥٤ص ٦لسان العرب ج: راجع )٣(
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أنھ لم یكن یقصر في میزاتھ  :، وذلك یعني)١(بقي كان صدیقاً نبیاً
  ..»علیھ السلام«وخصائصھ عن یوسف 

إن الكلام إذا كان عن الصبر على المصاب العظیم الذي : ثانیاً
فإن حزن من یفقد ولده بالموت أعظم وأشد من . یحل بمن فقد ولداً

فیحتاج . مھ ببقائھ على قید الحیاةحزن من یفقد ولده بغیابھ عنھ، مع عل
من یفقد ولده بالموت إلى صبر أشد، فإذا ظھر أن ھذا الصبر قد كان 
إیثاراً لرضا االله تعالى واستسلاماً لھ في جمیع الفعال كان ثوابھ 

  ..أعظم

 
» صلى االله علیھ وآلھ«أن حبس النبي  :»علیھ السلام«وقد ذكر 

  .ي شعب أبي طالب في مقابل حبس یوسف في السجنف

  :نقولو

في الشعب كان أشد على » صلى االله علیھ وآلھ«إن حبس النبي 
وآلم لروحھ من حبس یوسف في السجن، فقد كان سبب الحبس  ،نفسھ

                                      
 ٢٦٤ص ٢٤وج ٤٥٩و  ٤٥٨ص ٢٢وج ٢٩٤ص ٥بحار الأنوار ج )١(

وكنز الفوائد  ١٢٦وكتاب المحتضر ص ٥٥٦وتفسیر فرات ص ٦٥وج
 ٣جمن لا یحضره الفقیھ و ٣٩٥صلصدوق لالتوحید و ٤٠١و  ٤٠٠ص
تفسیر و ٣٢ص ١جشجرة طوبى و ٣٨٩ص ٢جور البراھین نو ٤٩٠ص

  .٣١٨ص ١جمنتقى الجمان و ١٤١ص ٥جنور الثقلین 
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صلى االله علیھ «وقد ضایقوه . في الشعب قطیعة الأقارب وذوي الرحم
  .وألجأوه إلى أضیق المضیق ،»وآلھ

 
أن االله عز وجل بعث أضعف خلقھ ـ  :وقد ذكر في النص السابق

صلى االله «وھي الإرضة ـ فأكل عھد المشركین في قطیعة رحمھ 
  ..»علیھ وآلھ

  !أن الإرضة ھي أضعف خلق االله تبارك وتعالى؟: فھل صحیح

  :ونجیب

فإن الضعف والقوة  ،بأن أحداً لا یستطیع نفي ذلك بصورة قاطعة
فلعل ما ھو أصغر من .. تلفان ویتفاوتان بحسب ما یلاحظ فیھمایخ

 ،الإرضة یستطیع أن یحدث أثراً كبیراً وخطیراً في بعض المجالات
  ..وإن لم نستطع نحن اكتشاف ذلك

 ،والمدبر العلیم ،وعلینا أن نطلب المعرفة بذلك من الخالق الحكیم
  ..عني عدم وجودهفإن عدم علمنا بالشيء لا ی.. عالم الغیب والشھادة

ولا یطلق  ،لا یقول بغیر علم» علیھ السلام«وإذا كان علي 
.. فعلینا أن نأخذ بما یخبرنا بھ من أحوال المخلوقات ،أحكامھ جزافاً

وإن الأرضة وإن كانت تملك القدرة على أكل العھد الذي كتبوه، فذلك 
أكبر  لا یعني أنھا أقدر من غیرھا، فلعل سائر المخلوقات تملك قدرات

تمكنھا من إحداث آثار أخطر وأھم، وتمكنھا من التأثیر في ھذا 
  .وإن لم نعرف ذلك بالتفصیل ،أو في غیره ،المجال
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 
أن االله أعطى محمداً : ورد في النص المتقدم في الفصل السابق

اه وأعط. سورة البقرة والمائدة بالإنجیل» صلى االله علیھ وآلھ«
  .وأعطاه إلخ ،ونصف المفصل والحوامیم بالتوراة ،وطھ ،طواسین

ھو أن ما ورد في ھذه السور المباركة  ،فلعل المراد بھذا الإعطاء
یوازي ما .. و.. و.. وعبر ،وأخلاق ،وقضاء ،من أحكام وسیاسات

  .أو صحف إبراھیم وموسى ،أو الزبور ،أو التوراة ،ورد في الإنجیل

 
 ،أنھ تعالى قد زاد محمداً السبع الطوال :وقد ذكر النص المتقدم

وأعطي الكتاب . والسبع المثاني، وھي الفاتحة والقرآن العظیم
  ..والحكمة

أن المراد ھو أن للسبع الطوال بمجموعھا خصوصیة  :والظاھر
صلى االله علیھ «وعظمة وأھمیة جعلت اجتماع ھذا المجموع لنبینا 

  ..ومقامھ عند االله تعالى ،وكرامتھ ،عظمتھ من مظھرات» وآلھ

 
فھل  ،ھو عن سبب الجمع بین الكتاب والقرآن :ولكن السؤال ھنا
  !أم أن ثمة خصوصیة یراد توجیھ النظر إلیھا؟! الكتاب غیر القرآن؟

  :ویمكن أن یجاب

فإن  ،بأن المراد بالقرآن العظیم ھو نفس ھذا المجموع كلھ
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فیھ مزید من تفضیل، » صلى االله علیھ وآلھ«عطاءه لرسول االله إ
ثم استأنف الكلام إلى أن ھذا التفضیل لم یقتصر .. وتشریف وتكریم

على إعطاء القرآن الذي ھو الكتاب كلھ، تشریفاً وتعظیماً، بل أعطاه 
  ..الحكمة معھ أیضاً

 
على أن الحكمة تحتاج : في الفصل السابقوقد دل الكلام المتقدم 

 ،كن الوصول إلیھا والحصول علیھامولولا ذلك لم ی ،إلى تعلیم إلھي
أو سلیمة عن  ،أو الزیادة المضرة ،بحیث تكون سلیمة عن النقص

ونحو ذلك مما  ،ووضع بعضھا في غیر موضعھ ،یارغالخلط بالأ
  .وعدواناً على المخلوقات ،یكون مسیئاً للحیاة

في  ربما تكون مضرة ،د ورد ما دل على أن الحكمة الناقصةوق
 ،الحكمة ھي وضع الشيء في موضعھحیاة الناس، ولعلھ لأجل أن 

تقدیر الشيء الذي یحتاج إلیھ في موضعھ وسنخھ، ولا یحسن 
وخصوصیاتھ في الكم والكیف، وغیر ذلك إلا العالم بالحقائق، 

االله القادر الخالق، تبارك  والمطلع على أسرار الخلقة ودقائقھا، وھو
  .وإنما نصل إلیھا عن طریق الأنبیاء وأوصیائھم.. وتعالى

ولا تقتصر الحكمة على مجال دون آخر، بل ھي تشمل كل ما في 
ھذه الحیاة من حقائق ودقائق، وھي حیاة الأرواح، وشفاء لما في 
الصدور، وانسجام مع كل ھذه المنظومة في دقیق صنعھا، وبدیع 

: ولذلك كانت الحكمة منزلة من عند االله كالقرآن، قال تعالى خلقھا،
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  .)١(﴾مَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُوَأَنْزَلَ االلهُ عَلَیْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّ﴿

  .)٢(﴾وَمَا أَنْزَلَ عَلَیْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ یَعِظُكُمْ بِھِ﴿: وقال

  ..وآیات أخرى .)٣(﴾أَوْحَى إِلَیْكَ رَبُّكَ مِنَ الْحِكْمَةِذَلِكَ مِمَّا ﴿: وقال

، )٤(»علیھ السلام«وفسرت الحكمة بولایة أمیر المؤمنین 
  .)٥(ومعرفة الإمام واجتناب الكبائر

  .)٦(أن الحكمة معرفة الإمام: وعقد في بحار الأنوار باباً بعنوان

فة والتفقھ أن الحكمة المعر: »علیھ السلام«وعن الإمام الصادق 
  .)٧(في الدین، فمن فقھ منكم فھو حكیم

                                      
 .من سورة النساء ١١٣الآیة  )١(
 .من سورة البقرة ٢٣١الآیة  )٢(
 .من سورة الإسراء ٣٩الآیة  )٣(
تفسیر و ٣٥٢ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ١٤٤ص ٣٦بحار الأنوار ج )٤(

شرح إحقاق الحق و ٣٤٠ص ٢جالتنزیل  شواھدو ٤٨٣صفرات 
 .٦٦٧ص ١٤ج )الملحقات(

 ١٥١ص ١جتفسیر العیاشي و ١٢٦ص ٢٧وج ٨٦و ٢٤بحار الأنوار ج )٥(

التفسیر و ٣٥٤ص ١١جمستدرك الوسائل و ٢٨٤ص ٢جالكافي و
 .٢٨٧ص ١جتفسیر نور الثقلین و ١٢٨ص ١جالأصفى 

 .٨٦ص ٢٤بحار الأنوار ج )٦(
 ٢جمستدرك سفینة البحار و ٨٦ص ٢٤وج ٢١٥ص ١بحار الأنوار ج) ٧(

 ٦٥٣ص ١تفسیر كنز الدقائق جو ١٥١ص ١جتفسیر العیاشي و ٣٥٣ص



  ١٦٩                               ..دلالات وتوضیحات: ‘علي وفضائل الرسول : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الحكمة ضیاء المعرفة ومیراث التقوى، : »علیھ السلام«وعنھ 
  .)١( ..وثمرة الصدق الخ

  .)٢(كثرة النظر في الحكمة تلقح العقل: »علیھ السلام«وعنھ 

الحكمة لا تنجع في الطباع : »علیھ السلام«وعن الإمام الھادي 
  .)٣(الفاسدة

یا أحمد، الصوم یورث الحكمة، والحكمة : لحدیث القدسيوفي ا
تورث المعرفة، والمعرفة تورث الیقین، فإذا استیقن العبد لا یبالي 

  .)٤(..كیف أصبح، بعسر أم بیسر الخ

                                      
التفسیر و ١٢٨ص ١جالتفسیر الأصفى و ٢٨٧ص ١تفسیر نور الثقلین جو

 .٢٩٨ص ١الصافي ج
مستدرك سفینة و ١٩٨صمصباح الشریعة و ٢١٥ص ١بحار الأنوار ج )١(

تفسیر كنز الدقائق و ٢٨٨ص ١ج تفسیر نور الثقلینو ٣٥٣ص ٢جالبحار 
 . ٤٠٤ص ٢جتفسیر المیزان و ٦٥٥ص ١ج

مستدرك سفینة و  ٣٦٤صتحف العقول و ٢٤٧ص ٧٥بحار الأنوار ج )٢(

 .٣٤٦ص ٧جنھج السعادة و ٣٥٣ص ٢جالبحار 
مستدرك سفینة و ٢٨٧صالأنوار البھیة و ٣٧٠ص ٧٥بحار الأنوار ج )٣(

لام الدین في صفات أعو ٣٤٧ص ٧جنھج السعادة و ٣٥٣ص ٢جالبحار 
 .٣١١صالمؤمنین 

 ١٩٧صلحر العاملي لالجواھر السنیة و ٢٧ص ٢٤بحار الأنوار ج )٤(

 .٤٠٣ص ٦وج ٣٥٣ص ٢جمستدرك سفینة البحار و
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 يءاعلموا أنھ لیس من ش: »علیھ السلام«وعن أمیر المؤمنین 
في الموت ، إلا الحیاة فإنھ لا یجد إلا ویكاد صاحبھ یشبع منھ ویملھ

وإنما ذلك بمنزلة الحكمة التي ھي حیاة القلب المیت، وبصر  ،راحة
 ،وفیھا الغنى كلھ ،وري للظمآن ،لأذن الصماءالعین العمیاء، وسمع ل

  .)١(..والسلامة إلخ

 ،وأھمیتھا وما یرتبط بھا كثیرة ،والروایات حول الحكمة
 ،فر تاموتوضیح بیان ما ورد فیھا من حقائق ودقائق یحتاج إلى تو

  ..وتألیف مستقل

 
أن ثمة روایات لا تتوافق في مضامینھا مع ما  :وقد یرى البعض

فیما یرتبط بالسور التي .. أوردتھ الروایة المذكورة في الفصل السابق
والأخرى التي ھي بموازاة غیره من الكتب  ،ھي في موازاة الإنجیل

  :للأمم السالفة السماویة التي نزلت

عن أبان بن  ،عن محمد بن مروان ،فعن أبي إسحاق الثقفيـ  ١
إن االله «: قال» علیھ السلام«عمن ذكره، عن أبي عبد االله  ،عثمان

                                      
 ٨ج للمعتزليشرح نھج البلاغة و ١٦ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

 ٧جنھج السعادة و ٣٥٤ص ٢جمستدرك سفینة البحار و ٢٨٧ص
موسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٢ص ٨٩الأنوار جوبحار  ٣٤٤ص

  .٢٤٦ص ٣جلنجفي ل
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 ،وموسى ،وإبراھیم ،تبارك وتعالى أعطى محمداً شرائع نوح
والحنیفیة  ،والفطرة ،وخلع الأنداد ،والإخلاص ،التوحید: وعیسى
  .ھبانیة ولا سیاحةلا ر ،السمحة

ووضع عنھم إصرھم  ،وحرم فیھا الخبائث ،أحل فیھا الطیبات
  .والأغلال التي كانت علیھم

 ،ثم افترض علیھا فیھ الصلاة والزكاة. فعرف فضلھ بذلك
والحلال  ،والأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،والحج ،والصیام
  .سبیل االلهوالجھاد في  ،والفرائض ،والحدود ،والمواریث ،والحرام

  .وزاده الوضوء

  .والمفصل ،وبخواتیم سورة البقرة ،وفضلھ بفاتحة الكتاب

  .ونصره بالرعب ،والفيء ،وأحل لھ المغنم

  .وجعل لھ الأرض مسجداً وطھوراً

  .والجن والإنس ،وأرسلھ كافة إلى الأبیض والأسود

  .وفداھم ،وأسر المشركین ،وأعطاه الجزیة

أنزل علیھ سیفاً من السماء  ،من الأنبیاءثم كُلِّف ما لم یكلف أحداً 
  .»)١( ﴾قَاتِلْ فِي سَبِیلِ االلهِ لَا تُكَلَّفُ إِلَّا نَفْسَكَ..﴿ :وقیل لھ. في غیر غمد

وتركوا  ،فأخذ الناس بأربع«: وزاد فیھ بعضھم ،عباس بن عامر

                                      
  .من سورة النساء ٨٤من الآیة  )١(
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وزیادة عباس بن عامر ھذه لم ترد في الكافي، . )١(»یعني الولایة. ھذه
  .فراجع

وقد تكفل  ،ي ھذه الروایة أمور كثیرة وإشارات تحتاج إلى بیانوف
والمعلق على كتاب البحار ببعض » رحمھ االله«العلامة المجلسي 

  . )٢(فراجع كلامھما ،ذلك

أعطیت مكان : أنھ قال» صلى االله علیھ وآلھ«عن النبي  ـ ٢
 ،نومكان الزبور المئی ،ومكان الإنجیل المثاني ،التوراة السبع الطوال

  .)٣(وفضلت بالمفصل

                                      
 ٧٨وج ٣٣٠ص ١٦وج ٣٢٩و  ٣١٨و  ٣١٧ص ٦٥بحار الأنوار ج )١(

جامع أحادیث  و ٢٨٧و  ٢٨٦والمحاسن ص ٥٧٨ص ٨٠وج ٥٤ص
معجم المحاسن و ١٨٣ص ٦جغایة المرام و ٤٦١ص ١جالشیعة 

 ١٢جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٤٥صي لتبریزلوالمساوئ 
وزاد فیھ .. عباس بن عامر: ولم یذكر قولھ. ١٨ص ٢والكافي ج ٢٢٧ص

  ..بعضھم الخ
  .٦٣ص ٨جنھج السعادة و ٢٧٧ص ٢وج ٢٢٨ص ١جشرح الأخبار : وراجع

  .٣٢٦ـ  ٣١٨ص ٦٥بحار الأنوار ج )٢(
مسند و ٤٨٦ص ٨جمستدرك سفینة البحار و ٣٢٣ص ٦٥بحار الأنوار ج )٣(

مسند أبي داود و ١٥٨ص ٧جمجمع الزوائد و ١٠٧ص ٤جحمد أ
 ١جكنز العمال و ١٧٦ص ١جلسیوطي لالجامع الصغیر و ١٣٦ص
 ١جلطبري لجامع البیان و ٤١ص ١جتفسیر مجمع البیان و ٥٧٢ص
الإتقان في علوم القرآن و ٢٥٨ص ١جلزركشي لالبرھان و ٦٩و  ٦٨ص



  ١٧٣                               ..دلالات وتوضیحات: ‘علي وفضائل الرسول : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،وأعطیت مكان الإنجیل المئین«: في روایة واثلة بن الأسقع ـ ٣
وأعطیت فاتحة الكتاب وخواتیم البقرة من . ومكان الزبور المثاني

  .)١(»لم یعطھا نبي قبلي، وأعطاني المفصل نافلة ،تحت العرش

» علیھ السلام«سمعت أبا جعفر «: عن سعد الإسكاف قال ـ ٤
أعطیت الطوال مكان : »صلى االله علیھ وآلھ«ال رسول االله ق: یقول

وأعطیت المثاني مكان  ،وأعطیت المئین مكان الإنجیل ،التوراة
  .)٢(»وستین سورة) سبع(وفضلت بالمفصل ثمان . الزبور

وآل  ،البقرة: فالسبع الطوال«: »روح االله روحھ«قال الطبرسي 
 ،راف والأنفال مع التوبةوالأع ،والأنعام ،والنساء والمائدة ،عمران

  .»ولذلك لم یفصل بینھما بالبسملة ،لأنھما تدعیان القرینتین

                                      
 ٣١٨ص ٣جتاع الأسماع إمو ١٠١ص ٦جالدر المنثور و ١٥٨ص ١ج
  .٢٩٩ص ١٠جسبل الھدى والرشاد و

مستدرك و ٤١ص ١جتفسیر مجمع البیان و ٣٢٣ص ٦٥بحار الأنوار ج )١(

تفسیر الثعلبي و ٧٥ص ٢٢جالمعجم الكبیر و ٤٨٦ص ٨جسفینة البحار 
  .١٧٦ص ٧جزاد المسیر و ٥٧ص ٣جتفسیر البغوي و ٦٨ص ٩ج

 ١جالتفسیر الأصفى و ٦٠١ص ٢جالكافي و ٢٥ص ١تفسیر العیاشي ج )٢(

 ٢٥ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ١٧ص ١جالتفسیر الصافي و ٢٥٢ص
 ٦٨٥ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ٢٩ص ٣وج ٥٧٣ص= =  ١جو

 ١عن المناقب ج ٣٣٧ص ١٦وراجع ج ٢٧ص ٨٩وبحار الأنوار ج
  .١٥٩ص
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  .إن السابعة سورة یونس: وقیل

  .تأنیث الأطول ،جمع طولى: والطوال

  .لأنھا أطول سور القرآن ،وإنما سمیت ھذه السور الطوال

أولھا یونس وآخرھا  ،وأما المثاني فھي السور التالیة للسبع الطول
  .النحل

وكان الطول  ،أي تلتھا ،لأنھا ثنت الطول ،وإنما سمیت المثاني
وواحدھا مثنى مثل المعنى  ،والمثاني لھا ثواني ،ھي المبادي

  .والمعاني

  .واحدھا مثناة: وقال الفراء

: من قولھ تعالى ،المثاني سور القرآن كلھا طوالھا وقصارھا: وقیل
  .)١(﴾مَثَانِيَ اًمُتَشَابِھ اًكِتَاب﴿

وأما المئون فھي كل سورة تكون نحواً من مائة آیة، أو فویق 
وآخرھا  ،أولھا سورة بني إسرائیل ،وھي سبع سور. ذلك، أو دوینھ

  .المؤمنون

وھي  ،ثم المثاني بعدھا ،إن المئین ما ولي السبع الطول: وقیل
  .وتزید على المفصل ،التي تقصر عن المئین

  .اوسمیت المثاني لأن المئین مبادٍ لھ

                                      
  .من سورة الزمر ٢٣من الآیة  )١(
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ،وأما المفصل فما بعد الحوامیم من قصار السور إلى آخر القرآن
سمیت مفصلاً لكثرة الفصول بین سورھا ببسم االله الرحمن 

  .)١(»الرحیم

  :»رحمھ االله«قال المجلسي 

من : وقیل. من سورة ق: فقیل ،واختلف في أول المفصل :أقول
  .من سورة الفتح: وقیل. »صلى االله علیھ وآلھ«سورة محمد 

وقصاره من . مفصل القرآن محمد إلى آخر القرآن :وعن النووي
  .ومتوسطاتھ إلى الضحى ،ومطولاتھ إلى عم ،الضحى إلى آخره

  .)٢(المفصل ثمان وستون سورة: في الخبر

  ..وفي الخبر المتقدم أنھا سبع وستون سورة

 
لروایات فیما ھو ـ أعني إشكال إختلاف اویمكن حل ھذا الإشكال 
  :بأن یقالبدیل عن الكتب السماویة ـ 

یحتمل أن یكون سبب ھذا الاختلاف ھو الإختلاف في 
  .الخصوصیة الموجبة للبدلیة، التي لوحظت في كل مورد

  ..فاختلف ھذا البدل عن ذاك بسبب ذلك

                                      
  .٤٨٧ص ٤جومجمع البیان  ٣٢٤و  ٣٢٣ص ٦٥بحار الأنوار ج )١(
  .٣٢٣ص ٦٥بحار الأنوار ج )٢(
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بالنسبة » علیھ السلام«وقد تكون الخصوصیة التي لاحظھا 
نھ أراد أن یعینھ على فھم الأمور من لمعارف ذلك الیھودي ھي أ

صلى االله علیھ «خلال تمكینھ من إدراك میزة وفضیلة رسول االله 
وذلك إذا قارن بین الإنجیل في سورة أو . على سائر الأنبیاء» وآلھ

سور بعینھا، وھذا ما فرض لفت نظر ذلك الیھودي إلى مضامین ھذه 
 ،ن ما جعلت بدیلاً عنھالسور، دون سواھا، لیقوم بمقایستھا مع مضامی

  .وفقاً للتكوین الفكري الذي لدیھ

فإن إدراكھم  ،والفائزین بنعمة الإیمان ،أما بالنسبة لأھل الإسلام
إنما ھو بمقایسة الإنجیل بسورة أخرى من سور  ،لھذا التفضیل

  ..وكذلك التوراة والزبور ،القرآن

 
أن االله قد أرسل  :ذكرت الروایة المتقدمة في الفصل السابق

وأن موسى .. إلى فراعنة شتى» صلى االله علیھ وآلھ«رسولھ محمداً 
  ..إنما ابتلي بواحد من الفراعنة» علیھ السلام«

إن فراعنة قریش كانوا مجرد أناس عادیین، لا یقاسون  :فقد یقال
وقد  ،الذي ادعى الربوبیة ،في جبروتھم، وجرائمھم بفرعون موسى

  ..ویستحیي نساءھم ،فكان یذبح أبناءھم ،ئیلتسلط على بني إسرا

  :ویجاب

إنما ھو ما یمكن أن یوصلھ  ،بأن ما كان یعني موسى من فرعون
إلیھ وإلى الناس من أذى، بالإضافة إلى حجم وطبیعة الموانع التي 
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  .یستطیع أن یقیمھا في طریق الدعوة إلى االله تعالى

صلى االله علیھ «م كما أن ھذا ھو بعینھ ما كان یعني نبینا الأكر
  .فیما یرتبط بھؤلاء المجرمین والمستكبرین» وآلھ

أنھم یحملون السمات والمواصفات، والروح  :مع ملاحظة
وفقدان  ،والاستعلاء ،من الاستكبار ،الفرعونیة في داخل ذواتھم

الرادع الوجداني والإیماني والإنساني والأخلاقي، والمانع الإجتماعي 
  .یروق لھم ارتكابھامن ارتكاب أیة جریمة 

 ،كما أن لدیھم كل الإمكانات والقدرات التي تمكنھم من الفعل
  .والرغبة فیھ، وتحبب لھم الإقدام علیھ ،وتثیر لدیھم الشھیة لھ

والمشاركة من  ،والتشجیع ،والرضا ،كما أنھم سیلاقون المعونة
  ..بالفعل، وبالقول، وبالجاه والمقام والمال، وكل شيء: الآخرین

قد ابتلي بواحد لھ ھذه » علیھ السلام«ا كان موسى فإذ
قد ابتلي بالكثیر من » صلى االله علیھ وآلھ«فإن نبینا  ،المواصفات

وبنفس المستوى  ،الذین یقدرون على إلحاق نفس الأذى بھ وبدعوتھ
  ..الذي كان یقدر فرعون على إیصالھ إلیھ ،في مقادیره وأشكالھ

 
حسبما ورد في النص المتقدم في » علیھ السلام«تبر وقد اع

ولأمتھ » صلى االله علیھ وآلھ«أن إحلال الغنائم للنبي : الفصل السابق
  ..أفضل من المن والسلوى
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إنما صار ذلك أفضل من المن والسلوى، من حیث أن المطلوب 
ھو تذوق حلاوة النصر ـ المعنویة والروحیة ـ الذي ھو أحب وأحلى 

فكیف إذا تمازجت ھذه اللذة الروحیة مع لذة  ،ئذ الحسیةمن اللذا
لتصبح ھذه الغنائم بمثابة حافزٍ لاستمرار ! والمتعة الدنیویة؟ ،الكسب

  ..التلذذ الروحي بھذا النصر

 
أن االله تعالى لین : وقد ذكر النص المتقدم في الفصل السابق

حتى جعلھا  ،الصخور الصلاب» آلھصلى االله علیھ و«لرسول االله 
  ..غاراً

  :ونقول

أن غار ثور قد حدث حین الھجرة : إننا لم نقرأ في كتب التاریخ
بل قد تشیر التعابیر التاریخیة إلى أنھ .. النبویة من مكة إلى المدینة

كان موجوداً ومعروفاً، ولا سیما النصوص التي صرحت باسم غار 
وقبل وصولھ  ،نحوه» الله علیھ وآلھصلى ا«ثور في سیاق مسیر النبي 

  ..إلیھ» صلى االله علیھ وآلھ«

بأن المتأمل في ھذا الغار لا یحسب  :ویمكن أن یجاب عن ذلك
كان الداخل إلیھ لا یمكنھ : بل قیل ،أنھ یستطیع أن یخفي رجلین

الدخول إلیھ إلا زحفاً، مع ما ذكرتھ الروایات من نبات الشجرة على 
ونسج العنكبوت على بابھ  ،الوحشیة بیضھاووضع الحمامة  ،بابھ

  ..أیضاً
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  :من أجل ذلك نقول

حتى اتسعت  ،لعل االله سبحانھ قد لین تلك الصخور الصلاب
ثم  ،وصاحبھ فسحة فیھ» صلى االله علیھ وآلھ«وتعمقت، فوجد النبي 

ثم  ،جاءت الحمامة الوحشیة فباضت على بابھ، واحتضنت بیضھا
ون في ھذا المظھر ما یكفي لصرف ووجد المشرك ،نسجت العنكبوت

  ..نظرھم عتھ إلى غیره

 
أن الصخور غارت تحت ید رسول  :وذكر النص المتقدم أیضاً

ونلفت نظر القارئ إلى  ،في بیت المقدس »صلى االله علیھ وآلھ«االله 
  :أمرین

أنھ لیس في ھذا النص ما یدل على أن المقصود ھو  :أحدھما
بل . )١(المعروفة بأنھا قبلة الیھود القدیمة ،بیت المقدس صخرة

  ..المقصود ھو أن إحدى الصخور في بیت المقدس قد حدث لھا ذلك

لم نجد أیضاً في كتب التاریخ ما یشیر إلى سفر النبي  :الثاني
ولا سیما  ،مع أصحابھ إلى بیت المقدس »صلى االله علیھ وآلھ«

  ..رأینا ذلك والتمسناه تحت رایتھ قد: »علیھ السلام«بملاحظة قولھ 

 ،أن عدم الوجدان لا یدل على عدم الوجود :غیر أن من الواضح
قد حضر مع بعض أصحابھ » صلى االله علیھ وآلھ«فربما یكون 

                                      
  .٣٥٥و  ٣٥٤مقدمة ابن خلدون ص )١(
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بصورة إعجازیة، تماماً كما تحدثت الروایات عن أنھ قد أسري بھ 
ثم إلى  ،من المسجد الحرام إلى مسجد الكوفة »صلى االله علیھ وآلھ«

  .)١(طور سیناء ثم إلى بیت لحم، ثم إلى بیت المقدس، ثم إلى السماء

أنھ صلى أیضاً في مسجد الكوفة في لیلة  :وفي بعضھا
  .)٢(الإسراء

غیر أننا لا نجد ضرورة لأن یكون الصعود إلى السماء من 
خصوص بیت المقدس، فإن أبواب السماء مفتوحة في كل بقاع 

  .الأرض

 
قام على أطراف  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ  :النص المتقدم في

  ..أصابعھ عشر سنین، حتى تورمت قدماه

                                      
 ٢وتفسیر القمي ج ١٢و  ٦ص ٦ج) ھـ١٤٢٩ط سنة (البرھان : راجع) ١(

 ٣٢٠و  ٣١٩ص ١٨وج ٢٠٨ص ١٤جبحار الأنوار : وراجع ٣ص
 ٢٢٢و  ٢٢١ص ١جسنن النسائي و ١٤٧ص ٧جمستدرك سفینة البحار و
  . ١٦٧ص ٣جالتفسیر الصافي و ١٩٤ص ١جمسند الشامیین و

 ١جمن لا یحضره الفقیھ و ٢٣ص ٦ج) ھـ١٤٢٩ط سنة (البرھان : راجع )٢(

ط دار ( و ٢٥٧ص ٥ج )آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ٢٣١ص
لسان و ٥٢٦ص ٤ججامع أحادیث الشیعة و ٥٢٥ص ٣ج )الإسلامیة
  .٥٢و  ٣١صلبراقي لتاریخ الكوفة و ٢٧٥ص ٦جالمیزان 



  ١٨١                               ..دلالات وتوضیحات: ‘علي وفضائل الرسول : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كیف یمكن أن نتصور أن قیامھ للعبادة كان على  :والسؤال ھو
  !أطراف أصابعھ؟

أن تكون الصلاة على ھیئة القیام : »رحمھ االله«وقد احتمل المجلسي 
أي فلا یجوز الصلاة مع القیام .. فنسختعلى أطراف الأصابع مشروعة، 

  .)١(على الأصابع

أن یكون القیام على أطراف الأصابع كان  :ولنا أن نحتمل أیضاً
دون سواه،  »صلى االله علیھ وآلھ«مشروعاً لخصوص نبینا الأكرم 

  ..وأن لا یكون قد عرض النسخ لھذا الحكم

 
كان مع النبي » علیھ السلام«ن علیاً أ: وذكر في النص المتقدم

صلى االله علیھ «، فتحرك الجبل، فقال لھ النبي »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..قر، فلیس علیك إلا نبي وصدیق شھید: »وآلھ

وھذا النص یدل على عدم صحة ما زعموه من أن المقصود 
نبي وشھید، : لم یقل »صلى االله علیھ وآلھ«أبو بكر، لأنھ  :بالصدیق

بل . »علیھ السلام«أبا بكر، وبالشھید علیاً : ون المقصود بالصدیقلیك
: جعل وصف شھید قیداً للصدیق، أي أن على الجبل اثنان فقط، ھما

  .نبي، ورجل آخر لھ وصفان ھما صدیق شھید

فكلمة شھید قید لكلمة صدیق، ولم یكن أبو بكر من الشھداء، بل 

                                      
  .٣٤٢ص ٨١ار الأنوار جبح: راجع )١(
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  .مات حتف أنفھ

، كما »علیھ السلام«خاص بعلي ھذا عدا عن أن وصف الصدیق 
  .. ذكرناه في موضع آخر من ھذا الكتاب



  ١٨٣                               ..دلالات وتوضیحات: ‘علي وفضائل الرسول : الفصل الرابع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

 

‘ 
 
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  ١٨٥                   ..المزید من التوضیحات والدلالات: ‘فضائل الرسول : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
لأن استكمال جمیع البیانات والوقفات في فصل واحد سیرھق 

علھا في فصلین، فلاحظ المطالب المذكورة القارئ، فقد آثرنا أن نج
الیھودي وفضائل : بیاناً لبعض ما ورد في الفصل الذي تقدم بعنوان

  ..، وذلك فیما یلي من صفحات»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول 

‘ 
أن االله تعالى عرض : وقد ذكر النص المتقدم في الفصل السابق

، بأن یعیش ملكاً منعماً، ولا ینقص »علیھ وآلھ صلى االله«على نبیھ 
إلى » صلى االله علیھ وآلھ«فأومأ . في الآخرة شيء مما ادخر لھ

  ..أن تواضع إلخ: ، فأشار إلیھ جبرائیل»علیھ السلام«جبرائیل 

قادراً  »صلى االله علیھ وآلھ«ھل یعقل أن لا یكون  :فیرد سؤال
  !!على اختیار ما ھو أجدر بھ وأمثل؟

عارفاً بالأوامر  »صلى االله علیھ وآلھ«أن لا یكون : یعقل وھل
الإلھیة للأنبیاء السابقین بالزھد بالدنیا، وصرف النظر عنھا وعن 

  !زبرجھا؟
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بمثل ھذه  »صلى االله علیھ وآلھ«وھل كان جبرئیل أعرف منھ 
  !الأمور؟

» علیھم السلام«یعلم أن الأنبیاء » صلى االله علیھ وآلھ«وألم یكن 
  !فكیف یتأسى الفقراء بنبیھم؟! وقدوة لقومھم؟أسوة 

أأقنع من نفسي بأن یقال «: ھو الذي یقول» علیھ السلام«وعلي 
أمیر المؤمنین، ولا أشاركھم في مكاره الدھر، أو أكون أسوة لھم في 

ات كالبھیمة المربوطة فما خلقت لیشغلني أكل الطیب. جشوبة العیش
وتلھو  ،، تكترش من أعلافھاھاھمھا علفھا، أو المرسلة شغلھا تقمم

  .)١(..الخ عما یراد بھا

  :ویمكن أن یجاب

                                      
ط سنة  ـتحقیق صبحي الصالح (و  ٧٣ص ٣ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )١(

إلى عثمان بن حنیف  »علیھ السلام«من كتاب لھ  ٤١٧ص) ق ـھ ١٣٨٧
الأمالي : وراجع. بلغھ أنھ دعي إلى ولیمة حینعاملھ على البصرة 

بحار و ٣٠١ص ١٦جمستدرك الوسائل و ٩٠للصدوق المجلس رقم 
 ٢٣ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤١ص ٤٠وج ٤٧٤ص ٣٣جالأنوار 

الإمام علي و ٢٤صلشیخ ھادي النجفي لألف حدیث في المؤمن و ٢٧٣ص
 ٧جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٦١٧صلھمداني لبن أبي طالب 

شرح نھج البلاغة و ٣٦ص ٤جنھج السعادة و ٤٢٦ص ٨وج ١٦٥ص
لسید شرف الدین للفاخرة المجالس او ٢٨٧و  ٢٨٦ص ١٦للمعتزلي ج

ربیع الأبرار عن  ٢٨٨ص ٨ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٣٠٩ص
  .٣٤٠ص) مخطوط(للزمخشري 



  ١٨٧                   ..المزید من التوضیحات والدلالات: ‘فضائل الرسول : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وھو  .»صلى االله علیھ وآلھ«إن جبرئیل ھو رسول االله إلیھ : أولاً
لیعلم أن یسألھ » صلى االله علیھ وآلھ«د ارأف ،إنما یخبره عن االله تعالى

الناس أن علیھم تحري أوامر االله، وأن یكون الورد والصدر عنھا، 
على أساس  ما یختاره یختارھنا أن » صلى االله علیھ وآلھ«لذلك أراد و

التعبد بأمر االله سبحانھ، ولا یرید أن یفعل ما یفعل بالاستناد إلى نفسھ، 
والمعلوم لیعرف الناس أن المطلوب حتى في مثل ھذا الأمر البدیھي، 

  .اھالوجوه وأتمل ثواب الطاعة الله بأكمل ھو نی

یكن للغیره في تحري طاعة االله في كل شيء، سوة أولیكون بذلك 
صلى االله « فیھ ھذا التخییر الإلھي یھدف إلى إظھار ھذه الخصوصیة

  ..»علیھ وآلھ

إنھ لم تكن ھناك مصلحة للناس في أن یروا : من الذي قال: ثانیاً
أحد أنبیاء االله تعالى، ولا سیما أفضلھم وخاتمھم یعیش متنعماً، وقد 

علیھ «رض كما كان الحال بالنسبة لسلیمان الأسخرت لھ خیرات 
أن یحتمل مثل ھذا  »صلى االله علیھ وآلھ«فعلى النبي  !؟»السلام
صلى «رسول االله على قانون البداء حتى  مع سریانلا سیما . الأمر

  .»االله علیھ وآلھ

صلى االله «إنھ تعالى لا یرید أن یعطي الشفاعة لرسول االله : ثالثاً
صلى االله علیھ «بل یرید أن یظھر أھلیة النبي  ابتداء، »علیھ وآلھ

التواضع لدیھ، الزھد بالدنیا، وبإظھار ھذا  ،لھذا التفضل »وآلھ
على رضا » صلى االله علیھ وآلھ«بالإضافة إلى إظھار مدى حرصھ 
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  ..حتى للاحتمالات في ھذا السیاقومراعاتھ االله سبحانھ، وانقیاده 

 
أنھ أسرى بالنبي  :جاء في النص المتقدم في الفصل السابقو

من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى مسیرة  »صلى االله علیھ وآلھ«
شھر، وعرج بھ في ملكوت السماوات مسیرة خمسین ألف عام في 

  ..أقل من ثلث لیلة، حتى انتھى إلى ساق العرش

لأسئلة، وھنا یطرح سؤالان، فإن أجیب عنھما سقطت سائر ا
  :لأنھا تتفرع عنھما، والسؤالان ھما

  !ھل المسجد الأقصى في القدس في فلسطین حقاً؟

  !وھل المسافة بین مكة وساق العرش مسیرة خمسین ألف عام؟

 
  :ونجیب على السؤال الأول بما یلي

 صلى االله علیھ«إننا لا ننكر أن االله تعالى قد أسرى برسول االله 
» صلى االله علیھ وآلھ«إلى بیت المقدس فقد أسري بالنبي  »وآلھ

  ..وعرج بھ مئة وعشرون مرة

  :ولكننا نقول

إنھ لا دلیل على أن ھذا ھو المقصود بقولھ تعالى في سورة  :ألف
مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى  سُبْحَانَ الَّذِي أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَیْلاً﴿: الإسراء
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  .)١(﴾الْأَقْصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَھُ لِنُرِیَھُ مِنْ آَیَاتِنَا الْمَسْجِدِ

علیھ «إن رجلاً سأل الإمام الصادق : تقول بعض الروایات: ب
المسجد الحرام، ومسجد : عن المساجد التي لھا الفضل، فقال» السلام

  .الرسول

  !جعلت فداك! والمسجد الأقصى؟: قلت

صلى االله علیھ «أسري برسول االله ذاك في السماء، إلیھ : فقال
  ..»وآلھ

  .إنھ بیت المقدس: إن الناس یقولون: فقلت

  .)٢(مسجد الكوفة أفضل منھ: فقال

عین بإن بیت المقدس ھو بقعة تبلغ مساحتھا مئة وخمسة وأر: ج
لم یكن ، وألف متر، وفیھا محاریب الأنبیاء، وباب حطة، وغیر ذلك

، وإنما بنیت »صلى االله علیھ وآلھ« فیھا مسجد قائم في عھد رسول االله
عبد  بعد أن كانعبد الملك، بن القبة على الصخرة في زمن الولید 

                                      
  .من سورة الإسراء ١من الآیة  )١(
) ھـ ١٤٢٩ط سنة (و  ٤٠١ص ٢جوالبرھان  ٢٧٩ص ٢تفسیر العیاشي ج )٢(

وبحار  ٩٧ص ٣ونور الثقلین ج ٢٩٩ص ٧وكنز الدقائق ج ٢٤ص ٦ج
 ١٦٦ص ٣الصافي جالتفسیر و ٤٠٥ص ٩٧جو ٣٨٥ص ١٨ج الأنوار
جامع و ٤٠٩ص ٣جمستدرك الوسائل و ٣٧٠الأصفى صالتفسیر وراجع 

  .٢٥و  ٢٤صتاریخ الكوفة و ٥٣٩ص ٤جأحادیث الشیعة 
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الملك قد منع الناس من الحج إلى مكة، وأمرھم بالحج إلى بیت 
المقدس، وأمرھم بالطواف حول الصخرة التي ھي قبلة الیھود 

لى بیت القدیمة، وجعل لھم مسعى، ومنى وعرفات، وحولت القبلة إ
ـ ولا سیما في مساجد العراق، الذي حكمھ الحجاج المقدس أیضاً 

  ..والقسري، وغیرھما من الطغاة والجبارین

أما المسجد الآخر، وھو ذو القبة الخضراء، فقد أسسھ عمر بن 
الخطاب حین زار بیت المقدس لمصالحة أھلھا ـ وقد سأل عمر كعب 

  .بالأحبار، عن الموضع الذي یضع فیھ المحرا

اجعلھ خلف الصخرة، حتى تكون القدس كلھا بین : فقال لھ كعب
  .یدیك

  .)١(ضاھیت الیھودیة یا كعب: فقال لھ

ولم یكن یطلق علیھا اسم المسجد الأقصى قبل ذلك، لا في عھد 
  . بل كان یعبر عنھا ببیت المقدس. الرسول ولا في عھد أبي بكر

                                      
 لأبي والأموال ٢٥٦ص ١ج والخلیل القدس أخبار في الجلیل الأنس: راجع )١(

  ٤٥٧ص عةالمرفو والأسرار ١٠٥ص ٤ج والإصابة ٢٢٥ص عبید
تفسیر و ٦٨و  ٦٥ص ٧ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و
 ٤جمجمع الزوائد و  ٣٨ص ١جحمد أمسند و ١٩ص ٣ج لقرآن العظیما

 ١٤جو ٧٠٣ص ٥ج )ط مؤسسة الرسالة(كنز العمال : وراجع ٦ص
معجم ما استعجم و ١٧١ص ٢جتاریخ مدینة دمشق و ١٤٣و  ١٤٨ص
  .٨٢٧ص ٣ج



  ١٩١                   ..المزید من التوضیحات والدلالات: ‘فضائل الرسول : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ھذه البقعة على  لعلنا لا نجد إطلاق اسم المسجد الأقصى على: د
صلى االله علیھ «منذ بعثة رسول االله  ،المعصومین أحد منلسان 

، وإلى حین الغیبة لصغرى وبدء الغیبة الكبرى إلا في بضعة »وآلھ
  !؟»المسجد الأقصى أین«: روایات یسیرة جداً، تحدثنا عنھا في كتابنا

إن ھذا یضع علامات استفھام كبیرة حول ھذا الموضوع،  :وقلنا
اھتمام شدید، وحرص ظاھر على تكریسھ موضع ي كان ھناك الذ

صلى االله علیھ «ومسجد النبي  ،كمسجد یضاھي المسجد الحرام
  .»وآلھ

  :نقولبغض النظر عما تقدم غیر أننا : ـھ

الصلاة فیھ ألف تعدل إن بیت المقدس نفسھ مكان مقدس، 
د ، ولكنھ لا یمكن أن یضاھي مسجد الكوفة، فضلاً عن مسج)١(صلاة

                                      
 ١٠٣صلحلي لالجامع للشرایع و ١٠٨صلشیخ الطوسي للنھایة ا: راجع )١(

 ١٣٢ص ٣جلسرخسي لالمبسوط و ١٥١ص ١٤ججواھر الكلام و
ثواب و ١٤٨ص ١جدعائم الإسلام و ٥٥ص ١جلبرقي لالمحاسن و

تھذیب و ٢٣٣ص ١جمن لا یحضره الفقیھ و ٣٠صلصدوق لالأعمال 
ط (وسائل الشیعة و ٣٣٨صروضة الواعظین و ٢٥٣ص ٣جالأحكام 
 ٥٥١ص ٣ج )الإسلامیةط دار ( و ٢٨٩ص ٥ج )آل البیتمؤسسة 

 ٨١وج ٣٨٠ص ٨٠جبحار الأنوار و ٤٣١ص ٣جمستدرك الوسائل و
مستدرك و ٥٦٢ص ٤ججامع أحادیث الشیعة و ٣٧٠ص ٩٩وج ١٥ص

 ٩جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٤٤٠ص ٨جسفینة البحار 
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  ..، والمسجد الحرام»صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

: إن الآیة المباركة التي في سورة الإسراء صرحت بالقول: و
ولا نجد فیما نعرفھ من نصوص ما یدل على  .﴾الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَھُ﴿

أو ما یدل على خصوصیة  ،مباركة المناطق المحیطة ببیت المقدس
  .. تمیزھا على سائر البقاع

إذا كان المسجد الأقصى ھو مصلى الملائكة في السماء ا أم
، فإن ما حولھ یكون مباركاً، لأنھ موضع ترتاده الملائكة، )١(الرابعة

  ..مشغولة بالتسبیح وتتواجد فیھ

لا توجد آیات إلھیة وعجائب ربانیة، غیر عادیة فیما بین مكة : ز
بعة لیس أمراً الإسراء من مكة إلى السماء الراكما أن . وبیت المقدس

من آیات االله العظیمة في  »صلى االله علیھ وآلھ«النبي  وسیشاھد .عادیاً
  .ما لا یعلمھ إلا االله تبارك وتعالى ذاك ةمسیر

                                      
ن في أصول الدین معارج الیقیو ٩١صبن طاوس لافلاح السائل و ٦٣ص

  .١٧٩صلسبزواري ل
وسائل و ٩٨ص ١عیون أخبار الرضا جو ٤٠٦ص ٢علل الشرائع ج: راجع) ١(

 ٩ج) الإسلامیةط دار ( و ٢٩٧ص ١٣ج) آل البیتط مؤسسة (الشیعة 
تصحیح اعتقادات و ٣٢٥ص ٩مستدرك الوسائل جو ٤١٤و  ٣٨٨ص

 ٥جالأنوار  بحارو ٨٣ص ٢جلي عوالي اللآو  ٧٨لشیخ المفید صلالإمامیة 
و  ٨ص ٥٥وج ١٥٥ص ٣٦وج ١١٠ص ١١وج ٩٧ص ٦وج ٣٣٠ص
  .٥٩ـ  ٥٥
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إن التعبیر إذا كان الإسراء إلى المسجد الأقصى في السماء، ف :ج
مصلى الملائكة في حینئذ ن المراد فإ ،بالأقصى یكون ظاھر الوجھ

  .بعةالسماء الرا

   :أما بیت المقدس

لم یكن ھناك مسجد فعلاً، ولكن كانت ھناك مساحة شاسعة  :فأولاً
في عھد  أقصى المساجدولو سلم، فلما بیت المقدس . ذات حرمة
لأن وصف الأقصى لا بد أن یكون  ،»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

ھة ظاھر الانطباق بالنسبة لجمیع أفراد البشر في أي زمان ومكان وج
ولم یكن الأمر كذلك لا في عصر نزول الآیة، ولا في سائر . كانوا

فھناك مسجد أھل الكھف الذي ورد ذكره الأزمان بعد ذلك إلى یومنا، 
  .)١(﴾اًلَنَتَّخِذَنَّ عَلَیْھِمْ مَسْجِد﴿: في القرآن

فِي أَدْنَى الْأَرْضِ  غُلِبَتِ الرُّومُ الم﴿: وقال تعالى في سیاق آخر
  .)٢(﴾نْ بَعْدِ غَلَبِھِمْ سَیَغْلِبُونَوَھُمْ مِ

بالنسبة لغیره من المساجد بعد » أقصى«أنھ : وإن كان المقصود
اتساع رقعة الإسلام، فإن المساجد في أیامنا ھذه توجد في أقصى بقاع 

  .الأرض على الإطلاق، فلا خصوصیة لبیت المقدس

د في الوار المراد بالمسجد الأقصىقد یكون  :نقولمن أجل ذلك 

                                      
 .من سورة الكھف ٢١الآیة  )١(
 .الآیات في أول سورة الروم )٢(
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لرابعة، وھو مصلى المسجد الذي في السماء اھو : الآیة المباركة
  .الملائكة، ولعل ما سنورده في الفقرة التالیة سیزید الأمر وضوحاً

سراء آخر إلى بیت إغیر أن علینا أن نشیر إلى أنھ قد كان ھناك 
  .في فلسطین المقدس حیث المسجد الأقصى

أن الروایة التي والقول بالمناقشة في جمیع ما تقدم امكن  إنو
فإن احتمال اشارت إلى بیت المقدس الذي في السماء ضعیفة السند، 

یبقى  المسجد الأقصى الذي في القدسأن یكون المراد بالروایة ھو 
  .قائماً

وعلى ھذا الأساس یكون ذكر ھذا الأمر في القرآن من دلائل نبوة 
كون یلأنھ  ،لقرآنز ا، ومن مظاھر اعجا»صلى االله علیھ وآلھ«نبینا 

عن المسجد الأقصى، وعن تسمیتھ، وما یكون من مسبقاً تحدث قد 
بني اسرائیل فیھ، ثم ما یكون بینھم وبین المؤمنین الصالحین، من 

  .جلھ وحولھأ

قبل أن یوجد ذلك المسجد، وقبل أن والإخبار عن ھذا الغیب 
وقبل أن .. تطلق علیھ التسمیة وقبل مئات السنین من دخول الیھود لھ

 ن شاء االله تعالىإیخرجھم منھ عباد االله الصالحون مرة أو مرتین 
معجزة ظاھرة، ودلالة باھرة على صحة ھذا الدین، على رغم أنف 

  .الجاحدین

 
أنھ قد عرج بالنبي  :وذكرت الروایة المتقدمة في الفصل السابق
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. اوات مسیرة خمسین ألف عامفي ملكوت السم »صلى االله علیھ وآلھ«
  ..حتى انتھى إلى ساق العرش

فإذا أردنا أن نضع ذلك في سیاق حسابات عملیة، فإن مسیرة 
والعلماء .. الخمسین ألف عام ھي أقل بكثیر من مسیرة ساعة ضوئیة

یتحدثون عن وجود نجوم یحتاج ضوؤھا لیصل إلینا إلى مئات 
  .الألوف، بل إلى ملایین السنین الضوئیة

ھذه النجوم ھي الزینة للسماء الدنیا، انطلاقاً من قولھ تعالى و
إِنَّا زَیَّنَّا السَّمَاءَ ﴿ :وقولھ تعالى ،)١(﴾وَزَیَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْیَا بِمَصَابِیحَ﴿

وھذا یشیر إلى أن حجم السماء الدنیا، وھي . )٢(﴾الدُّنْیَا بِزِینَةٍ الْكَوَاكِبِ
  ..بكثیر من مسیرة خمسین ألف سنة بكثیر القریبة والدانیة أعظم

فكیف إذا أضیف إلى ذلك قول بعض الروایات عن الإمام 
إن السماء الدنیا في جنب السماء الثانیة : »علیھ السلام«الصادق 

وكذلك كل سماء بالنسبة . لیست إلا كحلقة درع ملقاة في أرض فلاة
  .)٣(!إلى التي تلیھا؟

لھ  ،ي تتحدث عن ملك اسمھ خرقائیلفكیف إذا أخذنا بالروایة الت

                                      
 .من سورة الملك ٥من سورة فصلت، وراجع الآیة  ١الآیة  )١(
 .من سورة الصافات ٦الآیة  )٢(
نور و ٢٧٧و  ٢٧٦ص للصدوق والتوحید ١٥٤و  ١٥٣ص ٨ج الكافي )٣(

 ٣٦٥و  ٣٦٤ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٩٨ـ  ٩٤ص ٢جالبراھین 
 .٣٨٥ص ٢٥ج: وراجع ٨٤و  ٨٣ص ٥٧جبحار الأنوار و
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فخطر  ،ما بین الجناح والجناح خمس مئة عام ،ثمانیة عشر ألف جناح
فزاده االله ثمانیة عشر ألف جناح ! ھل فوق العرش شيء؟: لھ خاطر

  .ما بین كل جناح وجناح مسیرة خمس مئة عام. أخرى

  .أیھا الملك طر: ثم أوحى إلیھ تعالى

ثم  ،نل رأسھ قائمة من قوائم العرشفطار عشرین ألف عام لم ی
فطار مقدار ثلاثین  ،وأمره أن یطیر ،ضاعف االله لھ في الجناح والقوة

  .لم ینل أیضاً ،ألف عام

مع أجنحتك  ،لو طرت إلى نفخ الصور ،فأوحى االله إلیھ أیھا الملك
  .)١(..وقوتك لم تبلغ إلى ساق عرشي إلخ

ین مكة وساق العرش فھل یمكن بعد ھذا وذاك أن تكون المسافة ب
ولا سیما إذا كان المقصود بالمسیر ھو ! مسیرة خمسین ألف سنة؟

  !!مسیر الناس العادیین على أقدامھم، أو إبلھم

 
  :وإذا أردنا حل ھذا الإشكال فلا بد من ملاحظة ما یلي

 ،لم یوضح نوع المسیر» علیھ السلام«إنھ : یمكن أن یقال ـ ١
أو في  ،أو الخیل ،أو على الإبل ،مشیاً ،مسیرھم فللبشر ،الذي قصده

                                      
مستدرك عنھ، و ٣٤ص ٥٥وبحار الأنوار ج ٤٧صروضة الواعظین  )١(

والجامع  ٥٥٤ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ١٦٢ص ٧جسفینة البحار 
 . ١٣ص ٢٠ج لأحكام القرآن
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  .أو الطائرات ،السیارات

وللجن مسیرھم الذي یمكِّنھم من الإقتراب واستراق السمع في 
كما أن فیھم .. السماوات، أو یمكِّنھم من التجول في السماوات نفسھا

  ..الأقویاء، وفیھم الضعفاء أیضاً

 ،ختلف حالھم في قدراتھموی ،وللملائكة مسیرھم الأرقى والأسمى
أو  ،وفي الوسائل التي یحبوھم االله تعالى بھا نتیجة لأعمالھم الصالحة

  .لغیر ذلك

بأن للملك خرقائیل ستة وثلاثین ألف جناح بین كل : وقد وجدنا
جناح وجناح مسیرة خمس مئة عام، فلا بد أن تكون سرعة طیرانھ 

  .متناسبة مع ھذه القدرات

ي العظمة إلى الحد الذي استحقوا بھ أن وفیھم عظماء بلغوا ف
وھو نبینا الأعظم محمد  ،یكونوا رسل االله تعالى إلى أشرف مخلوقاتھ

  ..»علیھ السلام«مثل جبرائیل  ،»صلى االله علیھ وآلھ«

عِنْدَ رَبِّكَ  اًوَإِنَّ یَوْم﴿ :فقد قال تعالى. إن الأیام أیضاً تختلف ـ ٢
  .)١(﴾كَأَلْفِ سَنَةٍ مِمَّا تَعُدُّونَ

ثُمَّ یَعْرُجُ إِلَیْھِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ أَلْفَ سَنَةٍ مِمَّا ﴿ :وقال سبحانھ
  .)٢(﴾تَعُدُّونَ

                                      
 .ن سورة الحجم ٤٧الآیة  )١(
 .من سورة السجدة ٥الآیة  )٢(
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تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَیْھِ فِي یَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِینَ ﴿ :وقال
  .)١(﴾أَلْفَ سَنَةٍ

 ،ة التي یراد الحدیث عنھاوربما اختلف حال الأیام باختلاف النشأ
بل إن أیام  ،فأیام الآخرة لیست كأیام الدنیا ،والعالم الذي یقصد منھا

 ،الدنیا تختلف بسبب اختلاف عوالمھا، فیوم الجن غیر یوم الملك
  ..ویومھما یختلف عن یوم الإنس

كما أن .. بل إن نفس منازل الآخرة قد تكون سبباً لاختلاف الأیام
تلف الأیام في إطلاقاتھا بالنسبة بالنسبة لاختلاف من الممكن أن تخ

  .وفئات الجن أو الإنس المخاطبین بھا ،طوائف الملائكة

ربما یكون المقصود بمسیر : من أجل ھذا وذاك نقول ـ ٣
كمسیر الملك  ،الخمسین ألف عام ھو ھذه المراتب العالیة جداً

براق الذي أو ال ،أو مسیر جبرائیل الذي ھو أقوى وأسرع ،خرقائیل
صلى االله علیھ «ولذلك تولى حمل رسول االله  ،ھو دابة من الجنة

ثم .. وتولى جبرائیل مرافقتھ ،حتى أوصلھ إلى سدرة المنتھى »وآلھ
  .أو في جزءٍ یسیر منھا.. عادوا في نفس اللیلة

فكان الإعجاز الذي حبا االله تعالى بھ نبیھ ھو قطع مسیرة خمسین 
وأقواھا على المسیر  ،أعظم مخلوقات االلهألف عام مما یحتاج إلیھ 

حتى  ،الأسرع لیصل إلى ساق العرش ـ قطعھا كلھا ـ بلحظات یسیرة

                                      
 .من سورة المعارج ٤الآیة  )١(
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وأین ساق العرش من . عندھا جنة المأوى ،انتھى إلى سدرة المنتھى
  !سدرة المنتھى؟

وھو المسجد  ،حیث مصلى الملائكة ،ولعل السماء الرابعة ـ ٤
من أنواع المسیر الذي ھیأ  ،رة شھرھو الذي یحتاج إلى مسی ،الأقصى

  .االله لھ أھلاً یمارسونھ بقدراتھم الخاصة في نطاق ھذه السماوات

والإسراء والمعراج وكل ھذا  ،وموضوع المسجد الأقصى ـ ٥
 ،وسكانھا ،وخلقھا ،الذي أشرنا إلیھ مما یكون في نطاق السماوات

  .یحتاج إلى المزید من البحث والتدقیق

ولربما إذا حظیت  ،یعدو كونھ مجرد أمارات أولیةوما ذكرناه لا 
 ،بمزید من العنایة من قبل العلماء تكتسب المزید من الوضوح والبھاء

 ،بسبب ما یضفونھ علیھا من تقلیم وتطعیم ،والجمال والسناء
  ..وتصحیح وتقویم

 
فھو راصد لكل  ،وما أروعھ من بیان راصد ورافد ـ ١

ویقتلعھا من  ،لیبادئھا بما یزیلھا ،، والأوھام والشبھاتالاحتمالات
ویطفح  ،ورافد للعقول والأفھام بالعلم الذي یشفي الصدور. جذورھا

  .بالھدى والنور

إلى الدنو والتدلي، » بالعلم«یضیف كلمة » علیھ السلام«فھا ھو 
ة والبیان الكافي لتنزیھ االله سبحانھ عن أمور كثیر ،لتكون البلسم الشافي
 ،وعن الجھة ،وعن الجسمیة ،فقد نزھھ عن المكان: یتوھمھا أھل الباطل
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دنا بعلمھ إلیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ .. وعن.. وعن ،وعن الحاجة
ویتضمن الجرأة  ،فإن ھذا یفسد الاعتقاد ،لا دنوا مكانیاً ،سبحانھ وتعالى
  ..على رب العباد

في اتجاھات  تدليوقد ذھبت أوھام الناس في المراد من ال ـ ٢
صلى االله علیھ «برسول االله جبریل لما وقف  أن: حیث ظنوا ،شتى
 ، وتقدم»صلى االله علیھ وآلھ« وتقدم ھعند سدرة المنتھى فارق» وآلھ

إلى وتدلى  ،قد زال من مكانھـ ظنوا ـ أنھ إلى ما ھو أبعد من ذلك 
  .)١(الأرض

ن الجنة رفرف فدلي لھ مفدنا بالعلم، : »علیھ السلام«فجاء قولھ 
  .كما تقدم في الفصل السابق ،أخضر

 ،وقد ورد في روایة أخرى ما یوضح ذلك، فعن محمد بن ھمام
عن  ،عن الإمام الكاظم ،عن عیسى بن داود ،عن محمد بن إسماعیل

 »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : »علیھم السلام«عن علي  ،عن جده ،أبیھ
  :قال

ما  ،يَّ رفرف أخضرفدلي إل ،ثم صعد بي إلى تحت العرش«
وانقطع عني أصوات  ،فرفعني بإذن ربي فصرت عنده ،أحسن وصفھ

                                      
 ٤المجلد ) الطبعة الثالثة(و  ١٥٥ص ٩ج) ھـ١٤٢٩ط سنة (البرھان  )١(

 ١٥٧ص ٢ج )النجفـ دار النعمان ط (و  ٣٨٦والاحتجاج ص ٢٥٠ص
 .١٥١ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٣١٣ص ٣جبحار الأنوار و
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وھدأت نفسي  ،وذھبت المخاوف والروعات ،الملائكة ودویھم
 ،ووقع علي السرور والاستبشار ،وجعلت أمتد وأنقبض ،واستبشرت

  .ولم أر غیري أحداً من خلقھ ،وظننت أن جمیع الخلائق قد ماتوا

وكان توفیقاً من . فأفقت ،ثم رد علي روحي ،اللهفتركني ما شاء ا
فجعلت  ،وغشي عن النظر ،وكل بصري ،ربي أن غمضت عیني

مَا ﴿: وذلك قولھ تعالى ،بل أبعد وأبلغ ،أبصر بقلبي كما أبصر بعیني
  .﴾لَقَدْ رَأَى مِنْ آَیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَى زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

لا  ،الإبرة نوراً بیني وبین ربيوإنما كنت أبصر مثل مخیط 
  : ..فناداني ربي فقال. تطیقھ الأبصار

  :»صلى االله علیھ وآلھ«إلى أن قال 

ولم یأذن  ،وأمرني أن أكتمھا ،ثم إن ربي أمرني بأمور وأشیاء
  .لي في إخبار أصحابي بھا

فتناولني  »علیھ السلام«فإذا بجبرائیل  ،بي إلى الرفرف يثم ھو
ثم أدخلني جنة  ،فوقف بي تحتھا ،المنتھى حتى صرت إلى سدرة

  .)١(»..المأوى إلخ

                                      
 ٩ج) ھـ١٤٢٩ط سنة (والبرھان  ٦٢٨ـ  ٦٢٥ص ٢تأویل الآیات ج) ١(

بحار و ٢٥١و  ٢٥٠ص ٤المجلد ) الطبعة الثالثة(و  ١٥٧و  ١٥٦ص
 .١٦٤ـ  ١٦٢ص ٣٦جالأنوار 
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 
: قال» علیھ السلام«وذكر النص المتقدم في الفصل السابق أنھ 

ولم یرھا  ،رأى نور عظمة ربھ بفؤاده »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي 
ه ما فأوحى إلى عبد ،فكان قاب قوسین بینھا وبینھ أو أدنى. بعینھ

  .أوحى

ففیھا  ،وقد ورد ھذا المعنى أیضاً في آخر الروایة المذكورة آنفاً
وھو في  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : »علیھ السلام«عن الإمام الكاظم 

فنظرت إلى مثل .. بینا جبرائیل یكلمھ إذ علاه نور من نور االله : الجنة
  ..مخیط الإبرة مثلما كنت نظرت إلیھ في المرة الأولى

  
  :لى أن قالإ

مثل ما بین كبد ) نور عظمة االله إلىأي (وقد كنت قریباً إلیھ «
من  ﴾فَكَانَ قَابَ قَوْسَیْنِ أَوْ أَدْنَى﴿ :فذلك قولھ تعالى ،تھیالقوس إلى س

  .)١(»ذلك

                                      
 ٩ج) ھـ١٤٢٩ط سنة (والبرھان  ٦٢٨ـ  ٦٢٥ص ٢تأویل الآیات ج )١(

: وراجع ٢٥١و  ٢٥٠ص ٤المجلد ) الطبعة الثالثة(و  ١٥٧و  ١٥٦ص
 ٣٩٧ـ  ٣٩٥ص ١٨جبحار الأنوار و ٣٠١ـ  ٢٩٨صبن طاوس لاالیقین 
 .٣٢١ـ  ٣١٩ص ٣٧وج
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× 
علیھ «أن الإمام الرضا : غیر أن ثمة روایة صحیحة السند تذكر

، وھو حفید علي ووارثھ قد تعرض لھذا الأمر، فیجدر بنا أن »لسلاما
 ،ونستضيء بأنوارھا ،والحقائق الناصعة ،نستفید من دروسھا النافعة

عن  ،عن محمد بن عبد الجبار ،فقد روى الكلیني عن أحمد بن إدریس
  :قال ،صفوان بن یحیى

لیھ ع«أن أدخلھ على أبي الحسن الرضا : سألني أبو قرة المحدث
فسألھ عن الحلال  ،فدخل علیھ ،فأذن لي ،فاستأذنتھ في ذلك ،»السلام

إنا روینا أن االله : فقال أبو قرة ،حتى بلغ سؤالھ إلى التوحید ،والحرام
  !ولمحمد الرؤیة؟ ،فقسم الكلام لموسى ،قسم الرؤیة والكلام بین نبیین

قلین فمن المبلغ عن االله إلى الث: »علیھ السلام«فقال أبو الحسن 
  .)١(﴾لَا تُدْرِكُھُ الْأَبْصَارُ﴿ :من الجن والإنس

  .)٢(﴾اًوَلَا یُحِیطُونَ بِھِ عِلْم﴿ و

صلى االله علیھ «ألیس محمداً  .)٣(!؟﴾لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ﴿ و
  !؟»وآلھ

  .بلى: قال

                                      
 .من سورة الأنعام ١٠٣الآیة  )١(
 .من سورة طھ ١١٠الآیة  )٢(
 .من سورة الشورى ١١الآیة  )٣(
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فیخبرھم أنھ جاء من  ،كیف یجيء رجل إلى الخلق جمیعاً: قال
و  ﴾لَا تُدْرِكُھُ الْأَبْصَارُ﴿:  بأمر االله فیقولوأنھ یدعوھم إلى االله ،عند االله

أنا رأیتھ : ثم یقول ،﴾لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ﴿و  ﴾اًوَلَا یُحِیطُونَ بِھِ عِلْم﴿
  !وھو على صورة البشر؟ ،وأحطت بھ علما ،بعیني

أن یكون یأتي  ،ما قدرت الزنادقة أن ترمیھ بھذا! أما تستحیون؟
  .یأتي بخلافھ من وجھ آخرثم  ،من عند االله بشيء

  !؟﴾وَلَقَدْ رَآَهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴿: فإنھ یقول: قال أبو قرة

إن بعد ھذه الآیة ما یدل على : »علیھ السلام«فقال أبو الحسن 
ما كذب فؤاده ما : یقول ﴾مَا كَذَبَ الْفُؤَادُ مَا رَأَى﴿: حیث قال ،ما رأى

 ،﴾رَأَى مِنْ آَیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَى لَقَدْ﴿: ، ثم أخبر بما رأى، فقالرأت عیناه
  .فآیات االله غیر االله

فإذا رأتھ  ،﴾اًوَلَا یُحِیطُونَ بِھِ عِلْم﴿: وقد قال االله عز وجل
  .ووقعت المعرفة ،فقد أحاط بھ العلم ،الأبصار

  !فتكذب بالروایات؟: فقال أبو قرة

إذا كانت الروایات مكذبة : »علیھ السلام«فقال أبو الحسن 
  .للقرآن كذبتھا

ولا تدركھ  ،أنھ لا یحاط بھ علماً: وما أجمع المسلمون علیھ
  .)١(ولیس كمثلھ شيء ،الأبصار

                                      
و  ١٥٣ص ٩ج) ھـ١٤٢٩ط سنة (والبرھان  ٩٦و  ٩٥ص ١الكافي ج )١(
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التي  ،فقد دلتنا ھذه الروایة على العدید من الحقائق والضوابط
  :نذكر منھا ما یلي

علیھ «أن یستأذن لھ على الإمام : إن أبا قرة طلب من صفوان ـ ١
من حیث  ،ل أن یجد لدى الإمام اھتماماً بشأنھ، فلعل ذلك لأج»السلام

الذین  ،ولیس من طالبي الحاجات ،أنھ من أھل العلم، ورواة الحدیث
ینصب الاھتمام على تلبیة حاجاتھم، ولا من المتطفلین على بیوت 

  .الناس

لم یتعامل مع أبي قرة على أساس حسن » علیھ السلام«إنھ  ـ ٢
 ،وعن الجھة ،نزیھ الإلھي عن الجسمیةالظن بھ من ناحیة الاعتقاد بالت

بل فھم من نفس سؤالھ أنھ یرید إثبات الرؤیة  ،والمكان والحاجة
البصریة الله بمعناھا المعروف والمتداول بین أھل الحدیث في ذلك 

  ..الزمان

كما أنھ لم  ،لم یبادره بالتكذیب المباشر» علیھ السلام«إنھ  ـ ٣
ریقة العقلیة التجریدیة، المتداولة لدى یورد لھ استدلالاً حاسماً على الط

بل استدرجھ إلى الإعتراف بما یمھد لصدمة .. الفلاسفة والمتكلمین

                                      
الفصول و ١١٠صلصدوق لالتوحید و ٢٤٨ص ٤المجلد ) الطبعة الثالثة(
 ٣٦ص ٤جبحار الأنوار و ١٧٩و  ١٧٨ص ١جلحر العاملي للمھمة ا

مسند الإمام الرضا و ٣٩٥ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ٣٤٥ص ١٠وج
الاحتجاج : وراجع ٢٨٧ـ  ٢٨٣ص ١جنور البراھین و ١٥ص ١ج
 .١٨٧ و ١٨٦ص ٢جلطبرسي ل
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من حیث أنھ یعترف بما یثبت صدور المتناقضات من  ،وجدانیة
  .»صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

وھذه قاعدة صحیحة ومؤثرة، ولا بد من اعتمادھا في الموازنة 
  ..وسائر العقلاء ،الأنبیاء والأوصیاءبین ما یصدر عن 

لا تدركھ : لقولھ تعالى،إن الرؤیة مستحیلة: بل ھو لم یقل لھ
بل طلب منھ أن یعترف أولاً بأن النبي . إلخ: .. ولقولھ ،الأبصار

فلا یمكن أن یبلغھم . ھو الذي بلغ ھذه الآیات »صلى االله علیھ وآلھ«
تلال أساسي في معاییره، لأن ھذا التناقض یدل على اخ ،ما یناقضھا

مع أن من المتسالم علیھ أنھ معصوم عن  ،وفي تعقلھ للأمور ،وتفكیره
  .بل العقلاء كلھم معصومون عن مثلھ ،ذلك

لأنھم  ،على أن قبول الناس للمتناقضات أیضاً غیر معقول
  .سیرون ذلك إھانة لھم، واستھزاءً بھم، واستخفافاً بعقولھم

جسد لمخاطبھ مدى خطورة وشناعة  قد» علیھ السلام«إنھ  ـ ٤
حین أخبره أن الزنادقة قد عجزوا عن رمي االله  ،وقباحة ھذا الاعتقاد

 ،وبذلك یكون قد جعل القضیة تعني نفس الشخص الذي أثارھا ،بھذا
  ..وسلامتھ الفكریة والإیمانیة، وصحة اعتقاده ،وتمس توازنھ العقلي

ھذه قاعدة أخرى و.. إنھا تدل على حجیة السیاق القرآني ـ ٥
قد أحال » علیھ السلام«حیث إنھ  ،ستكون مفیدة في الكثیر من الموارد

  ..في معرفة المراد على الآیة الأخرى الآتیة بعد آیة الرؤیة

حیث  ،كما أن ھذه الروایة تدل على حجیة ظواھر القرآن ـ ٦
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والناسخ والمنسوخ قد  ،یزعم بعضھم أن وجود المحكم والمتشابھ
  .ر القرآن عن الحجیةأسقط ظواھ

وھم النبي  ،أنھ إنما یفھم القرآن من خوطب بھ :ویزعمون أیضاً
  .»علیھم السلام«والأئمة 

  :ونحن وإن كنا نسلم بصحة ھذه المقولة الأخیرة، ولكننا نقول

فھم محكمھ، ومتشابھھ، وحقائقھ، ودقائقھ،  :إن المقصود ھو
  .وإشاراتھ، ولطائفھ

  .لناس، وھي حجة علیھمأما ظواھره، فھي مفھومة ل

  ..ودل الخبر أیضاً على حجیة الظواھر للمشافھین والغائبین ـ ٧

  .ودل على حجیة اللوازم العقلیة للخطاب ـ ٨

دلالتھ على لزوم عرض الحدیث على  :والأھم من ذلك كلھ ـ ٩
  .)١(وأن ھذا لیس من فعل الزنادقة كما زعمھ بعضھم ،الكتاب

ولیس  ،سنة قاضیة على الكتابال: وعلى أنھ لا صحة لقولھم
  .)٢(الكتاب بقاضٍ على السنة

                                      
دار الكتب ط (و  ٣٢٩ص ٤ج) الطبعة الحجریة(عون المعبود : راجع )١(

 .٢٣٢ص ١٢ج) ھـ١٤١٥ة سن العلمیة
 ١٨٦ص )دار الكتب العلمیةط (و  ١٩٩صتأویل مختلف الحدیث : راجع )٢(

جامع و  ٣٠ص) دار الكتاب العربيط (و  ١٤صالكفایة في علم الروایة و
 ٢ج) دار الكتب العلمیةط (و  ٢٣٣و  ٢٣٤ص ٢جبیان العلم وفضلھ 
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 ،قاعدة لتمییز المحكم من المتشابھ» علیھ السلام«ثم أعطى  ـ ١٠
وھو إجماع جمیع المسلمین على  ،والذي لم یتعرض للنسخ من غیره

إن : »علیھ السلام«ولذلك قال  ،الأخذ والعمل بمضمون الآیة
بمضامین الآیات الثلاثة التي استدل المسلمین قد أجمعوا على الأخذ 

ولا یحیطون بھ : وھي قولھ تعالى ،بھا على أبي قرة» علیھ السلام«
لیس كمثلھ : وقولھ تعالى ،لا تدركھ الأبصار: وقولھ تعالى ،علما
  ..شيء

 
وذكر النص المتقدم في الفصل السابق أن آیات آخر سورة البقرة 

وَإِنْ تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ ﴿: وھي قولھ تعالى ،ن المعراجقد نزلت حی
  . ﴾أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُمْ بِھِ االلهُ

 ،أن الإسراء كان في مكة: كیف یصح ذلك، والحال: فقد یقال
  !وسورة البقرة نزلت في المدینة؟

                                      
ار دط (الإصابة و ٣٩و  ٣٨ص ١جوالجامع لأحكام القرآن  ١٩١ص

ومقالات  ١٤٥ص  ١وسنن الدارمي ج  ٣٥ص ١ج) الكتب العلمیة
 ٣٥٦ص ١٢ود جوعون المعب ٢٥١ص ١وج ٣٢٤ص ٢الاسلامیین ج

ودلائل النبوة  ١٩٤ص ١ولسان المیزان ج ١٠٧ص ١ومیزان الاعتدال ج
 ٢تصر من المختصر من مشكل الآثار جالمع: وراجع ٢٦ص ١للبیھقي ج

مع أھل وبحوث  ٥٨٠و  ٥٧٩ص  ٢ل للأسنوي جؤونھایة الس ٢٥١ص
 .عن بعض ما تقدم ٦٨و  ٦٧السنة والسلفیة ص
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  :ویجاب

وفي بعض  ،إن المعراج والإسراء قد حصل مرات كثیرة: أولاً
وقد ذكر القرآن  ،)١(تصل إلى مئة وعشرین مرةأنھا : روایاتال

  :مرتین منھا

سواء  ،الإسراء من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى :إحداھا
إنھ مصلى الملائكة في : أو قلنا ،إن المقصود بھ ھو بیت المقدس: قلنا

  .السماء الرابعة

إلى » وآلھ صلى االله علیھ«النبي الإسراء الذي بلغ فیھ  :والثانیة
  ..وھي المذكورة في سورة النجم. سدرة المنتھى

قد قصد في كلامھ ھنا » علیھ السلام«إنھ : فمن الذي قال
  ..خصوص الإسراء والمعراج الذي حصل في مكة

النزول الآخر، إن نزول سورة البقرة بعد الھجرة إنما ھو  :ثانیاً
ولات أخرى على ولكن قد كان للقرآن نز. تبلیغھا للناسالذي أرید بھ 

  .قبل ھذا النزول التدریجي ،»صلى االله علیھ وآلھ«قلب رسول االله 

                                      
بحار و ٦٠١و   ٦٠٠صالخصال و ٩٩صبصائر الدرجات : راجع )١(

 ٧جمستدرك سفینة البحار و ٦٩ص ٢٣وج ٣٨٧ص ١٨جالأنوار 
  ٣٨٣صالإیقاظ من الھجعة و ٢٧٥ص ١جتأویل الآیات و ١٤٩ص

 ٤٤ص المحتضر و ٤٠ص ٢جالصراط المستقیم و ١٩صبیت الأحزان و
 .٤٢١ص ١جحلیة الأبرار و ٢٤٤و 
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لم یكن لأجل تبلیغھ للناس في تلك  ،فلعل ھذا الذي أوحاه إلى عبده
بل سیكون لھ نزول تبلیغي ثانٍ أو ثالث بعد الھجرة في ضمن .. الفترة

  .سورة البقرة

بأن ھذه الآیة  :في الفصل السابقالمتقدم صرح النص  :ثالثاً
فأبوا أن  ،آدم وعلى أممھم نكانت قد عرضت على الأنبیاء من لد

فقبلھا  »صلى االله علیھ وآلھ« اًمحمداالله تعالى إلى أن بعث  ،یقبلوھا
  ..وقبلتھا أمتھ

، أنھا كانت قد عرضت على الأنبیاء وأممھمھو  :فلعل المقصود
 ،في عالم الذر وعلى أمتھ» صلى االله علیھ وآلھ«ثم على رسول االله 

وعرضھا  »صلى االله علیھ وآلھ« وقبلھا النبي ،أو في غیره من العوالم
  .على أمتھ فقبلوھا في ذلك العالم

ـ  ،وبعث، وكان المعراج »صلى االله علیھ وآلھ«فلما ولد النبي 
وكان االله یعلم أنھم لا یطیقونھا ـ فلما بلغ إلى ساق العرش كرر علیھ 

  ..جرىوجرى ما .. الكلام إلخ

 
وَإِنْ ﴿: لماذا لم یقبل الأنبیاء وأممھم آیة: وھنا سؤال یقول ـ ١

  !؟﴾تُبْدُوا مَا فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحَاسِبْكُمْ بِھِ االلهُ

بأن الذي منعھم من ذلك ھو ثقلھا : وقد أجابت الروایة المتقدمة
ولا سیما فیما یرتبط بالعقوبة على النوایا  ،وصعوبة الوفاء بھا ،علیھم

وقد عاقب االله الأمم السالفة .. الفاسدة وإن لم تقترن بعمل الجوارح
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لأجل عدم قبولھا ما عرضھ علیھا، فوضع االله علیھا أموراً ثقیلةً 
فإنھ تعالى رفع عنھا تلك  ،وبما أن ھذه الأمة قد قبلت ذلك. أخرى

كما  ،نفس ھذه الآیة رغم قبولھا بھاالأمور الثقیلة كما رفع عنھا 
  .سنوضحھ

أن إلزامھم بھا : إن عرض ھذه الآیة على الأمم السالفة یعطي ـ ٢
  ..فلما لم یقبلوھا لم یفرضھا علیھم ،مرھون بقبولھم لھا

 »صلى االله علیھ وآلھ«فإن قبول رسول االله  ،وفي مقابل ذلك ـ ٣
وأھلاً  ،عھا عنھموأمتھ بھا وبحمل ثقلھا قد جعلھم مستحقین لرف

  .لتخفیفات في نواحٍ أخرى كانت ھي الأخرى ثقیلة علیھم

ولو أن الأمم الأخرى .. وقد حباھم االله تعالى بھذا التخفیف بالفعل
قبلت ما قبلتھ ھذه الأمة لكانت قد فازت بالتخفیف الذي فازت بھ ھذا 

  .ولكان االله تعالى قد وضعھا عنھم أیضاً ،الأمة

الذي كان في الأمم السالفة لم یكن إلى حد ثقل والإن الإصر  ـ ٤
فلا مجال للسؤال الذي . نھ لم یتجاوز حدود الوسعلأ. یمنع من التكلیف

لَا ﴿ :وھو الذي یقول! كیف یحمل االله الناس ما لا یطیقون؟: یقول
  .)١(!؟﴾إِلَّا وُسْعَھَا اًاللهُ نَفْسیُكَلِّفُ ا

وإعطاء  ،رب القاعدةعلى سبیل ضالمباركة وقد جاءت ھذه الآیة 
وسیأتي . ولا بنبي دون نبي ،وھي لا تختص بأمة دون أمة ،الضابطة

                                      
 .من سورة المؤمنون ٦٢الآیة  )١(
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أن االله تعالى نفسھا التي ذكرناھا في الفصل السابق الروایة في ھذه 
لف خلقاً فوق وذلك حكمي في جمیع الأمم أن لا أك« :ل لنبیھاق

  .»طاقتھم

 
أن االله : لمتقدم في الفصل السابقفإن ظاھر النص ا ،وبعد

وكانت الأمم  ،سبحانھ قد رفع عن أمة محمد المؤاخذة بالنسیان والخطأ
  .ویعاقبون إذا أخطأوا ،السالفة یعذبون إذا نسوا ما ذكروا بھ

  :ونقول

إن النسیان والخطأ إن كانا ناشئین عن تقصیر، بسبب عدم  
فھما  ،حانھ وتعالىوعدم الاھتمام بحفظ غرض المولى سب ،الاكتراث

بأن : وإن كانا ناشئین عن قصور ،مما یستحق الإنسان العقوبة علیھما
مع شدة تحفظھ  ،یكون النسیان قد فاجأه ووقع في الخطأ بصورة قاھرة

 ،واھتمامھ بالبعد عنھ، فھما من النسیان والخطأ الناشئین عن القصور
  ..علیھفھذا مما لا عقوبة  ،وعدم وجدان الحیلة والمخرج منھ

وھذان الحكمان لا یزالان ثابتین في ھذا الأمة كما كانا كذلك في 
  .الأمم السالفة

ھو أن النسیان عن : غیر أن من الممكن جداً أن یكون المقصود
كما  ،كان یستتبع العقاب الفوري والمباشر ،تقصیر في الأمم السالفة

ا ما ذكروا إذا نسو«: في الروایة التي نتحدث عنھا» علیھ السلام«قال 
أي أن ھذه . »وقد رفعت عن أمتك ،فتحت علیھم أبواب العذاب ،بھ
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بل  ،الأمة لا تعذب بالخطأ والنسیان الناشئین عن التقصیر مباشرةً
  .وتعطى فرصة للتوبة والندم، والإنابة والاستغفار ،تمھل إلى الآخرة

أن الأمم السابقة كانت تعاقب على : أما إذا كان المقصود ھو
ومن الظلم  ،كان من التكلیف بغیر المقدور ،النسیان والخطأمطلق 

  .الذي یقبح صدوره من العادل الحكیم

 
إن الروایة المتقدمة في الفصل السابق أفادت أن االله  :وقلنا

سبحانھ وتعالى قد كلف الأمم السابقة ببعض الأمور الشدیدة ـ لأنھا لم 
في بعض مراتب  ،ة التي عرضھا االله سبحانھ علیھاتقبل بحمل الآی

ویتوجھ  ،أنھا كانت موجودات عاقلة ومختارة: مما یعني ،وجودھا
  .إلیھا التكلیف الإلھي في كل مرتبة بما یناسبھا

ربما  ،ولعصیان وطاعة ھذا التكلیف وقبولھ ورفضھ آثار وتبعات
  ..تظھر في المراحل الوجودیة اللاحقة

لتھا تلك الأمم ھي مجرد تشدیدات في بعض والآصار التي حم
 ،وتبقى في دائرة الطاقة والقدرة ،التكالیف لا تصل إلى حد الحرج

 ،وحمل قرابینھم إلى بلد بعید ،مثل تحدید أمكنة لھم لأداء صلواتھم
  .ونحو ذلك ،وفرض الصلاة علیھم في ظلم اللیل وأنصاف النھار

 
 ،لنجاسات عن البدن تكلیف حرجيأن قرض ا :قد یتوھم البعض
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  .بل ھو تكلیف بغیر المقدور في بعض مفرداتھ

  :غیر أننا نقول

إنھ كلفھم بقرض أجسادھم : لم یقل» علیھ السلام«أنھ : إننا نلاحظ
 ،)١(بل نسب القرض إلى النجاسة نفسھا ،التي لامست النجاسة

، وقرض النجاسة یتحقق بإزالتھا بحك قوي، بخزف أو حجر أونحوه
  ..بحیث لا یبقى لھا أثر، ولا یكفي العسل بالماء

قرض الأجساد لم یمكن تحقق ذلك، فإن التبول : ولو كان المراد
والجماع یحمل معھ ملامسة النجاسة لأجزاء حساسة  ،والتغوط

وأساسیة، ولا یمكن قرضھا، فكیف إذا كان المطلوب ھو قرضھا كلما 
أن قرض : ضاف إلى ذلكی. لا مستھا النجاسة، فإن ذلك من الجسم

الأجساد یستدعي إدماء الجسد، فإذا زالت النجاسة بالقرض ابتلي 
إن الدم لم یكن محكوماً بالنجاسة في : بنجاسة أخرى بالدم، إلا إذا قیل

أو یدخلھم في دائرة العصاة، .. قد یودي بحیاة أكثر الناس. شرعھم
قوبة دنیویة فكیف إذا كانت الع. الذین یستحقون نزول العقوبة بھم

  !ومن دون إمھال؟ ،ومباشرة

فالتعبیر بالقرض لعلھ لأجل إظھار إلزامھم بالمبالغة في حكھا 

                                      
وبحار  ٢٢٢ص ٢إرشاد القلوب ج: راجع الروایة المتقدمة، وراجع أیضاً )١(

  ٣٢٨ص ١جالاحتجاج و ٣٤٦ص ١٦وج ١٥٠و  ١٠ص ٧٧الأنوار ج
 .٦٩٦ص ١جتفسیر كنز الدقائق و ٣٠٦ص ١جتفسیر نور الثقلین و
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  ..ولو لزم من ذلك بعض المشقة ،لإزالتھا

 
فلعلھ كان لبعض  ،أما الإلزام بحمل القربان إلى بیت المقدس

  ..ولعلھم بنو إسرائیل ،الأمم دون بعض

 
صلى االله «وفي النص المتقدم في الفصل السابق وعد إلھي للنبي 

أو  ،بأن لا یبقى في شرق الأرض وغربھا دین إلا دینك«: »علیھ وآلھ
  .»یؤدون إلى أھل دینك الجزیة

قد  ،﴾لِیُظْھِرَهُ عَلَى الدِّینِ كُلِّھِ﴿: والروایات التي فسرت قولھ تعالى
 ،»علیھ السلام«ھو یوم خروج القائم  :د بھذه الآیةأن المقصو: ذكرت

حتى لو  ،ولا مشرك بالإمام إلا كره خروجھ ،حیث لا یبقى كافر باالله
 ،في بطني كافر ،یا مؤمن: كان كافر أو مشرك في بطن صخرة قالت

  . )١(فاكسرني واقتلھ

                                      
تفسیر فرات و ٢٨٩ص ٩وج ٢٦٣ص ٤ج) ھـ١٤٢٩ط سنة (لبرھان ا )١(

وكمال الدین  ٢١١ص ٢جتفسیر نور الثقلین و ٤٨٢و  ٤٨١صالكوفي 
 ٣ج) ط دار الأسوة(و  ٤٢٣وینابیع المودة ص ٦٧٠وتمام النعمة ص

 ٥٢جبحار الأنوار و ٦٨٩و  ٦٨٨ص ٢وتأویل الآیات ج ٢٤٠ص
 ٣٥٦ص ١٣ج) الملحقات(شرح إحقاق الحق و ٦٠ص ٥١وج ٣٢٤ص

إن ھذه الروایات تشیر إلى ما أصبح من شؤون الحرب، فیما : وربما یقال
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أو نحو  ،لا یبقى كافر إلا أقر بمحمد: وفي روایات أخرى
  .)١(ذلك

  .)٢(بأن ذلك یكون في الرجعة: لآیةوفسرت ا

.. وعلى ھذا فلا مجال لأخذ الجزیة من الكفار في ذلك الزمان
فانحصر مفاد ھذا الوعد الإلھي في الفترة التي تمتد من وقت نزول 

فإن لم یكن ذلك قد  ،»علیھ السلام«الآیة إلى حین ظھور الإمام الحجة 
  .للاحقحصل في السابق، فلا شيء یمنع من تحققھ في ا

                                      
یرتبط ببناء الإستحكامات، والاستفادة من الكھوف الصخریة لحفظ 

 .المقاتلین
وتفسیر  ٧٥و  ٢٩٠ص ٩وج ٢٦٣ص ٤ج) ھـ١٤٢٩ط سنة (البرھان  )١(

 ٢ج تفسیر نور الثقلینو ٨٧ص ٢وتفسیر العیاشي ج ٣٦٥ص ٢القمي ج
 ٣٨ص ٥ومجمع البیـان ج ١٧ومختصر بصائر الـدرجـات ص ٢١٢ص
.  ٣٤٦ص ٥٢جبحار الأنوار و ٤٥ص ٥ج) الأعلمي= = ط مؤسسة (و 

 ٥٢وج ٢١ص ٤٤جبحار الأنوار و ١١ص ٢جالاحتجاج : وراجع
 .٢٨٠ص

وتفسیر العیاشي  ٢٩٠ص ٩وج ٢٦٣ص ٤ج) ھـ١٤٢٩ط سنة (البرھان  )٢(

 ٥٢جبحار الأنوار و ١٧صومختصر بصائر الدرجات  ٨٧ص ٢ج
 ٨٤ص ٤جمستدرك سفینة البحار و ٦٤و  ٣٤ص ٥٣وج ٣٤٦ص

 .٢٧١صلحر العاملي لالإیقاظ من الھجعة بالبرھان على الرجعة و



  ٢١٧                   ..المزید من التوضیحات والدلالات: ‘فضائل الرسول : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

‘ 
بالطائف  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ لما نزل  :وذكر النص المتقدم

  .بعثوا إلیھ بشاة مشویة مطلیة بسم، فكلمھ الذراع وأخبره بذلك

  .أن ذلك كان في خیبر: والمعروف

  :ونقول

  .لعل ذلك قد حصل أكثر من مرة

صلى االله «ل الشاة إلیھ ولا بد أن یكونوا قد تلطفوا بإیصا.. ھذا
فإن  ،وإلا. بحیث لا یفطن أحد إلى أنھا قد أتت من قبلھم ،»علیھ وآلھ

سوف لن یأكل من شاة  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : من الواضح
مطبوخة یرسلھا إلیھ أعداؤه الذین یحاصرھم، فضلاً عن أنھ كان لا 

  .یقبل ھدیة المشرك

لا یمكن أن یأكل من » آلھصلى االله علیھ و«أنھ : یضاف إلى ذلك
ذبیحة المشركین، إذ لا بد من إسلام الذابح، ومن ذكر اسم االله تعالى على 
الذبیحة حال الذبح، فضلاً عن توجیھ الذبیحة إلى القبلة، وفري الأوداج، 

  .وغیر ذلك

 
أن عبد االله بن عتیك قد قطعت یده یوم  :وذكر النص المتقدم

عبد : ولكن فیھ.. ذه ھي نسخة الاحتجاج الموجودة بین أیدیناوھ ،حنین
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  .)١(االله بن عبید، بدل عتیك

عبد االله بن عتیك، وكما أنھ : ففیھ ،ھو نسخة المجلسي: والصحیح
  .)٢(»وبانت یده یوم ابن أبي الحقیق«: قد نقل عنھا ھكذا

 
على أن أحد الشھداء  وقد دلت الروایة المتقدمة في الفصل السابق
  ..كان محتبساً على باب الجنة بثلاثة دراھم لیھودي

  :وذلك یعني

  ..أن الشھادة على عظمتھا عند االله لا تذھب بحقوق الناس ـ ١

حتى لو كانوا من أھل  ،إن الحقوق المالیة محفوظة لأھلھا ـ ٢
وحتى الیھود الذین ھم والمشركون أشد الناس عداوة للذین  ،الكتاب

  .نواآم

ولكنھ یرید أن یأخذ الحق  ،إن رحمة االله تعالى واسعة ـ ٣
وإن كان ما  ،حتى لو كان شھیداً ،لصاحبھ من نفس الشخص المدین لھ

أعده االله تعالى من ثواب لأجل شھادة الشھید ھو من الكثرة بحیث لا 
یؤثر إعطاء أصحاب الحقوق حقوقھم نقص النعیم الذي أعده االله 

  ..تعالى لھ

بل لھم فیھا  ،ما أنھ لا نصیب للكفار من ثواب الآخرةب ـ ٤

                                      
 .٣٣٣ص ١ج) ط دار النعمان(و  ٥٣١ص ١الإحتجاج ج: راجع )١(
 .٢٩٤ص ١٧جبحار الأنوار : راجع )٢(



  ٢١٩                   ..المزید من التوضیحات والدلالات: ‘فضائل الرسول : الفصل الخامس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فإن أمكن تعویضھم عن حقوقھم بما یماثلھا في . الخزي والعذاب
وإن لم یمكن ذلك بسبب عدم وجود مال .. فذاك ھو المطلوب ،الدنیا

أو بسبب عدم الاطلاع على  ،وعدم وجود متبرع عنھ ،للشھید
ذي یتولى تعویض ذلك الیھودي فإن االله تعالى ھو ال ،مدیونیتھ لغیره

أو تیسیر وجھ  ،أو إعطاء جاه ،كشفاء مرض ،عن حقھ بنعم دنیویة
  .أو ما إلى ذلك ،من وجوه الكسب لھ
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  ٢٢١                                                      ..وعلامات استفھام.. حوار: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 

 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

  

  

  

 
حمد بن محمد رضي االله عنھ قال حدثنا محمد بن حدثنا علي بن أ

  : یعقوب عن علي بن محمد بإسناده رفعھ قال

یھودي، فقال یا أمیر » علیھ السلام«أتى علي بن أبي طالب 
  .إني أسألك عن أشیاء إن أنت أخبرتني بھا أسلمت: المؤمنین

سلني یا یھودي عما بدا لك، فإنك لا  :»علیھ السلام«قال علي 
  .داً أعلم منا أھل البیتتصیب أح

  .أخبرني عن قرار ھذه الأرض على ما ھو :فقال لھ الیھودي

  .وعن شبھ الولد أعمامھ وأخوالھ

وعن أي النطفتین یكون الشعر، والدم، واللحم، والعظم، 
  .والعصب

ولم سمیت السماء سماء، ولم سمیت الدنیا دنیا، ولم سمیت الآخرة 
ت حواء حواء، ولم سمي الدرھم آخرة، ولم سمي آدم آدم، ولم سمی

  .درھماً، ولم سمي الدینار دیناراً

  !حر؟: عد، ولم قیل للحمار: أجد، ولم قیل للبغل: ولم قیل للفرس



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٢٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یكون إلا على  )١(أما قرار ھذه الأرض لا: »علیھ السلام«فقال 
عاتق ملك، وقدما ذلك الملك على صخرة، والصخرة على قرن ثور، 

ر الحوت في الیم الأسفل، والیم على الظلمة، والثور قوائمھ على ظھ
والظلمة على العقیم، والعقیم على الثرى، وما یعلم تحت الثرى إلا االله 

  .عز وجل

  .وأما شبھ الولد وأعمامھ وأخوالھ

فإذا سبق نطفة الرجل نطفة المرأة إلى الرحم خرج شبھ الولد إلى 
  .أعمامھ

  .ومن نطفة الرجل یكون العظم والعصب

سبق المرأة نطفة الرجل إلى الرحم خرج شبھ الولد إلى وإذا 
  .أخوالھ

  .ومن نطفتھا یكون الشعر، والجلد، واللحم، لأنھا صفراء رقیقة

  .وسمیت السماء سماء، لأنھا وسم الماء، یعني معدن الماء

  .وإنما سمیت الدنیا دنیا، لأنھا أدنى من كل شيء

  .بوسمیت الآخرة آخرة، لأن فیھا الجزاء والثوا

وسمي آدم آدم، لأنھ خلق من أدیم الأرض، وذلك أن االله تعالى 
وأمره أن یأتیھ من أدیم الأرض بأربع » علیھ السلام«بعث جبرائیل 

. طینة بیضاء وطینة حمراء، وطینة غبراء، وطینة سوداء: طینات

                                      
 .فلا: والصحیح. كذا )١(



  ٢٢٥                                                      ..وعلامات استفھام.. حوار: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .وذلك من سھلھا وحزنھا

وماء  ماء عذب، وماء ملح، وماء مر، :ثم أمره أن یأتیھ بأربع میاه
  .منتن

ثم أمره أن یفرغ الماء في الطین، وأدمھ االله بیده، فلم یفضل شيء 
  .من الطین یحتاج إلى الماء، ولا من الماء شيء یحتاج إلى الطین

فجعل الماء العذب في حلقھ، وجعل الماء المالح في عینیھ، وجعل 
  .الماء المر في أذنیھ، وجعل الماء المنتن في أنفھ

  .حواء، لأنھا خلقت من الحیوان وإنما سمیت حواء

أجد، لأن أول من ركب الخیل قابیل یوم قتل : وإنما قیل للفرس
  :أخاه قابیل، وأنشأ یقول

  اًـــاس دمــنـرك الــت    اـــوم ومـیـد الـأج     

  .أجد لذلك: فقیل للفرس

علیھ «عد، لأن أول من ركب البغل آدم : وإنما قیل للبغل
لھ ابن یقال معد، وكان عشوقاً للدواب، وكان  ، وذلك لأنھ كان»السلام

. یا معد، سقھا: ، فإذا تقاعس البغل نادى»علیھ السلام«یسوق بآدم 
  .عد: معد، وقالوا» میم«فألفت البغلة اسم معد، فترك الناس 

حر، لأن أول من ركب الحمار حواء، وذلك : وإنما قیل للحمار
بر ولدھا ھابیل، فكانت أنھ كان لھا حمارة، وكانت تركبھا لزیارة ق

وا حراه فإذا قالت الكلمات سارت الحمارة، وإذا : تقول في مسیرھا
  .فترك الناس ذلك وقالوا حر. سكتت تقاعست
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وإنما سمي الدرھم درھماً، لأنھ دار ھمٍّ من جمعھ ولم ینفقھ في 
  .طاعة االله أورثھ النار

ولم ینفقھ في وإنما سمي الدینار دیناراً، لأنھ دار النار، من جمعھ 
  .طاعة االله فأورثھ النار

صدقت یا أمیر المؤمنین، إنا لنجد جمیع ما : فقال الیھودي
  .وصفت في التوراة

 .)١(ولازمھ حتى قتل یوم صفین ،فأسلم على یده

  :ونقول
  :علینا أن نتوقف عند الأمور التالیة

 
أن یسلم إذا ب: »علیھ السلام«قد تعھد الیھودي لأمیر المؤمنین 

  :على أسئلتھ، فدلنا بذلك» علیھ السلام«أجابھ الإمام 

على أن ذلك الیھودي باحث عن الحقیقة، وأنھ صادق مع ـ  ١
  ..نفسھ، ولم یكن بصدد إثارة الشبھة، أو التعنت طلباً للدنیا

إن ھذا التعھد یشیر إلى أن من المعاییر التي كان یعتمد علیھا ـ  ٢
ھو ظھور علم الإمامة والنبوة، أو  الناس في معرفة الحق

                                      
المكتبة ط (و  ١٢ـ  ١١ص ١ج) ھـ ق١٤٢١سنةط (علل الشرایع  )١(

 ١٤ـ  ١٢ص ١٠وبحار الأنوار ج ٣و  ٢ص ١ج) ھـ١٣٨٥سنة  الحیدریة
 .٩٣ص ٧٥بحار الأنوار ج: وراجع ٢٣٥ص ١١وج
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  .خصوصیاتھا الممیزة لھا عن كل ما عداھا

وقد یتم تلمُّس ذلك من خلال الكشف عن أسرارٍ معرفیة لا یعرفھا 
  .إلا الذین لھم صفة النبوة أو الإمامة

وقد یستعینون على التعرف علیھم بتعمد السؤال عما یحتاج كشفھ 
ولو بالدفع . محجوب عن سائر الناسإلى الاستفادة من عالم الغیب ال

إلى الكشف عن نوایا السائلین وتوقعاتھم التي كانت تكمن وراء تلك 
الأسئلة، فإذا استطاعت تلك الأجوبة أن تفي بذلك، عرفوا أن لا 

  ..مناص لھم من البخوع والتسلیم

وقد لامست أسئلة الیھودي ھنا الغیب، الذي لا یُعلِمھ االله تعالى إلا 
  ..لوصي نبي لنبي أو

 
أعلم  لا تصیب أحداً: لذلك الیھودي» علیھ السلام«وعن قولھ 

  :منا أھل البیت، نقول

قبل أن یطرح الیھودي » علیھ السلام«إن أمیر المؤمنین ـ  ١
علیھ أسئلة قد بادر للإعلان عن أنھ لا یوجد أحد أعلم من أھل البیت، 

م ھذه المبادرة على أنھا إدانة للغاصبین لمقامھ، كما أنھا ولا بد أن تفھ
تحذیر لذلك الیھودي ولغیره من التأثر بدعوى أولئك الناس، مھما 
كانت عریضة، وقویة، ومحمیة بھیبة السلطان وبسیف نقمتھ، وحراب 

وھذا یمثل تحدیاً قویاً .. بطشھ، فإن ذلك كلھ لا یغني من الحق شیئاً
  .ھ مقاماً علمیاً، أیاً كانت نحلتھ ومذھبھلكل من یدعي لنفس
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كما أن إطلاق ھذه الدعوى لا یمكن إلا أن یكون عن بصیرة، ـ  ٢
وھذا بحد ذاتھ یفسح .. وخبرة بواقع الناس كلھم، من قرب منھم وبعد

لیصبح .. المجال لاختبار واقعیة ھذا الأمر میدانیاً، وبصورة عملیة
  ..الاختبار، ودائراً مدارھامعنى الإمامة مرھوناً بنتائج ذلك 

إن أسئلة الیھود والنصارى لا بد أن ینظر إلیھا الباحث من ـ  ٣
  :جھتین

تلك الأسئلة التي كان یحملھا علماء النصارى الصادقون : الأولى
في بحثھم عن الحق، فكانوا یسألون عن أمور یجدونھا في كتبھم، أو 

ر منھم، وتصدي عن أسرار وصلت إلیھم یداً بید، من أھل الأسرا
للإجابة عنھما، من دون أي تحفظ یشیر إلى » علیھم السلام«الأئمة 

بالرغم من تفاوت .. في بیاناتھا للحقائق توافق الأدیان السماویةً
العصور، وامتداد الزمان، وتفاوت المستویات والخلفیات الثقافیة في 

نما تخرج وھذا یدل على أن الأدیان كلھا إ. المجتمعات التي نشأت فیھا
  ..من مشكاة واحدة

تلك الأسئلة عن أمور مشوھة أو مكذوبة، فكان الأئمة : الثانیة
ثم یصرحون بكذبھا، . یسجلون علیھا تحفظات قویة» علیھم السلام«

  .بأن الحق خلافھا» علیھم السلام«ویقررون 

ھناك موارد أجاب عنھا الأئمة، وأخبروھم عن الأجوبة : الثالثة
» علیھم السلام«أو التي یطلبونھا، رغم علم الأئمة التي یضمرونھا، 

بأنھا أجوبة خاطئة، وأنھا جاءت نتیجة للتزویر، فقد كان المطلوب في 
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ھذه الموارد نفس كشف الأئمة عما یدور في خلد أولئك السائلین، حتى 
  .لو كان باطلاً أو مزوراً

 
سماء، لأنھا وسم أن السماء سمیت : ذكرت الروایة المتقدمة

  .معدن الماء: یعني. الماء

 
أن ملكاً یحمل الأرض، وقدماه على : وذكرت الروایة المتقدمة

  ..صخرة، وھي على قرن ثور إلخ

  :ونقول
  :وفق ما یلي علینا أن نفھم ھذا الأمر

 
القیام بمھمات  كر أن یكون االله تعالى قد أوكل للملائكةنإننا لا ن

ملك الریاح، وملك  :تدبیریة في كثیر من شؤون ھذا العالم، فھناك
  .القطر

ملك الموت، وجبرائیل : وھم، المدبرات أمراً: ومنھم أیضاً
  .)١(ومیكائیل، وإسرافیل

                                      
والبرھان  ١٨ص ٦٥جبحار الأنوار و ٦و  ٥ص ١عیون أخبار الرضا ج )١(

تفسیر نور الثقلین و ٢٥٤ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٢٠٥ص ٨ج
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والكلام في تفاصیل ذلك، وموارده، وذكر روایاتھ یطول ولیس 
  ..محلھ ھنا، فلا حاجة إلى الإفاضة فیھ

 
إن ھذا المعنى مروي بكثرةٍ عن مسلمة أھل الكتاب، ومن كان 

  :فراجع.. یأخذ عنھم، أو یحتمل في حقھ ذلك

ما رواه السیوطي في الدر المنثور بعدة طرق عن ابن : ألف
صلى االله علیھ «عباس، وابن مسعود، وناس من أصحاب رسول االله 

  .)١(»وآلھ

  .)٢(والرازي ،وابن الأثیر ،وراجع ما قالھ المسعودي

                                      
تفسیر ابن أبي حاتم و ٣١١ص ٦جالدر المنثور : وراجع ٤٩٨ص ٥ج
 .٤٩٠ص ١١جسبل الھدى والرشاد و ٣٣٩٧ص ١٠ج

والجامع  ٢٠٥و  ٢٠٤ص ٥٤وبحار الأنوار ج ٤٣ص ١الدر المنثور ج )١(
 ١ججامع البیان و ٦١ص ١جفتح القدیر و ٢٥٦ص ١ج لأحكام القرآن

 ١ج العظیملقرآن تفسیر او ٧٤ص ١جتفسیر ابن أبي حاتم و ٢٧٩ص
 ١٩ص ١جالكامل في التاریخ و ٣٥ص ١ج مم والملوكتاریخ الأو ٧١ص

سبل الھدى و ١٨ص ١ج )دار إحیاء التراث العربيط (البدایة والنھایة و
 . ١١٨ص ٣جوالرشاد 

 ١عن مروج الذھب ج ٧٠ص ٥٧وج ٣١٥و  ٣١٢ص ٥٤بحار الأنوار ج )٢(
مفاتیح (بیر والتفسیر الك ١٦ص ١والكامل لابن الأثیر ج ١٧ـ  ١٥ص

 .٨ص ٢٢ج) الغیب
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وسائر كلام المؤرخین «: »رحمھ االله«قال العلامة المجلسي 
  .)١(»ولا جدوى في إیرادھا. جار ھذا المجرى

، )٢(ابن جریح  :وروي أیضاً ما یدخل في ھذا السیاق عن: ب
، وعن ابن )٥(، وأبي مالك)٤(، وعن كعب الأحبار)٣(وعن ابن عمر

  .)٦(عباس

 وابن عباس على ما ،لأحبار، ووھب بن منبھما عن كعب ا: ج
  .)٧(في روایة أبي الحسن البكري عنھم

علیھ «نھا عن أمیر المؤمنین إ: وھناك روایة أخرى للبكري، قال

                                      
 . ٣١٥ص ٥٤بحار الأنوار ج )١(
 . ٩١ص ٥٧وبحار الأنوار ج ٢٣٨ص ٦الدر المنثور ج )٢(
لحاكم لالمستدرك و ٩٢ص ٥٧وبحار الأنوار ج ٢٣٨ص ٦الدر المنثور ج )٣(

كنز و ١٣٩صبن رجب الحنبلي لاالتخویف من النار و ٥٩٤ص ٤ج
 ١٠جفسیر ابن أبي حاتم تو ١٥٧ص ٦ج )ط مؤسسة الرسالة(العمال 

 .١٥٠ص ٣ج القرآن العظیم تفسیر و ٣٣٦١ص
 . ٩٣ص ٥٧وبحار الأنوار ج ٢٣٩ص ٦الدر المنثور ج )٤(
 . ٩٣ص ٥٧وبحار الأنوار ج ٢٣٩ص ٦الدر المنثور ج )٥(
: ورجع ١٢٧و  ٩٣ص ٥٧وبحار الأنوار ج ٢٥٠ص ٦الدر المنثور ج )٦(

فتح القدیر و ١٨ص ٢٩ججامع البیان و ٤٩٨ص ٢جلحاكم لالمستدرك 
 .٣٤ص ١ج مم والملوكتاریخ الأو ٢٦٩ص ٥ج

 .عن كتاب الأنوار لأبي الحسن البكري ٣٠ص ١٥بحار الأنوار ج )٧(
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  .)١(»السلام

 
أن المقصود بالبكري أستاذ : »رحمھ االله«ذكر العلامة المجلسي 

  .الشھید الثاني

الرحیم الرباني ـ المعلق على كتاب البحار ـ ما وذكر الشیخ عبد 
  :أن البكري رجلان: ملخصھ

علي بن جلال الدین بن محمد البكري الصدیق الشامي، : أحدھما
المترجم في شذرات الذھب، ولعلھ ھو . ھـ ٩٥٢المتوفى بالقاھرة سنة 

  .أستاذ الشھید الثاني

  .)٣(بن محمد أو أحمد بن عبد االله .)٢(أحمد بن عبد االله: الثاني

أبا الحسن البكري ھذا . ھـ ٧٢٨وقد ترجم ابن تیمیة المتوفى سنة 
  .)٤(كان أشعري المذھب: وقال

ضیاء : ھـ، وعد من كتبھ ٨٥٢وترجمھ ابن حجر المتوفى سنة 
  .الأنوار

                                      
عن كتاب الأنوار لأبي الحسن  ٢٠٢و  ٢٠١ص ٥٤بحار الأنوار ج )١(

 .البكري
 .كما في ریاض العلماء، وكشف الظنون )٢(
 .كما في لسان المیزان )٣(
 .سنةمنھاج ال )٤(



  ٢٣٣                                                      ..وعلامات استفھام.. حوار: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

فكیف . ھـ ٩٦٦فإذا كان من مشایخ الشھید الثاني المتوفى سنة 
  !لاني، وابن تیمیة؟یمكن أن یكون سابقاً على ابن حجر العسق

  .)٢(.)١(بأنھا البطلان والكذب: ووصف السمھودي سیرة البكري

 
مرسلاً ومسنداً في مصادر الشیعة الإمامیة وقد روي ھذا المعنى 

  .)٣(»علیھ السلام«عن الإمام الصادق 

صلى االله «في دعاء مروي مرسلاً عن النبي ذلك أیضاً وذكر 
  .)٤(»وآلھ علیھ

وذكر الكیدري خبراً تضمن ھذه المعاني، وفیھ إضافات 
یروي ذلك عن المعصوم، أو عن  ولكنھ لم یذكر إن كان ،وزیادات

                                      
 .٨٨٨وفاء الوفاء ص )١(
 ٢وأرجع إلى الذریعة ج. ھامش ٢٦ص ١٥بحار الأنوار ج: راجع )٢(

 .٣٧ـ  ٣٣ص ٩وإلى أعیان الشیعة ج ٤١٠و  ٤٠٩ص
وبحار  ١٠٠ص ٢ج) ط دار النعمان(و  ٢٥٠و  ٢٤٩ص ٢الاحتجاج ج )٣(

و  ١٢٨و  ١٢٧و  ٥٩و  ٧٨ص ٥٧وج ١٨٨ص ١٠الأنوار ج
ط المكتبة (و  ٢٤١ص ٢لشرایع جوعلل ا ١٤٩و  ١٤٨ص ٨٨وج١٣٠

عن أحدھما، ومن لا یحضره الفقیھ  ٥٥٥و  ٥٥٤ص ٢ج) الحیدریة
 ٥٤٣و  ٥٤٢ص ١ج) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ١٤٢و  ١٤١ص

 . ٢٥٥ص ٨والكافي ج
 .٢٥٧و  ٢٥٦ص ٩٠وبحار الأنوار ج ٤١١البلد الأمین ص )٤(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(غیره

المعاني وفي التفسیر المنسوب إلى الإمام العسكري نسب ھذه 
  .)٢(إلى أمیر المؤمنین أیضاً

صلى «النبي ووردت ھذه المعاني في الروایة التي تحكي ما قالھ 
  .)٣(لزینب العطارة» االله علیھ وآلھ

 
وما ذكر عن استقرار الأرض على عاتق ملك، وصخرة، وقرن 

یشیر إلى ثبات الأرض، وعدم تحركھا، مع أن .. و ..ثور، وحوت و
من الثابت أن للأرض تحركات إحداھا حول نفسھا، والأخرى حول 

الشمسیة، في سباحتھا في بعض وثالثة في ضمن المنظومة . الشمس
وَھُوَ الَّذِي خَلَقَ اللَّیْلَ ﴿ :الاتجاھات، وفقاً لما ورد في قولھ تعالى

: وقولھ تعالى ،)٤(﴾وَالنَّھَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ كُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ

                                      
 .٢٩ص ٥٤بحار الأنوار ج )١(
والتفسیر المنسوب إلى الإمام الحسن  ٨٨و  ٨٧ص ٥٤بحار الأنوار ج )٢(

 .١٤٥و  ١٤٤العسكري ص
والكافي  ٢٧٧ـ  ٢٧٥ص) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ١٩٩التوحید ص )٣(

 ٢جنور البراھین و ٨٥ـ  ٨٣ص ٥٧وبحار الأنوار ج ١٥٣ص ٨ج
 .٣٦٤ص ٥جتفسیر نور الثقلین و ٩٤ص

 .من سورة الأنبیاء ٣٣الآیة  )٤(



  ٢٣٥                                                      ..وعلامات استفھام.. حوار: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ  عَلِیمِوَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَھَا ذَلِكَ تَقْدِیرُ الْعَزِیزِ الْ﴿
لَا الشَّمْسُ یَنْبَغِي لَھَا أَنْ تُدْرِكَ  مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِیمِ

وھذا المسیر  .)١(﴾الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّھَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ یَسْبَحُونَ
ساع مستمر، كما أشیر إلیھ للمنظومة الشمسیة یعطي أن العالم في ات

والأید ھو  )٢(﴾وَالسَّمَاءَ بَنَیْنَاھَا بِأَیْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴿في قولھ تعالى 
  .القوة

وھذه الحقیقة ھي التي یقول العلماء أنھم اكتشفوھا في أواخر 
  .القرن العشرین

× 
ضاء تدور بأكثر أن الأرض كرویة تسبح في الف: ومن المعلوم

وقد أثبت العلماء ھذه الحقیقة بالأدلة . من حركة ضمن نظام دقیق
  .والشواھد

لو كانت الأرض مستقرة على حوت، أو قرن ثور، أو نحو ذلك 
  ..لما كانت متحركة، لا حول نفسھا، ولا حول غیرھا

بعض استدلالاتھم وشواھدھم على  »رحمھ االله«وذكر المجلسي 
ون أول ما یظھر لھ رؤوس كیسیر في البحر أن من ی: مثلذلك، 

  .الجبال الشامخة

                                      
 .من سورة یس ٤٠ـ   ٣٨الآیات  )١(
 .من سورة الذاریات ٤٧الآیة  )٢(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٦
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أشكالھ  لمر حال الكسوف وحال تبدالقكما أن ظل الأرض على 
  .منذ أن كان ھلالاً یشیر إلى كرویتھا

  .)١(فراجع ،وشواھد كثیرة أخرى

وقد وجدنا إشارات، بل تصریحات بھذا الأمر في كلام 
  :، مثل»علیھم السلام«المعصومین 

وأنشأ ..«: »علیھ السلام«ما ورد في خطبة لأمیر المؤمنین ـ  ١
الأرض فأمسكھا من غیر اشتغال، وأرساھا على غیر قرار، وأقامھا 
بغیر قوائم، ورفعھا بغیر دعائم، وحصنھا من الأود والإعوجاج، 
ومنعھا من التھافت والانفراج، أرسى أوتادھا، وضرب 

 .)٢(»..أسدادھا

أو أن . ي لم یشغلھ إمساكھا عن غیرھاأ: من غیر اشتغال: قولھ
إمساكھا لا یعني أنھ على سبیل الاشتغال بھا، بل بمجرد إرادتھ لذلك 

  .یوجد المراد

. أي لم یكن ھناك شيء تستقر علیھ: من غیر قرار: وقولھ

                                      
فما بعدھا  ١٠٤فما بعدھا، وراجع ص ٩٥ص ٥٧بحار الأنوار ج: راجع )١(

  .أیضاً
 ٣٠ص ٥٤وبحار الأنوار ج ١٢٣ص ٢ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٢(

شرح نھج و ١٧٠ص ٢ج) مستدرك نھج البلاغة(مصباح البلاغة و
أعلام الدین في و ٣٥٧صلإیمان نھج او ٨٧ص ١٣ج للمعتزليالبلاغة 

 .٦٠صلدیلمي لصفات المؤمنین 



  ٢٣٧                                                      ..وعلامات استفھام.. حوار: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ..والدعامة ـ بكسر الدال ـ عماد البیت الذي یقوم علیھ

  .التساقط قطعة قطعة: والتھافت

نفراج، لأجل التجاذب المقتضي لعدم انتشار المنع من الا
  .الأجزاء

جمع السد ـ بالضم والفتح ـ وھو الجبل، أو الحاجز بین : والأسداد
  .إیجادھا وإقامتھا ونصبھا: وضرب الأسداد. الشیئین

: ، قال»علیھ السلام«للفائفي، عن أبي عبد االله اعن صالح ـ  ٢
إلى منى، ثم دحاھا إن االله عز وجل دحا الأرض من تحت الكعبة «

من منى إلى عرفات، ثم دحاھا من عرفات إلى منى، فالأرض من 
  .)١(»عرفات، وعرفات من منى، ومنى من الكعبة

أي دحا السطح الظاھر من «: »رحمھ االله«قال المجلسي 
الأرض من عرفات إلى منتھاھا، ثم ردھا من تحت الأرض لحصول 

  .كیفیة إتمامھ ولظھوره» معلیھ السلا«ولم یذكر . الكرویة إلى منى

إنھ ردھا من جھة التحت إلى الجانب الآخر، ثم إلى : أو المعنى
  .)٢(من جھة الفوق إلى منى لیتم كلھا مم أطراف الكرةتالكعبة، ثم 

                                      
وبحار الأنوار  ٢٤١ص ٢جمن لا یحضره الفقیھ و ١٨٩ص  ٤الكافي ج )١(

 ٥جتفسیر نور الثقلین و ٢ص ١٠ججامع أحادیث الشیعة و ٢٠٣ص ٥٤ج
 .٥٠٢ص

 .٢٠٣ص ٥٤بحار الأنوار ج )٢(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٣٨
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

على قرن ثور، أو  الأرض ومما یدل على عدم استقرارـ  ٣
ما رواه الإمام  ، أو كونھا سابحة في الفضاءحوت، أو غیر ذلك

: »علیھ السلام«عن آبائھ عن أمیر المؤمنین  »علیھ السلام« ادقالص
نور السماوات « :علمھ دعاء جاء فیھ: »صلى االله علیھ وآلھ«ن النبي أ

والأرضین، وفاطرھما، ومبتدعھما، بغیر عمد خلقھما، فاستقرت 
  .)١(»الأرضون بأوتادھا فوق الماء

وبسط الأرض على «: وورد في دعاء وداع شھر رمضان
  .)٢(»الھواء بغیر أركان

بسط : »علیھما السلام«وروى أیضاً عن علي وعن الصادق 
  . )٣(الأرض على الھواء بغیر أركان

لو كانت الأرض محمولة، على قرن ثور أو حوت، فلماذا ـ  ٤
  !یحصل لھا المیدان، والتحرك في الفضاء جیئة وذھاباً؟

  ! ولماذا تحتاج إلى الجبال لتكون أوتاداً لھا؟

                                      
 ٣٧ص ٥٤وج ٣٣٢ص ٨٣فما بعدھا، وبحار الأنوار ج ١٥٢مھج الدعوات ص) ١(

 .عنھ
 ٩٥ج ١٧٤و  ١٧٣ص ٥٤وبحار الأنوار ج ٤٣٦ص ١جإقبال الأعمال  )٢(

 .٥٧٣ص ١٠وج ١١٠ص ١جمستدرك سفینة البحار عنھ، و ١٨١ص
 ١٩٢و  ١٤٢ص  ٩٤وبحار الأنوار ج ١٨٣و  ٩٢صالدروع الواقیة  )٣(

 .عنھ



  ٢٣٩                                                      ..وعلامات استفھام.. حوار: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .)١(﴾اًوَالْجِبَالَ أَوْتَاد﴿: ال تعالىق

  .)٢(﴾وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِیدَ بِكُمْ﴿: وقال

  .)٣(﴾أَنْ تَمِیدَ بِھِمْ﴿وفي آیة أخرى 

ووتد بالصخور میدان « :»علیھ السلام«وروي عنھ 
  .)٤(»أرضھ

فخلق الجبال، فأثبتھا على ظھرھا أوتاداً من أن : وفي نص آخر
  .)٥(تمید بما علیھا، فذلت الأرض

                                      
 .من سورة النبأ ٧الآیة  )١(
 .من سورة لقمان ١٠یة من سورة النحل، والآ ١٥من الآیة  )٢(
 .من سورة الأنبیاء ٣١من الآیة  )٣(
وبحار  ٢٩٥ص ١جالاحتجاج و ١٤ص ١ج) بشرح عبده(نھج البلاغة  )٤(

 ١٠٦ص ٨٣وج ٣٠٠ص ٧٤وج ١٧٦ص ٥٤وج ٢٤٧ص ٤الأنوار ج
 ٥جتفسیر نور الثقلین و ٥٧ص ١جللمعتزلي البلاغة = = شرح نھج و

مطالب و ٨٨ص ٣وج ١١٧ص ١جمستدرك سفینة البحار و ٤٩٢ص
 ٤١٥ص ٩جلنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ١٥٤صالسؤول 

 .وعن عیون الحكمة
 ٥٧وج ٩٩ص ٥٤ج ١٢٣ص ١وبحار الأنوار ج ١٤٩ص ٨الكافي ج) ٥(

 ٢٧١ص ٣لحر العاملي جلالفصول المھمة و ٢٤تحف العقول صو ١٩٨ص
تفسیر نور و ٤٤٢ص) ط مؤسسة النشر الإسلامي(و  ٥٨والخصال ص

  .٤٣ص ٣الثقلین ج
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فدحا الأرض من تحتھا، فمادت ثم مادت، « :وعن ابن عباس
  .)١(»فأوتدھا االله بالجبال

بل إن نفس روایات استقرار الأرض على الحوت تدل على ـ  ٥
أن الأرض سابحة في الفضاء، فراجع ما رواه في الاحتجاج عن 

على الحوت،  ، من أن الأرض»علیھ السلام«الإمام الصادق 
والأرض في الماء، والماء في صخرة مجوفة، والصخرة على عاتق 
ملك، والملك على الثرى، والثرى على الریح، والریح على الھواء، 

  .)٢(والھواء تمسكھ القدرة

صلى االله علیھ «لنبي احدیث آخر یذكر جواب  :ویدل علیھ أیضاً
  .)٣(لزینب العطارة »وآلھ

 
أن ثمة اختلافات حادة : ن المقارنة بین الروایات تعطيعلى أ

فیما بینھا، ولولا أن المقام یطول بذلك، لأوردنا طرفاً منھا، وبإمكان 
  .القارئ الكریم أن یجمعھا من مصادرھا، ویقارن بینھا

                                      
سبل الھدى و ٢٠٧ص ٥٤وبحار الأنوار ج ١٢٨ص ١الدر المنثور ج )١(

 .١٤١ص ١جوالرشاد 
 ٧٨ص ٥٧وج ١٨٨ص ١٠وبحار الأنوار ج ١٠٠ص ٢الاحتجاج  ج )٢(

  .  ٨٩ص ٨والكافي ج ٤١٨تفسیر علي بن إبراھیم ص: وراجع
  .تقدمت مصادره )٣(



  ٢٤١                                                      ..وعلامات استفھام.. حوار: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كما أن ھذه الروایات لم تحظ بأسانید معتبرة تفرض الأخذ بھا، 
ل الكتاب، الذین شارك بعضھم، أو بل جاءت متوافقة مع ما یشیعھ أھ

فقل بعض مسلمیھم أھل الكتاب في روایتھا، ونشرھا بین المسلمین 
  .ولعل بعض الصحابة ومن جاء بعدھم قد أخذ ذلك عنھم. بالفعل

  .ومھما یكن من أمر، فإنھ لا ملزم للأخذ بمضمون ھذه الأخبار

 وإن احتمل صدور شيء منھا عن المعصوم، فلا بد من رد علمھ
فإن .. إن لم یمكن حملھا على الاستعارة التمثیلیة، والمجاز. إلیھم

  .)١(﴾یَدُ االلهِ فَوْقَ أَیْدِیھِمْ﴿: المجاز في القرآن كثیر، كقولھ تعالى

  .)٢(﴾بَلْ یَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴿: وقولھ

  .وغیر ذلك. )٣(﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴿: وقولھ

 
أن أول من ركب الخیل ھو قابیل بعد : ذكرت الروایة المتقدمةو

  .قتلھ أخاه ھابیل

  :ولكن ثمة روایات أخرى تخالف ذلك، مثل

ما رواه محمد بن الحسن بن الولید، عن الصفار، عن العباس ـ  ١
بن معروف، عن محمد بن سنان، عن طلحة بن زید، عن عبدوس، 

                                      
 .من سورة الفتح ١٠الآیة  )١(
 .لمائدةمن سورة ا ٦٤الآیة  )٢(
 .من سورة طھ ٥الآیة  )٣(
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من ركب الخیل إسماعیل،  أول«: »علیھ السلام«عن الإمام الرضا 
وكانت وحشیة لا تركب، فحشرھا االله عز وجل على إسماعیل من 

  .جبل منى

  .)١(»وإنما سمیت الخیل العراب، لأن أول من ركبھا إسماعیل

  :»رحمھ االله«قال المجلسي 

  .أي نفائسھا وعربیھا: وإنما سمیت الخیل :قولھ«

العرب،  فإنھ كان أصل: لأن أول من ركبھا إسماعیل: قولھ
  .)٢(»وأباھم، فنسب الخیل إلى العرب

روى الكلیني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ـ  ٢
» علیھ السلام«غیر واحد، عن أبان، عن زرارة، عن أبي عبد االله 

إن الخیل كانت وحوشاً في بلاد العرب، فصعد إبراھیم «: قال
ألا ھلا ألا : اعلى جبل جیاد، ثم صاح» علیھما السلام«وإسماعیل 

  .ھلم

 . )٣(»فما بقي فرس إلا أعطاھما بیده، وأمكن من ناصیتھ: قال

                                      
وبحار  ٣٩٣ص ٢ج) ط المكتبة الحیدریة(و  ٧٠ص ٢علل الشرایع ج )١(

 ٣جمستدرك سفینة البحار و ١٥٣ص ٦١وج ١٠٧ص ١٢الأنوار ج
لجزائري لقصص الأنبیاء و ٤٢ص ٣جتفسیر نور الثقلین و ٢٤٤ص
 .١٤٦ص

 .١٥٣ص ٦١بحار الأنوار ج )٢(
 ٦١وبحار الأنوار ج ٤٧ص ٥جالكافي و ٦٣٠ص ٢جلبرقي لالمحاسن  )٣(



  ٢٤٣                                                      ..وعلامات استفھام.. حوار: الفصل السادس
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أن أول من ركب «: وفي حدیث آخر عن محمد بن مسلمـ  ٣
  .)١(»الخیل إسماعیل

عن عبد االله بن الحسن، عن جده علي بن جعفر، عن أخیھ ـ  ٤
  !لم سمي جیاداً؟: سألتھ عن جیاد«: قال» علیھ السلام«موسى 

لأن الخیل كانت وحوشاً، فاحتاج إلیھا إبراھیم وإسماعیل، : الق
فدعا االله تبارك وتعالى أن یسخرھا لھ، فأمره أن یصعد على أبي 

فأقبلت حتى وقفت بجیاد، فنزل إلیھا . ألا ھلا، ألا ھلم: قبیس فینادي
  .)٢(»فلذلك سمي جیاداً. فأخذھا

ي بلاد كانت الخیل العراب وحوشاً ف«: عن ابن عباسـ  ٥

                                      
 ١١ج) آل البیتط مؤسسة (وسائل الشیعة و ١١٤ص ١٢وج ١٥٥ص
 ١٦ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤١ص ٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٤٦٦ص
 ٣جتفسیر نور الثقلین و ٢٤٥ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٨٥١ص
 .٢٨٦ص ٢جمن لا یحضره الفقیھ و ٤١ص

 ٩٧والأمان من أخطار الأسفار والأزمان ص ١٥٤ص ٦١بحار الأنوار ج )١(
 .١٩٤ص ٣جالدر المنثور و ١٠٨ص) مؤسسة آل البیتط (و 

وبحار الأنوار  ٢٣٨ص) مؤسسة آل البیتط (و  ١٠٥قرب الإسناد ص )٢(
 ٢٩١ـ  ١٤٩ص ١٠وراجع ج. عنھ، وعن كتاب المسائل ١٥٧ص ٦١ج
) یتط مؤسسة آل الب(وسائل الشیعة و ٢٧١صمسائل علي بن جعفر و
جامع أحادیث الشیعة و ٣٤٣ص ٨ج )الإسلامیةط دار ( و ٤٦٨ص ١١ج
  .٢٤٥ص ٣جمستدرك سفینة البحار و ٨٥٢ص ١٦ج
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  .)١(»العرب

علیھ «إسماعیل ) أي الخیل(أول من ركبھا «: وقال الدمیريـ  ٦
  .)٢(»، ولذلك سمیت العراب، ثم ذكر نحو ما تقدم عن كیفیة ذلك»السلام

 
أن االله تعالى أمر جبرائیل بأن یأتیھ : وذكرت الروایة المتقدمة
وأنھ جعل : ثم أمره بأن یأتیھ بأربع میاهمن أدیم الأرض بأربع طینات 

والنتن في  ،والمر في أذنیھ ،والمالح في عینیھ ،الماء العذب في حلقھ
  .أنفھ

  :غیر أننا نقول

لو صح ھذا لكانت الروائح النتنة تخرج من أنف الإنسان، كما 
  ..والعذب من فمھ ،یخرج الماء المالح من عینیھ

صلى االله علیھ «سلام للنبي  وفي الروایة التي تحكي أسئلة ابن
ھل «: أن ابن سلام قال: أن ھذا قد ورد على سبیل المثل، ففیھا: »وآلھ

  !لھم مثل بذلك في الدنیا؟

                                      
 ٦١وج ١٠٤ص ١٢وبحار الأنوار ج ٣٨و  ٣٧ص ١علل الشرایع ج )١(

ط دار ( و ٤٦٧ص ١١ج) ط مؤسسة آل البیت(وسائل الشیعة و ١٥٤ص
قصص و ٨٥١ص ١٦ججامع أحادیث الشیعة و ٣٤٢ص ٨ج )الإسلامیة

 .١١٦صلراوندي لقصص الأنبیاء و ١٤٥صلجزائري لالأنبیاء 
 .١٥٧ص ٦١وبحار الأنوار ج ٢٢٥و  ٢٢٤ص ١حیاة الحیوان ج )٢(



  ٢٤٥                                                      ..وعلامات استفھام.. حوار: الفصل السادس
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ومنھ  ،منھ أبیض !؟أفما تنظر إلى التراب ،نعم یا ابن سلام: قال
. ومنھ أزرق ،ومنھ أغبر ،ومنھ أشقر ،ومنھ أصفر ،ومنھ أحمر ،أسود

  .)١(»..وكذلك بنو آدم إلخ ،ھ لینومن ،ومنھ عذب وخشن

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 
  

  

                                      
 .٢٤٥ص ٥٧بحار الأنوار ج )١(
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 
  :»رحمھ االله«قال العلامة الطبرسي 

: وقال» علیھ السلام«جاء بعض الزنادقة إلى أمیر المؤمنین 
  .دینكم لولا ما في القرآن من الاختلاف والتناقض، لدخلت في

  !؟وما ھو: »علیھ السلام«فقال لھ علي 

فَالْیَوْمَ نَنْسَاھُمْ كَمَا ﴿: وقولھ﴾ نَسُوا االلهَ فَنَسِیَھُمْ﴿: قولھ تعالى: قال
  .﴾اًوَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیّ﴿: وقولھ﴾ نَسُوا لِقَاءَ یَوْمِھِمْ ھَذَا

  .﴾یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ﴿: وقولھ

  .﴾وَااللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ﴿ :وقولھ

یَوْمَ الْقِیَامَةِ یَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَیَلْعَنُ بَعْضُكُمْ ﴿: وقولھ تعالى
  .﴾اًبَعْض

  .﴾إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَھْلِ النَّارِ﴿: وقولھ

  .﴾لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ﴿: وقولھ

عَلَى أَفْوَاھِھِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَیْدِیھِمْ وَتَشْھَدُ أَرْجُلُھُمْ  الْیَوْمَ نَخْتِمُ﴿: وقولھ
  .﴾بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ
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  .﴾وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ﴿: وقولھ

  .﴾لَا تُدْرِكُھُ الْأَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴿: وقولھ

  .﴾زْلَةً أُخْرَىوَلَقَدْ رَآهُ نَ﴿: وقولھ

  .الآیتین ﴾لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَھُ الرَّحْمَنُ﴿: وقولھ

  .﴾اًوَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَھُ االلهُ إِلَّا وَحْی﴿: وقولھ

  .﴾كَلَّا إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴿: وقولھ

  .﴾ونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّكَھَلْ یَنْظُرُ﴿: وقولھ

  .﴾بَلْ ھُمْ بِلِقَاءِ رَبِّھِمْ كَافِرُونَ﴿: وقولھ

  .﴾فِي قُلُوبِھِمْ إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَھُ اًفَأَعْقَبَھُمْ نِفَاق﴿: وقولھ

  .﴾فَمَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّھِ﴿: وقولھ

  .﴾ى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّھُمْ مُوَاقِعُوھَاوَرَأَ﴿: وقولھ

  .﴾وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ﴿: وقولھ

  .﴾فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ﴿: وقولھ

  .﴾وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُھُ﴿ :قولھو

سُوا االلهَ نَ﴿: فأما قولھ تعالى :»علیھ السلام«قال أمیر المؤمنین 
لم یعملوا بطاعتھ، فنسیھم وإنما نسوا االله في دار الدنیا  :یعني ﴾فَنَسِیَھُمْ

، فصاروا منسیین من أي لم یجعل لھم من ثوابھ شیئاً ،في الآخرة
  .الخیر

فَالْیَوْمَ نَنْسَاھُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ ﴿: وكذلك تفسیر قولھ عز وجل
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أنھ لم یثبھم كما یثیب أولیاءه الذین كانوا  :یعني بالنسیان ﴾یَوْمِھِمْ ھَذَا
في دار الدنیا مطیعین ذاكرین، حین آمنوا بھ وبرسولھ، وخافوه 

  .بالغیب

 ن ربنا تبارك وتعالى علواًإف ﴾،اًوَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیّ﴿: وأما قولھ
لیس بالذي ینسى، ولا یغفل، بل ھو الحفیظ العلیم، وقد یقول  كبیراً

نا فلان فلا یذكرنا، أي أنھ لا یأمر لھم بخیر ولا قد نسی: العرب
  .یذكرھم بھ

یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ ﴿: وأما قولھ عز وجل: »علیھ السلام«قال 
 ﴾،اًلَا یَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَھُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاب اًصَفّ وَالْمَلَائِكَةُ

یَوْمَ ﴿: وقولھ عز وجل ﴾،نَّا مُشْرِكِینَوَااللهِ رَبِّنَا مَا كُ﴿ :وقولھ عز وجل
: ز وجلوقولھ ع ﴾،اًالْقِیَامَةِ یَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَیَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْض

لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ ﴿: وقولھ ﴾،إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَھْلِ النَّارِ﴿
الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاھِھِمْ وَتُكَلِّمُنَا ﴿: وقولھ ﴾،قَدَّمْتُ إِلَیْكُمْ بِالْوَعِیدِ

ن ذلك في مواطن غیر إف ﴾،أَیْدِیھِمْ وَتَشْھَدُ أَرْجُلُھُمْ بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ
  .واحد من مواطن ذلك الیوم الذي كان مقداره خمسین ألف سنة

یكفر أھل المعاصي بعضھم ببعض، ویلعن بعضھم  :والمراد
یتبرأ بعضھم من بعض، : والكفر في ھذه الآیة البراءة، یقول .بعضاً

إِنِّي كَفَرْتُ ﴿: قول الشیطان» علیھ السلام«ونظیرھا في سورة إبراھیم 
﴾ كَفَرْنَا بِكُمْ﴿: وقول إبراھیم خلیل الرحمن﴾ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ

  .تبرأنا منكم :یعني
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فلو أن تلك الأصوات  ،ھم یجتمعون في موطن آخر یبكون فیث
جمیع الخلق عن معایشھم ] لأذھلت[بدت لأھل الدنیا لزالت 

وانصدعت قلوبھم إلا ما شاء االله، ولا یزالون یبكون حتى یستنفدوا 
  .الدموع ویفضوا إلى الدماء

وَااللهِ ﴿: فیقولون ،فیستنطقون فیھ ،ثم یجتمعون في موطن آخر
لاء خاصة ھم المقرون في دار الدنیا وھؤ ﴾رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ

بالتوحید، فلم ینفعھم إیمانھم باالله مع مخالفتھم رسلھ، وشكھم فیما أتوا 
واستبدالھم الذي ھو  ،بھ عن ربھم، ونقضھم عھودھم في أوصیائھم

انْظُرْ ﴿: أدنى بالذي ھو خیر، فكذبھم االله بما انتحلوه من الایمان بقولھ
وتستنطق الأیدي  ،فیختم االله على أفواھھم ﴾،فُسِھِمْكَیْفَ كَذَبُوا عَلَى أَنْ

والأرجل والجلود، فیشھد بكل معصیة كانت منھم، ثم یرفع عن 
لِمَ شَھِدْتُمْ عَلَیْنَا قَالُوا أَنْطَقَنَا االلهُ ﴿: فیقولون لجلودھم ،ألسنتھم الختم

  .﴾الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

م من بعض لھول ما فیفر بعضھ ،ثم یجتمعون في موطن آخر
: مر، وعظم البلاء، فذلك قول االله عز وجلیشاھدونھ من صعوبة الأ

  .الآیة﴾ ]وَصَاحِبَتِھِ وَبَنِیھِ ،وَأُمِّھِ وَأَبِیھِ[یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیھِ ﴿

ویستنطق فیھ أولیاء االله وأصفیاؤه،  ،ثم یجتمعون في موطن آخر
الرحمن وقال صوابا، فتقام الرسل  فلا یتكلم أحد إلا من أذن لھ

فأخبروا أنھم قد  ،فیسألون عن تأدیة الرسالات التي حملوھا إلى أممھم
فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِینَ ﴿: ویسأل الأمم فتجحد كما قال االله ،أدوا ذلك إلى أممھم
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بَشِیرٍ وَلَا مَا جَاءَنَا مِنْ ﴿: فیقولون﴾ أُرْسِلَ إِلَیْھِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِینَ
  .﴾نَذِیرٍ

فیشھد بصدق  ،»صلى االله علیھ وآلھ«فتستشھد الرسل رسول االله 
فَقَدْ ﴿الرسل وتكذیب من یجحدھا من الأمم، فیقول لكل أمة منھم، بلى 

، أي مقتدر على شھادة ﴾جَاءَكُمْ بَشِیرٌ وَنَذِیرٌ وَااللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِیرٌ
  .إلیكم رسالاتھم جوارحكم علیكم بتبلیغ الرسل

فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَھِیدٍ ﴿: وكذلك قال االله تعالى لنبیھ
من أن  فلا یستطیعون رد شھادتھ خوفاً﴾ اًوَجِئْنَا بِكَ عَلَى ھَؤُلَاءِ شَھِید

یختم االله على أفواھھم، وأن تشھد علیھم جوارحھم بما كانوا یعملون، 
ونقضھم  ،ومھ وأمتھ وكفارھم بالحادھم وعنادھمویشھد على منافقي ق

واعتدائھم على أھل بیتھ، وانقلابھم على  ،عھده، وتغییرھم سنتھ
أعقابھم، وارتدادھم على أدبارھم، واحتذائھم في ذلك سنة من تقدمھم 

رَبَّنَا غَلَبَتْ ﴿: الخائنة لأنبیائھا، فیقولون بأجمعھم ،من الأمم الظالمة
  .﴾ضَالِّینَ اًنَا وَكُنَّا قَوْمعَلَیْنَا شِقْوَتُ

صلى االله «یكون فیھ مقام محمد  ،ثم یجتمعون في موطن آخر
وھو المقام المحمود، فیثني على االله عز وجل بما لم یثن » علیھ وآلھ

لیھ علیھ أحد قبلھ، ثم یثني على الملائكة كلھم، فلا یبقى ملك إلا أثنى ع
ى الأنبیاء بما لم یثن علیھم ، ثم یثني عل»صلى االله علیھ وآلھ«محمد 

 ،یبدأ بالصدیقین والشھداء ،أحد مثلھ، ثم یثني على كل مؤمن ومؤمنة
  .ثم بالصالحین
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: فتحمده أھل السماوات وأھل الأرضین فذلك قولھ عز وجل
لھ في ذلك  فطوبى لمن كان﴾، اًمَحْمُود اًعَسَى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَام﴿

من لم یكن لھ في ھذا المقام حظ ولا المقام حظ ونصیب، وویل ل
  .نصیب

بعضھم من  ؤثم یجتمعون في موطن آخر یلجمون فیھ، ویتبر
  .بعض

وھذا كلھ قبل الحساب، فإذا أخذ في الحساب شغل كل إنسان بما 
  .لدیھ، نسأل االله بركة ذلك الیوم

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى ﴿: وأما قولھ: »علیھ السلام«قال علي 
ذلك في موضع ینتھي فیھ أولیاء االله عز وجل بعد ما . ﴾بِّھَا نَاظِرَةٌرَ

یفرغ من الحساب إلى نھر یسمى نھر الحیوان، فیغتسلون منھ، 
وقذى  ،ویشربون من آخر، فتبیض وجوھھم، فیذھب عنھم كل أذى

  .ووعث، ثم یؤمرون بدخول الجنة

خلون م كیف یثیبھم، ومنھ یدفمن ھذا المقام ینظرون إلى ربھ
  .الجنة

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ طِبْتُمْ ﴿: فذلك قولھ عز وجل في تسلیم الملائكة علیھم
فعند ذلك أثیبوا بدخول الجنة، والنظر إلى ما ﴾، فَادْخُلُوھَا خَالِدِینَ

  .﴾إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ﴿: فذلك قولھ تعالى .وعدھم االله عز وجل

: تسمع إلى قولھ تعالىوالناظرة في بعض اللغة ھي المنتظرة، ألم 
  .أي منتظرة بم یرجع المرسلون﴾ فَنَاظِرَةٌ بِمَ یَرْجِعُ الْمُرْسَلُونَ﴿
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 :یعني﴾ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى ،وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴿: وأما قولھ
حین كان عند سدرة المنتھى، حیث لا » صلى االله علیھ وآلھ« محمداً

مَا زَاغَ ﴿:  عز وجل، وقولھ في آخر الآیةیجاوزھا خلق من خلق االله
علیھ «رأى جبرئیل ﴾ لَقَدْ رَأَى مِنْ آیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَى ،الْبَصَرُ وَمَا طَغَى

ومرة أخرى، وذلك أن خلق  ،ھذه المرة :في صورتھ مرتین» السلام
خلق عظیم، فھو من الروحانیین الذین لا یدرك » علیھ السلام«جبرئیل، 
  . صفتھم إلا رب العالمینخلقھم ولا

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ ﴿: وأما قولھ تعالى: »علیھ السلام«قال علي 
فَیُوحِيَ بِإِذْنِھِ  أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً اًیُكَلِّمَھُ االلهُ إِلَّا وَحْی

من  كذلك قال االله تعالى قد كان الرسول یوحي إلیھ رسل﴾، مَا یَشَاءُ
وقد كان الكلام بین  .فتبلغ رسل السماء إلى رسل الأرض ،)١(السماء

ل بالكلام مع رسل أھل سَرْرسل أھل الأرض وبینھ من غیر أن یُ
  .)٢(السماء

یا جبرئیل ھل رأیت : »صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال رسول االله 
  !؟ربك عز وجل

  .إن ربي عز وجل لا یرى: »علیھ السلام«فقال جبرئیل 

                                      
  .أن الوحي كان یصل إلى رسل الأرض بواسطة رسل من السماء: أي )١(
، أو أن یكلموه حول أي أنھ إذا أراد رسل الأرض أن یطلبوا من االله شیئاً )٢(

أي موضوع، فإنھم كانوا لا یستعینون برسل السماء، بل كانوا یكلمون االله 
  .تعالى مباشرة
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  !؟من أین تأخذ الوحي: »صلى االله علیھ وآلھ«ال رسول االله فق

  .آخذه من إسرافیل: قال

  !؟ومن أین یأخذه إسرافیل: قال

  .یأخذه من ملك من فوقھ من الروحانیین: قال

  !؟فمن أین یأخذه ذلك الملك: قال

  .یقذف في قلبھ قذفا، فھذا وحي، وھو كلام االله عز وجل: قال

  :بنحو واحدوكلام االله عز وجل لیس 

  .منھ ما كلم االله عز وجل بھ الرسل

  .ومنھ ما قذف في قلوبھم

  .ومنھ رؤیا یراھا الرسل

  .ومنھ وحي وتنزیل یتلى ویقرء، فھو كلام االله عز وجل

كَلَّا إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ ﴿: وأما قولھ: »علیھ السلام«قال علي 
  .قیامة عن ثواب ربھم لمحجوبونیوم ال :فإنما یعني بھ ﴾،لَمَحْجُوبُونَ

أَوْ  ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّكَ﴿: وقولھ تعالى
عن » صلى االله علیھ وآلھ« یخبر محمداً ﴾یَأْتِيَ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ

 ھَلْ﴿: فقال ،المشركین والمنافقین الذین لم یستجیبوا الله ولرسولھ
 ﴾أَوْ یَأْتِيَ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّكَ

العذاب یأتیھم في دار الدنیا كما عذب القرون الأولى، فھذا  :یعني بذلك
  .عنھم» صلى االله علیھ وآلھ«خبر یخبر بھ النبي 
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إِیمَانُھَا لَمْ تَكُنْ  اًآیَاتِ رَبِّكَ لَا یَنْفَعُ نَفْسیَوْمَ یَأْتِي بَعْضُ ﴿: ثم قال
 .ھذه الآیة يءلم تكن آمنت من قبل أن تج :یعني .الآیة ﴾آمَنَتْ مِنْ قَبْلُ

: الآیة ھي طلوع الشمس من مغربھا، وقال في آیة أخرى هوھذ
وكذلك  .اباًأرسل علیھم عذ :یعني ﴾،فَأَتَاھُمُ االلهُ مِنْ حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا﴿

أرسل  :یعني﴾، فَأَتَى االلهُ بُنْیَانَھُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴿: حیث قال ،إتیانھ بنیانھم
  .علیھم العذاب

بَلْ ھُمْ بِلِقَاءِ ﴿: وأما قولھ عز وجل: »علیھ السلام«قال علي 
إِلَى ﴿: ولھوق﴾ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّھُمْ مُلَاقُو رَبِّھِمْ﴿: وقولھ﴾ رَبِّھِمْ كَافِرُونَ
﴾ اًصَالِح فَمَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّھِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً﴿: وقولھ ﴾یَوْمِ یَلْقَوْنَھُ

مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ االلهِ ﴿: فسماه االله لقاء، وكذلك قولھ .البعث :یعني
ت ن وعد االله لآإمن كان یؤمن أنھ مبعوث ف :یعني. ﴾فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لَآتٍ

واللقاء ھو البعث،  .من الثواب والعقاب، فاللقاء ھھنا لیس بالرؤیة
أنھ لا یزول الایمان عن  :یعني﴾ تَحِیَّتُھُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَھُ سَلَامٌ﴿وكذلك 

  .قلوبھم یوم یبعثون

وَرَأَى ﴿: وأما قولھ عز وجل: »علیھ السلام«وقال علي 
 .تیقنوا أنھم داخلوھا :یعني﴾ مْ مُوَاقِعُوھَاالْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّھُ

  .﴾إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیَھْ﴿: وكذلك قولھ

فھو ظن ﴾، وَتَظُنُّونَ بِااللهِ الظُّنُونَا﴿: وأما قولھ عز وجل للمنافقین
فما كان من  .وظن یقین ،ظن شك :والظن ظنان .ولیس ظن یقین ،شك

ن یقین، وما كان من أمر الدنیا فھو ظن أمر المعاد من الظن فھو ظ
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  .شك

وَنَضَعُ الْمَوَازِینَ ﴿: وأما قولھ عز وجل: »علیھ السلام«قال 
فھو میزان العدل تؤخذ بھ ﴾ اًالْقِسْطَ لِیَوْمِ الْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئ

یدیل االله تبارك وتعالى الخلائق بعضھم من  ،الخلائق یوم القیامة
  .یجزیھم بأعمالھم، ویقتص للمظلوم من الظالمبعض، و

فھو  ﴾وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِینُھُ﴾ و ﴿فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ﴿: ومعنى قولھ
  .وكثرتھ قلة الحساب

والناس یومئذ على طبقات ومنازل، فمنھم من یحاسب حسابا 
یسیرا وینقلب إلى أھلھ مسرورا، ومنھم الذین یدخلون الجنة بغیر 

، وإنما الحساب ھناك يء، لأنھم لم یتلبسوا من أمر الدنیا بشحساب
على من تلبس بھا ھھنا، ومنھم من یحاسب على النقیر والقطمیر، 
ویصیر إلى عذاب السعیر، ومنھم أئمة الكفر وقادة الضلالة، فأولئك 
لا یقیم لھم یوم القیامة وزنا ولا یعبأ بھم، لأنھم لم یعبؤا بأمره ونھیھ، 

فِي جَھَنَّمَ خَالِدُونَ تَلْفَحُ وُجُوھَھُمُ النَّارُ وَھُمْ فِیھَا ھم ﴿یامة ویوم الق
  .﴾كَالِحُونَ

قُلْ یَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ ﴿: أجد االله یقول: ومن سؤال ھذا الزندیق أن قال
نَ الَّذِی﴿و ﴾ االلهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِھَا﴿و ﴾ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ

وما أشبھ ذلك، فمرة یجعل الفعل لنفسھ، ﴾ تَتَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ طَیِّبِینَ
  .ومرة لملك الموت، ومرة للملائكة

فَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ ﴿: وأجده یقول
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﴾ ثُمَّ اھْتَدَى اًعَمِلَ صَالِحوَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَ﴿: ویقول﴾ لِسَعْیِھِ
أعلم في الآیة الأولى أن الأعمال الصالحة لا تكفر، وأعلم في الآیة 

  .الثانیة أن الایمان والأعمال الصالحة لا ینفع إلا بعد الاھتداء

فكیف یسأل ﴾ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴿: وأجده یقول
  .البعث والنشورالحي الأموات قبل 

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴿: وأجده یقول
وَالْجِبَالِ فَأَبَیْنَ أَنْ یَحْمِلْنَھَا وَأَشْفَقْنَ مِنْھَا وَحَمَلَھَا الْإِنْسَانُ إِنَّھُ كَانَ 

صفة ولیس من  !؟ومن ھذا الانسان !؟فما ھذه الأمانة﴾ جَھُولاً اًظَلُوم
  .العزیز الحكیم التلبیس على عباده

﴾، وَعَصَى آدَمُ رَبَّھُ فَغَوَى﴿: وأجده قد شھر ھفوات أنبیائھ بقولھ
إِنَّھُ لَیْسَ مِنْ ﴿: بقولھ ﴾إِنَّ ابْنِي مِنْ أَھْلِي﴿: لما قال نوحاً وبتكذیبھ
  .﴾أَھْلِكَ

 .ومرة شمساً ،ومرة قمراً ،مرة بأنھ عبد كوكباً :وبوصفھ إبراھیم
وَلَقَدْ ھَمَّتْ بِھِ وَھَمَّ بِھَا لَوْلَا أَنْ ﴿: »علیھ السلام«وبقولھ في یوسف 
رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْكَ ﴿: حیث قال ،وبتھجینھ موسى. ﴾رَأَى بُرْھَانَ رَبِّھِ
جبرئیل » علیھ السلام«وببعثھ على داود  .الآیة﴾ قَالَ لَنْ تَرَانِي

لى آخر القصة، وبحبسھ یونس في ومیكائیل حیث تسورا المحراب إ
  .مذنباً بطن الحوت حیث ذھب مغاضباً

فأظھر خطأ الأنبیاء وزللھم، ثم وارى أسماء من اغتر وفتن 
وَیَوْمَ یَعَضُّ الظَّالِمُ ﴿: وكنى عن أسمائھم في قولھ ،وضل وأضل ،خلقھ
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یَا وَیْلَتَى لَیْتَنِي لَمْ  لاًعَلَى یَدَیْھِ یَقُولُ یَا لَیْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِی
فمن ھذا الظالم ﴾ لَقَدْ أَضَلَّنِي عَنِ الذِّكْرِ بَعْدَ إِذْ جَاءَنِي خَلِیلاً اًأَتَّخِذْ فُلَان

  .الذي لم یذكر من اسمھ ما ذكر من أسماء الأنبیاء

لَّا ھَلْ یَنْظُرُونَ إِ﴿و ﴾ اًصَفّ اًوَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّ﴿: وأجده یقول
وَلَقَدْ ﴾ و ﴿أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ یَأْتِيَ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ

  .فمرة یجیئھم، ومرة یجیئونھ﴾ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ

وكان الذي تلاه عبد الأصنام  .وأجده یخبر أنھ یتلو نبیھ شاھد منھ
  .برھة من دھره

فما ھذه النعیم الذي ﴾، لَتُسْأَلُنَّ یَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیمِ﴿: أجده یقولو
  .یسأل العباد عنھ

  !؟ما ھذه البقیة﴾ بَقِیَّتُ اللَّھِ خَیْرٌ لَكُمْ﴿: وأجده یقول

فَأَیْنَمَا ﴿و  ﴾یَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ فِي جَنْبِ االلهِ﴿: وأجده یقول
وَأَصْحَابُ ﴿و ﴾ كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُ﴿و ﴾ ھُ االلهِتُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْ

﴾ وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ﴿ ﴾ والْیَمِینِ مَا أَصْحَابُ الْیَمِینِ
مر في ذلك ن الأإف !؟والیمین والشمال ،والوجھ ،ما معنى الجنب

  .ملتبس جداً

أَأَمِنْتُمْ مَنْ ﴿: ویقول﴾ الْعَرْشِ اسْتَوَىالرَّحْمَنُ عَلَى ﴿: وأجده یقول
وَھُوَ ﴾ و ﴿وَھُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَھٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَھٌ﴿و ﴾ فِي السَّمَاءِ

مَا یَكُونُ ﴿و ﴾ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴿و ﴾ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ
  .الآیة﴾ إِلَّا ھُوَ رَابِعُھُمْ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ
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وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ ﴿: وأجده یقول
ولا كل  ،ولیس یشبھ القسط في الیتامى نكاح النساء﴾ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

  !؟النساء أیتام، فما معنى ذلك

وكیف ﴾ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ﴿: وأجده یقول
  .!؟ومن ھؤلاء الظلمة !؟یظلم االله

  .فما ھذه الواحدة﴾، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴿: وأجده یقول

وقد أرى . ﴾وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ﴿: وأجده یقول
قلعین عنھ، وأرى یر مغمخالفي الاسلام معتكفین على باطلھم، 
فأي  .یلعن بعضھم بعضاً ،غیرھم من أھل الفساد مختلفین في مذاھبھم

  !؟ضع للرحمة العامة المشتملة علیھممو

ثم خاطبھ في  ،وأجده قد بین فضل نبیھ على سائر الأنبیاء
علیھ في الكتاب من الازراء علیھ، وانخفاض محلھ،  أضعاف ما أثنى

مثل  ،من الأنبیاء لم یخاطب بھ أحداً وغیر ذلك من تھجینھ وتأنیبھ ما
﴾ وَلَوْ شَاءَ االلهُ لَجَمَعَھُمْ عَلَى الْھُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاھِلِینَ﴿: قولھ

لَأَذَقْنَاكَ  اًإِذ قَلِیلاً اًوَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْھِمْ شَیْئ﴿: وقولھ
: وقولھ﴾ اًعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیرضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِ

﴾ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا االلهُ مُبْدِیھِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴿
مَا فَرَّطْنَا فِي ﴿: وھو یقول﴾ وَمَا أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ﴿: وقولھ

  .﴾وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِینٍ﴿و ﴾ نْ شَيْءٍالْكِتَابِ مِ

فإذا كانت الأشیاء تحصى في الامام وھو وصي النبي فالنبي 
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وَمَا أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي ﴿: أولى أن یكون بعیدا من الصفة التي قال فیھا
ة، لوأمور مشك ،وأحوال مناقضة ،وھذه كلھا صفات مختلفة ﴾وَلَا بِكُمْ

في ذلك، وإن كانا  فان یكن الرسول والكتاب حقا فقد ھلكت لشكي
  .من بأس يباطلین فما عل

سبوح قدوس : »صلوات االله علیھ«فقال أمیر المؤمنین علي 
تبارك االله وتعالى ھو الحي الدائم القائم على  ،رب الملائكة والروح

  .ما شككت فیھ كل نفس بما كسبت، ھات أیضاً

  .ت یا أمیر المؤمنینحسبي ما ذكر: قال

سأنبئك بتأویل ما سألت، وما توفیقي إلا : »علیھ السلام«قال 
  .]المتوكلون[ باالله، علیھ توكلت، وعلیھ فلیتوكل المؤمنون

: وقولھ﴾ االلهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِھَا﴿: فأما قولھ تعالى
و ﴾ تَتَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ طَیِّبِینَ﴿و ﴾ لُنَاتَوَفَّتْھُ رُسُ﴿و ﴾ یَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ﴿
فھو تبارك وتعالى أجل ﴾، الَّذِینَ تَتَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِھِمْ﴿

وفعل رسلھ وملائكتھ فعلھ، لأنھم  .من أن یتولى ذلك بنفسھ وأعظم
 فاصطفى جل ذكره من الملائكة رسلا وسفرة بینھ ،بأمره یعملون

 االلهُ یَصْطَفِي مِنَ الْمَلَائِكَةِ رُسُلاً﴿: وبین خلقھ، وھم الذین قال االله فیھم
  .﴾وَمِنَ النَّاسِ

فمن كان من أھل الطاعة تولت قبض روحھ ملائكة الرحمة، 
  .ومن كان من أھل المعصیة تولى قبض روحھ ملائكة النقمة

 ولملك الموت أعوان من ملائكة الرحمة والنقمة، یصدرون عن
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وإذا كان فعلھم فعل  .وكل ما یأتونھ منسوب إلیھ .أمره، وفعلھم فعلھ
ملك الموت، ففعل ملك الموت فعل االله، لأنھ یتوفى الأنفس على ید من 
یشاء، ویعطي ویمنع، ویثیب ویعاقب، على ید من یشاء، وإن فعل 

  .﴾وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ یَشَاءَ االلهُ﴿: امنائھ فعلھ، كما قال

وَإِنِّي ﴿: وقولھ﴾ وَمَنْ یَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَھُوَ مُؤْمِنٌ﴿: ما قولھوأ
ن ذلك كلھ لا یغني إف ﴾،ثُمَّ اھْتَدَى اًلَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِح

حقیقا بالنجاة إلا مع الاھتداء، ولیس كل من وقع علیھ اسم الایمان كان 
  .مما ھلك بھ الغواة

كان ذلك كذلك، لنجت الیھود مع اعترافھا، بالتوحید، ولو 
من إبلیس فمن دونھ مع  ،وإقرارھا باالله ونجا سائر المقرین بالوحدانیة

الَّذِینَ آمَنُوا وَلَمْ یَلْبِسُوا إِیمَانَھُمْ بِظُلْمٍ ﴿: الكفر، وقد بین االله ذلك بقولھ
الَّذِینَ قَالُوا آمَنَّا بِأَفْوَاھِھِمْ ﴿: لھوبقو﴾ أُولَئِكَ لَھُمُ الْأَمْنُ وَھُمْ مُھْتَدُونَ

  .﴾وَلَمْ تُؤْمِنْ قُلُوبُھُمْ

أن الایمان قد  :وللایمان حالات ومنازل یطول شرحھا، ومن ذلك
إیمان بالقلب، وإیمان باللسان، كما كان إیمان : یكون على وجھین

لما قھرھم » صلى االله علیھ وآلھ«المنافقین على عھد رسول االله 
  .یف، وشملھم الخوف، فإنھم آمنوا بألسنتھم ولم تؤمن قلوبھمالس

ومن سلم الأمور لمالكھا لم  ،یمان بالقلب ھو التسلیم للربفالإ
یستكبر عن أمره، كما استكبر إبلیس عن السجود لآدم، واستكبر أكثر 
الأمم عن طاعة أنبیائھم، فلم ینفعھم التوحید كما لم ینفع إبلیس ذلك 
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فإنھ سجد سجدة واحدة أربعة آلاف عام، لم یرد بھا  ،السجود الطویل
  .والتمكین من النظرة ،غیر زخرف الدنیا

فكذلك لا تنفع الصلاة والصدقة إلا مع الاھتداء إلى سبیل النجاة، 
  .وطرق الحق

وقد قطع االله عذر عباده بتبیین آیاتھ، وإرسال رسلھ لئلا یكون 
رضھ من عالم بما یحتاج للناس على االله حجة بعد الرسل، ولم یخل أ

  . أولئك ھم الأقلون عدداً .ة إلیھ، ومتعلم على سبیل نجاةقالخلی

وقد بین االله ذلك في أمم الأنبیاء وجعلھم مثلا لمن تأخر، مثل قولھ 
وقولھ فیمن آمن من أمة  ﴾،وَمَا آمَنَ مَعَھُ إِلَّا قَلِیلٌ﴿ :في قوم نوح

وقولھ في  ﴾،ھْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِھِ یَعْدِلُونَوَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّةٌ یَ﴿: موسى
مَنْ أَنْصَارِي إِلَى االلهِ ﴿: حیث قال لسائر بني إسرائیل ،حواري عیسى

 :یعني﴾ قَالَ الْحَوَارِیُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ االلهِ آمَنَّا بِااللهِ وَاشْھَدْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ
رون عن أمر ربھم، فما أنھم یسلمون لأھل الفضل فضلھم، ولا یستكب

  .أجابھ منھم إلا الحواریون

: وقد جعل االله للعلم أھلا، وفرض على العباد طاعتھم، بقولھ
وَلَوْ رَدُّوهُ ﴿: وبقولھ﴾ أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ﴿

﴾ ھُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَھُ مِنْھُمإِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْھُمْ لَعَلِمَ
وَمَا یَعْلَمُ تَأْوِیلَھُ إِلَّا ﴿: وبقولھ﴾ اتَّقُوا االلهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِینَ﴿: وبقولھ

  .﴾وَأْتُوا الْبُیُوتَ مِنْ أَبْوَابِھَا﴿: وبقولھ﴾ االلهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ

وأبوابھا  ،تھ الأنبیاءوالبیوت ھي بیوت العلم الذي استودع
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أوصیاؤھم، فكل عمل من أعمال الخیر یجري على غیر أیدي أھل 
 ،ومعالم دینھم ،وشرایعھم وسننھم، وعھودھم وحدودھم ،الاصطفاء

وإن شملتھم صفة الایمان، ألم  ،بمحل كفر ھمردود غیر مقبول، وأھل
ھُمْ نَفَقَاتُھُمْ إِلَّا أَنَّھُمْ وَمَا مَنَعَھُمْ أَنْ تُقْبَلَ مِنْ﴿: تسمع إلى قول االله تعالى

كَفَرُوا بِااللهِ وَبِرَسُولِھِ وَلَا یَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَھُمْ كُسَالَى وَلَا یُنْفِقُونَ إِلَّا 
فمن لم یھتد من أھل الایمان إلى سبیل النجاة لم یغن عنھ ﴾ وَھُمْ كَارِھُونَ

ملھ وھو في الآخرة من إیمانھ باالله، مع دفعھ حق أولیائھ، وحبط ع
فَلَمْ یَكُ یَنْفَعُھُمْ إِیمَانُھُمْ لَمَّا رَأَوْا ﴿: وكذلك قال االله سبحانھ. الخاسرین

  .وھذا كثیر في كتاب االله عز وجل﴾ بَأْسَنَا

وَمَنْ یَتَوَلَّ االلهَ ﴿: والھدایة ھي الولایة كما قال االله عز وجل
 ﴾وَالَّذِینَ آمَنُوا﴾ و ﴿زْبَ االلهِ ھُمُ الْغَالِبُونَوَرَسُولَھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فَإِنَّ حِ

صلى «الأئمة الذین دفع االله إلیھم عھد رسول االله [في ھذا الموضع ھم 
المؤتمنون على الخلائق من الحجج والأوصیاء في ] »االله علیھ وآلھ

  .عصر بعد عصر

، إن ولیس كل من أقر أیضا من أھل القبلة بالشھادتین كان مؤمناً
رسول االله،  وأن محمداً ،لمنافقین كانوا یشھدون أن لا إلھ إلا اهللا

بما عھد بھ من دین » صلى االله علیھ وآلھ«ویدفعون عھد رسول االله 
ویضمرون من الكراھة  ،االله، وعزائمھ وبراھین نبوتھ إلى وصیھ

 ھفیما قد بین ،]فیھ[مر لھم لذلك، والنقض لما أبرمھ منھ، عند إمكان الأ
فَلَا وَرَبِّكَ لَا یُؤْمِنُونَ حَتَّى یُحَكِّمُوكَ فِیمَا شَجَرَ بَیْنَھُمْ ﴿: نبیھ بقولھاالله ل
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: وبقولھ﴾ اًمِمَّا قَضَیْتَ وَیُسَلِّمُوا تَسْلِیم اًثُمَّ لَا یَجِدُوا فِي أَنْفُسِھِمْ حَرَج
إِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِھِ الرُّسُلُ أَفَ﴿

أي لتسلكن ﴾ عَنْ طَبَقٍ اًلَتَرْكَبُنَّ طَبَق﴿: ومثل قولھ﴾ انْقَلَبْتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ
سبیل من كان قبلكم من الأمم في الغدر بالأوصیاء بعد الأنبیاء، وھذا 

  .كثیر في كتاب االله عز وجل

عاقبة  ما یؤول إلیھ» صلى االله علیھ وآلھ«وقد شق على النبي 
]: إلیھ[وإطلاع االله إیاه على بوارھم، فأوحى االله عز وجل ، أمرھم

  .﴾فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِینَ﴿ و ﴾فَلَا تَذْھَبْ نَفْسُكَ عَلَیْھِمْ حَسَرَاتٍ﴿

فھذا من ﴾ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا﴿: وأما قولھ
التي آتاه االله إیاھا، وأوجب بھ » لى االله علیھ وآلھص«براھین نبینا 

الحجة على سائر خلقھ، لأنھ لما ختم بھ الأنبیاء، وجعلھ االله رسولا 
خصھ االله بالارتقاء إلى السماء عند  ،إلى جمیع الأمم وسائر الملل

المعراج، وجمع لھ یومئذ الأنبیاء فعلم منھم ما أرسلوا بھ، وحملوه من 
یاتھ وبراھینھ، وأقروا أجمعین بفضلھ وفضل الأوصیاء عزائم االله، وآ

والحجج في الأرض من بعده، وفضل شیعة وصیھ من المؤمنین 
والمؤمنات الذین سلموا لأھل الفضل فضلھم، ولم یستكبروا عن 
أمرھم، وعرف من أطاعھم وعصاھم من أممھم، وسائر من مضى 

  .أو تقدم أو تأخر ،ومن غبر

وما بینھ االله في كتابھ » علیھم السلام«وأما ھفوات الأنبیاء 
ممن  ،ووقوع الكنایة عن أسماء من اجترم أعظم مما اجترمتھ الأنبیاء
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شھد الكتاب بظلمھم، فان ذلك من أدل الدلائل على حكمة االله عز وجل 
الباھرة، وقدرتھ القاھرة، وعزتھ الظاھرة لأنھ علم أن براھین الأنبیاء 

كالذي كان  ،ھم من یتخذ بعضھم إلھاًتكبر في صدور أممھم، وأن من
من النصارى في ابن مریم، فذكرھا دلالة على تخلفھم عن الكمال 

علیھ «الذي تفرد بھ عز وجل، ألم تسمع إلى قولھ في صفة عیسى 
من أكل  :یعني﴾ كَانَا یَأْكُلَانِ الطَّعَامَ﴿: حیث قال فیھ وفي أمھ: »السلام

ل فھو بعید مما ادعتھ النصارى ومن كان لھ ثف ،الطعام كان لھ ثفل
  .لابن مریم

لأھل  ، بل تعریفاًوتعززاً أسماء الأنبیاء تجبراً ولم یكن عن
الاستبصار أن الكنایة عن أسماء ذوي الجرائر العظیمة من المنافقین 
في القرآن لیست من فعلھ تعالى، وأنھا من فعل المغیرین والمبدلین 

  .الدنیا من الدین الذین جعلوا القرآن عضین، واعتاضوا

لِلَّذِینَ یَكْتُبُونَ الْكِتَابَ ﴿: وقد بین االله تعالى قصص المغیرین بقولھ
: وبقولھ ﴾قَلِیلاً اًبِأَیْدِیھِمْ ثُمَّ یَقُولُونَ ھَذَا مِنْ عِنْدِ االلهِ لِیَشْتَرُوا بِھِ ثَمَن

إِذْ یُبَیِّتُونَ مَا لَا ﴿: وبقولھ﴾ یَلْوُونَ أَلْسِنَتَھُمْ بِالْكِتَابِ اًوَإِنَّ مِنْھُمْ لَفَرِیق﴿
بعد فقد الرسول ما یقیمون بھ أود باطلھم، حسب ما ﴾ یَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ

من » علیھما السلام«فعلتھ الیھود والنصارى بعد فقد موسى وعیسى 
: وبقولھ. تغییر التوراة والإنجیل، وتحریف الكلم عن مواضعھ

﴾ رَ االلهِ بِأَفْوَاھِھِمْ وَیَأْبَى االلهُ إِلَّا أَنْ یُتِمَّ نُورَهُیُرِیدُونَ أَنْ یُطْفِئُوا نُو﴿
ة، قأنھم أثبتوا في الكتاب ما لم یقلھ االله، لیلبسوا على الخلی :یعني
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فأعمى االله قلوبھم حتى تركوا فیھ ما یدل على ما أحدثوه فیھ، وحرفوا 
  .منھ، وبین عن إفكھم وتلبیسھم وكتمان ما علموه منھ

: وضرب مثلھم بقولھ﴾ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ﴿: قال لھمولذلك 
  .﴾فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْھَبُ جُفَاءً وَأَمَّا مَا یَنْفَعُ النَّاسَ فَیَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ﴿

فالزبد في ھذا الموضع كلام الملحدین الذین أثبتوه في القرآن، 
صیل، والذي ینفع الناس منھ فھو یضمحل ویبطل ویتلاشى عند التح

فالتنزیل الحقیقي الذي لا یأتیھ الباطل من بین یدیھ ولا من خلفھ، 
  .والقلوب تقبلھ، والأرض في ھذا الموضع ھي محل العلم وقراره

ولا  ،ولیس یسوغ مع عموم التقیة التصریح بأسماء المبدلین
في ذلك من  الزیادة في آیاتھ على ما أثبتوه من تلقائھم في الكتاب، لما

وإبطال  ،تقویة حجج أھل التعطیل والكفر، والملل المنحرفة عن قبلتنا
ھذا العلم الظاھر الذي قد استكان لھ الموافق والمخالف، بوقوع 

  .الاصطلاح على الایتمار لھم، والرضا بھم

  .م والحدیث أكثر عددا من أھل الحقن أھل الباطل في القدیولأ

مفروض لقول االله عز وجل لنبیھ مر ن الصبر على ولاة الأولأ
. ﴾فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ﴿: »صلى االله علیھ وآلھ«

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي ﴿: وإیجابھ مثل ذلك على أولیائھ وأھل طاعتھ بقولھ
  .﴾رَسُولِ االلهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

شریعة  فحسبك من الجواب في ھذا الموضع ما سمعت، فان
  .التقیة تحظر التصریح بأكثر منھ
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وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا ﴿: وقولھ﴾ اًصَفّ اًوَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّ﴿: وأما قولھ
ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ ﴿: وقولھ﴾ فُرَادَى

ولیست جیئتھ جل ذكره كجیئة  ،فذلك كلھ حق، ﴾یَأْتِيَ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ
، ومن كتاب االله عز وجل ما یكون تأویلھ يءخلقھ، فإنھ رب كل ش

وسأنبئك  .على غیر تنزیلھ، ولا یشبھ تأویلھ كلام البشر ولا فعل البشر
شاء االله، وھو حكایة االله عز وجل عن إبراھیم  بمثال لذلك تكتفي بھ إن

فذھابھ إلى ربھ ﴾ نِّي ذَاھِبٌ إِلَى رَبِّيإِ﴿: حیث قال» علیھ السلام«
  .توجھھ إلیھ في عبادتھ واجتھاده، ألا ترى أن تأویلھ غیر تنزیلھ

وَأَنْزَلْنَا ﴿: وقال﴾ وَأَنْزَلَ لَكُمْ مِنَ الْأَنْعَامِ ثَمَانِیَةَ أَزْوَاجٍ﴿: وقال
  .نزالھ ذلك خلقھ إیاهإف﴾ الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ

 ،أي الجاحدین﴾ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِینَ﴿: ھوكذلك قول
  .فالتأویل في ھذا القول باطنھ مضاد لظاھره

ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ ﴿: ومعنى قولھ
صلى االله علیھ «خاطب نبینا ] ھي[فإنما  ﴾یَأْتِيَ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ

المنافقون والمشركون إلا أن تأتیھم الملائكة  ھل ینتظر :»وآلھ
أمر  :آیات ربك، یعني بذلك أو یأتي بعض ،ھم أو یأتي ربكنفیعاینو

ربك والآیات ھي العذاب في دار الدنیا، كما عذب الأمم السالفة، 
  .والقرون الخالیة

یعني ﴾ ا نَأْتِي الْأَرْضَ نَنْقُصُھَا مِنْ أَطْرَافِھَاأَوَلَمْ یَرَوْا أَنَّ﴿: وقال
  .من القرون، فسماه إتیاناما یھلك  :بذلك
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 ،أي لعنھم االله أنى یؤفكون﴾ قَاتَلَھُمُ اللَھُ أَنَّى یُؤْفَكُونَ﴿: وقال
أي لعن ﴾ قُتِلَ الْإِنْسَانُ مَا أَكْفَرَهُ﴿: فسمى اللعنة قتالا، وكذلك قال

  .الانسان

فَلَمْ تَقْتُلُوھُمْ وَلَكِنَّ االلهَ قَتَلَھُمْ وَمَا رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ وَلَكِنَّ ﴿: وقال
  .فسمى فعل النبي فعلا لھ، ألا ترى تأویلھ على غیر تنزیلھ﴾ االلهَ رَمَى

فسمى البعث لقاء، ﴾ بَلْ ھُمْ بِلِقَاءِ رَبِّھِمْ كَافِرُونَ﴿: ومثل قولھ
أي یوقنون أنھم ﴾ ونَ أَنَّھُمْ مُلَاقُو رَبِّھِمْالَّذِینَ یَظُنُّ﴿: وكذلك قولھ

أي ﴾ أَلَا یَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّھُمْ مَبْعُوثُونَ لِیَوْمٍ عَظِیمٍ﴿: مبعوثون، ومثلھ قولھ
واللقاء عند المؤمن البعث، وعند الكافر  !؟ألیس یوقنون أنھم مبعوثون

  .المعاینة والنظر

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ ﴿: ك قولھ، وذلوقد یكون بعض ظن الكافر یقیناً
  .أي أیقنوا أنھم مواقعوھا﴾ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّھُمْ مُوَاقِعُوھَا

فلیس ذلك بیقین، ﴾ وَتَظُنُّونَ بِااللهِ الظُّنُونَا﴿ :وأما قولھ في المنافقین
  .ولكنھ شك، فاللفظ واحد في الظاھر، ومخالف في الباطن

استوى  :یعني﴾ ى الْعَرْشِ اسْتَوَىالرَّحْمَنُ عَلَ﴿: وكذلك قولھ
وَھُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَھٌ وَفِي الْأَرْضِ ﴿: وعلا أمره وقولھ ،تدبیره
مَا یَكُونُ مِنْ نَجْوَى ﴿ :وقولھ﴾ وَھُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ﴿: وقولھ﴾ إِلَھٌ

التي ـ ء أمنائھ بالقدرة فإنما أراد بذلك استیلا﴾، ثَلَاثَةٍ إِلَّا ھُوَ رَابِعُھُمْ
  .على جمیع خلقھ، وأن فعلھم فعلھ ـ ركبھا فیھم

فافھم عني ما أقول لك، فاني إنما أزیدك في الشرح لا ثلج في 
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الیوم یشك في مثل ما شككت فیھ، فلا  عدصدرك، وصدر من لعلھ ب
یجد مجیبا عما یسأل عنھ، لعموم الطغیان والافتتان، ولاضطرار أھل 

ل الكتاب إلى الاكتمام والاحتجاب، خیفة من أھل الظلم العلم بتأوی
  .والبغي

أما إنھ سیأتي على الناس زمان یكون الحق فیھ مستورا، والباطل 
، وذلك إذا كان أولى الناس بھ أعداھم لھ، واقترب مشھوراً ظاھراً

ھُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ ﴿الوعد الحق، وعظم الالحاد، وظھر الفساد، 
، ونحلھم الكفار أسماء الأشرار، فیكون جھد ﴾اًشَدِید زُلْزِلُوا زِلْزَالاًوَ

ثم یتیح االله الفرج  ،المؤمن أن یحفظ مھجتھ من أقرب الناس إلیھ
  .لأولیائھ، فیظھر صاحب الامر على أعدائھ

 ،فذلك حجة االله أقامھا على خلقھ﴾، وَیَتْلُوهُ شَاھِدٌ مِنْھُ﴿: وأما قولھ
إلا من » صلى االله علیھ وآلھ«یستحق مجلس النبي  وعرفھم انھ لا

ولا یتلوه إلا من یكون في الطھارة مثلھ منزلة لئلا یتسع  ،یقوم مقامھ
لمن ماسھ رجس الكفر في وقت من الأوقات انتحال الاستحقاق لمقام 
رسول االله، ولیضیق العذر على من یعینھ على إثمھ وظلمھ، إذ كان 

الكفر تقلد ما فوضھ إلى أنبیائھ وأولیائھ االله قد حظر على من ماسھ 
لأنھ سمى  ،أي المشركین ﴾لَا یَنَالُ عَھْدِي الظَّالِمِینَ﴿: بقولھ لإبراھیم

  .﴾إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِیمٌ﴿: الشرك ظلما بقولھ

أن عھد االله تبارك اسمھ بالإمامة » علیھ السلام«فلما علم إبراھیم 
  .﴾وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ﴿ :لا ینال عبدة الأصنام قال
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واعلم أن من آثر المنافقین على الصادقین، والكفار على الأبرار، 
كان قد بین االله في كتابھ الفرق بین  افترى على االله إثما عظیما، إذ فقد

والمؤمن والكافر، وأنھ لا یتلو  ،والطاھر والنجس ،المحق والمبطل
 ،وعدلاً فقده إلا من حل محلھ صدقاًعند » االله علیھ وآلھصلى «النبي 

  .وطھارة وفضلاً

وأما الأمانة التي ذكرتھا فھي الأمانة التي لا تجب ولا یجوز أن 
تكون إلا في الأنبیاء وأوصیائھم، لان االله تبارك وتعالى ائتمنھم على 

معھ ] أجمع[في أرضھ، فبالسامري ومن اجتمع  ھ، وجعلھم حججاًلقخ
أعانھ من الكفار على عبادة العجل عند غیبة موسى ما تم انتحال و

من الطغام، والاحتمال لتلك الأمانة التي » علیھ السلام«محل موسى 
لا ینبغي إلا لطاھر من الرجس، فاحتمل وزرھا، ووزر من سلك في 

صلى االله علیھ «سبیلھ من الظالمین وأعوانھم، ولذلك قال النبي 
حق كان لھ أجرھا وأجر من عمل بھا إلى یوم  من استن سنة: »وآلھ

ومن استن سنة باطل كان علیھ وزرھا ووزر من عمل بھا  ،القیامة
  .إلى یوم القیامة

شاھد من كتاب االله » صلى االله علیھ وآلھ«ولھذا القول عن النبي 
مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا ﴿: وھو قول االله عز وجل في قصة قابیل قاتل أخیھ

بِغَیْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ  اًبَنِي إِسْرَائِیلَ أَنَّھُ مَنْ قَتَلَ نَفْسعَلَى 
  .﴾اًوَمَنْ أَحْیَاھَا فَكَأَنَّمَا أَحْیَا النَّاسَ جَمِیع اًفَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِیع

لیس كظاھره، وھو  ناء في ھذا الموضع تأویل في الباطحیوللإ
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 ،الھدایة ھي حیاة الأبد، ومن سماه االله حیا لم یمت أبداًن من ھداھا، لأ
  .إنما ینقلھ من دار محنة إلى دار راحة ومنحة

من الخطاب بالانفراد مرة وبالجمع مرة، من صفة  وأما ما أراك
ن االله تبارك وتعالى على ما وصف بھ نفسھ إف ،الباري جل ذكره

لا  يء،الذي لیس كمثلھ شبالانفراد والوحدانیة ھو النور الأزلي القدیم 
ولا معقب لحكمھ، ولا راد لقضائھ،  ،ویحكم ما یشاء ویختار ،یتغیر

  .نقص منھ ما لم یخلقھ ولا ما خلق زاد في ملكھ وعزه، ولا

وإنما أردا بالخلق إظھار قدرتھ، وإبداء سلطانھ، وتبیین براھین 
 حكمتھ، فخلق ما شاء كما شاء، وأجرى فعل بعض الأشیاء على أیدي

مَنْ ﴿: من اصطفى من امنائھ، فكان فعلھم فعلھ، وأمرھم أمره، كما قال
وجعل السماء والأرض وعاء لمن شاء . ﴾یُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ

لیمیز الخبیث من الطیب، مع سابق علمھ بالفریقین من  ،من خلقھ
ل منزلة ة فضقف الخلیأھلھا، ولیجعل ذلك مثالا لأولیائھ وأمنائھ، وعرَّ

 ،أولیائھ، وفرض علیھم من طاعتھم مثل الذي فرضھ منھ لنفسھ
یدل على انفراده وتوحده، وبأن لھ  وألزمھم الحجة بأن خاطبھم خطاباً

 ،أولیاء تجري أفعالھم وأحكامھم مجرى فعلھ، فھم العباد المكرمون
ھم الذین أیدھم بروح . الذین لا یسبقونھ بالقول وھم بأمره یعملون

عَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا ﴿: عرف الخلق اقتدارھم على علم الغیب، بقولھمنھ، و
وھم النعیم الذي . ﴾إِلَّا مَنِ ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ اًیُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَد

ن االله تبارك وتعالى أنعم بھم على من اتبعھم من لأ ،یسأل العباد عنھ
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  .أولیائھم

  !؟من ھؤلاء الحجج: قال السائل

ومن » صلى االله علیھ وآلھ«ھم رسول االله : »علیھ السلام«ل قا
حل محلھ من أصفیاء االله، الذین قرنھم االله بنفسھ وبرسولھ، وفرض 
على العباد من طاعتھم مثل الذي فرض علیھم منھا لنفسھ، وھم ولاة 

أَمْرِ أَطِیعُوا االلهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْ﴿: مر الذین قال االله فیھمالأ
وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْھُمْ ﴿: وقال فیھم﴾ مِنْكُمْ

  .﴾لَعَلِمَھُ الَّذِینَ یَسْتَنْبِطُونَھُ مِنْھُم

  !؟ما ذلك الامر: قال السائل

الذي تنزل بھ الملائكة في اللیلة التي : »علیھ السلام«قال علي 
ن خلق ورزق، وأجل وعمل، وحیاة م: یفرق فیھا كل أمر حكیم

وموت، وعلم غیب السماوات والأرض، والمعجزات التي لا تنبغي 
: والسفرة بینھ وبین خلقھ، وھم وجھ االله الذي قال ،إلا الله وأصفیائھ

  .﴾فَأَیْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْھُ االلهِ﴿

   .ھم بقیة االله

فیملأ الأرض  المھدي الذي یأتي عند انقضاء ھذه النظرة، :یعني
عند عموم ، ومن آیاتھ الغیبة والاكتتام وجوراً كما ملئت ظلماً عدلاً

  .وحلول الانتقام ،الطغیان

مر الذي عرفتك نبأه للنبي دون غیره لكان ولو كان ھذا الأ
غیر دائم ولا مستقبل، ولقال ] ماضٍ[الخطاب یدل على فعل خاص 
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و ﴾ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ﴿ :نزلت الملائكة، وفرق كل أمر حكیم ولم یقل
  .﴾یُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِیمٍ﴿

وإثبات الحجة بقولھ في أصفیائھ  ،وقد زاد جل ذكره في التبیان
أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ یَا حَسْرَتَا عَلَى مَا فَرَّطْتُ ﴿: »علیھم السلام«وأولیائھ 

فلان إلى جنب  :للخلیقة قربھم ألا ترى أنك تقول تعریفاً﴾ فِي جَنْبِ االلهِ
  .فلان، إذا أردت أن تصف قربھ منھ

وإنما جعل االله تبارك وتعالى في كتابھ ھذه الرموز التي لا یعلمھا 
غیره، وغیر أنبیائھ وحججھ في أرضھ، لعلمھ بما یحدثھ في كتابھ 

من إسقاط أسماء حججھ منھ، وتلبیسھم ذلك على الأمة،  ،المبدلون
وأعمى قلوبھم وأبصارھم،  ،ھ الرموزلیعینوھم على باطلھم، فأثبت فی

لما علیھم في تركھا وترك غیرھا من الخطاب الدال على ما أحدثوه 
فیھ، وجعل أھل الكتاب المقیمین بھ، والعالمین بظاھره وباطنھ، 

تُؤْتِي أُكُلَھَا كُلَّ حِینٍ  كَشَجَرَةٍ طَیِّبَةٍ أَصْلُھَا ثَابِتٌ وَفَرْعُھَا فِي السَّمَاءِ﴿
أي یظھر مثل ھذا العلم لمحتملیھ في الوقت بعد الوقت، . ﴾رَبِّھَا بِإِذْنِ

وجعل أعداءھا أھل الشجرة الملعونة الذین حاولوا إطفاء نور االله 
  .ویأبى االله إلا أن یتم نوره ،بأفواھھم

ولو علم المنافقون لعنھم االله ما علیھم من ترك ھذه الآیات التي 
أسقطوا منھ، ولكن االله تبارك اسمھ بینت لك تأویلھا، لأسقطوھا مع ما 

﴾ فَلِلَّھِ الْحُجَّةُ الْبَالِغَةُ﴿: ماض حكمھ بایجاب الحجة على خلقھ، كما قال
وه على قلوبھم أكنة عن تأمل ذلك، فترك أغشى أبصارھم، وجعل
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بابطالھ، فالسعداء یتثبتون  ]المتلبس[ سبِّبحالھ، وحجبوا عن تأكید المل
 اًوَمَنْ لَمْ یَجْعَلِ اللَّھُ لَھُ نُور﴿اء یعمون عنھ، علیھ، والأشقی] ینتبھون[

  .﴾فَمَا لَھُ مِنْ نُورٍ

سعة رحمتھ، ورأفتھ بخلقھ، وعلمھ بما لثم إن االله جل ذكره 
یحدثھ المبدلون من تغییر كتابھ، قسم كلامھ ثلاثة أقسام، فجعل قسما 

ولطف  منھ یعرفھ العالم والجاھل، وقسما لا یعرفھ إلا من صفا ذھنھ،
ممن شرح االله صدره للاسلام، وقسما لا یعرفھ  ،حسھ، وصح تمییزه

  .إلا االله وامناؤه الراسخون في العلم

وإنما فعل ذلك لئلا یدعي أھل الباطل من المستولین على میراث 
من علم الكتاب ما لم یجعلھ االله لھم، » صلى االله علیھ وآلھ«رسول االله 

لمن ولاه أمرھم، فاستكبروا عن  ولیقودھم الاضطرار إلى الایتمار
بكثرة من  واغتراراً ،وافتراء على االله عز وجل طاعتھ تعززاً

صلى االله علیھ «ھم وعاونھم، وعاند االله جل اسمھ ورسولھ رَاھَظَ
  .»وآلھ

صلى االله علیھ «فأما ما علمھ الجاھل والعالم من فضل رسول االله 
مَنْ یُطِعِ الرَّسُولَ ﴿: نھوھو قول االله سبحا ،كتاب االله] في[من » وآلھ

إِنَّ االلهَ وَمَلَائِكَتَھُ یُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ یَا أَیُّھَا ﴿: وقولھ﴾ فَقَدْ أَطَاعَ االلهَ
  .﴾اًالَّذِینَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَیْھِ وَسَلِّمُوا تَسْلِیم

والباطن  ﴾صَلُّوا عَلَیْھِ﴿: فالظاھر قولھ ،ولھذه الآیة ظاھر وباطن
أي سلموا لمن وصاه واستخلفھ علیكم فضلھ،  .﴾اًوَسَلِّمُوا تَسْلِیم﴿: قولھ
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  .وما عھد بھ إلیھ تسلیماً

وھذا مما أخبرتك أنھ لا یعلم تأویلھ إلا من لطف حسھ، وصفا 
  .ذھنھ، وصح تمیزه

صلى «ن االله سمى النبي لأ﴾، سَلَامٌ عَلَى إِلْ یَاسِینَ﴿: وكذلك قولھ
إِنَّكَ لَمِنَ  ،وَالْقُرْآنِ الْحَكِیمِ ،یس﴿: سم حیث قالبھذا الا» االله علیھ وآلھ
كما  »سلام على آل محمد«: لعلمھ بأنھم یسقطون قول ﴾،الْمُرْسَلِینَ

  .أسقطوا غیره

 ،ویقربھم ،یتألفھم» صلى االله علیھ وآلھ«وما زال رسول االله 
 ویجلسھم عن یمینھ وشمالھ، حتى أذن االله عز وجل لھ في إبعادھم

فَمَالِ الَّذِینَ كَفَرُوا قِبَلَكَ ﴿: وبقولھ﴾ جَمِیلاً اًوَاھْجُرْھُمْ ھَجْر﴿ :بقولھ
أَیَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْھُمْ أَنْ  ،عَنِ الْیَمِینِ وَعَنِ الشِّمَالِ عِزِینَ ،مُھْطِعِینَ

  .﴾كَلَّا إِنَّا خَلَقْنَاھُمْ مِمَّا یَعْلَمُونَ ،یُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِیمٍ

ولم یسم ﴾، یَوْمَ نَدْعُو كُلَّ أُنَاسٍ بِإِمَامِھِمْ﴿ال االله عز وجل وكذلك ق
  .وأسماء آبائھم وأمھاتھم ،بأسمائھم

ھالك  يءفإنما أنزلت كل ش﴾ كُلُّ شَيْءٍ ھَالِكٌ إِلَّا وَجْھَھُ﴿: وأما قولھ
ویبقى الوجھ، ھو  يءإلا دینھ، لأنھ من المحال أن یھلك منھ كل ش

: ذلك، إنما یھلك من لیس منھ، ألا ترى أنھ قالأجل وأعظم وأكرم من 
  .ففصل بین خلقھ ووجھھ﴾، وَیَبْقَى وَجْھُ رَبِّكَ ،كُلُّ مَنْ عَلَیْھَا فَانٍ﴿

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي ﴿: وأما ظھورك على تناكر قولھ
القسط في ولیس یشبھ ﴾، الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
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، فھو مما قدمت ذكره من الیتامى نكاح النساء، ولا كل النساء أیتاماً
إسقاط المنافقین من القرآن، وبین القول في الیتامى وبین نكاح النساء 

  .من الخطاب والقصص أكثر من ثلث القرآن

ما أشبھھ مما ظھرت حوادث المنافقین فیھ لأھل النظر ووھذا 
إلى  مساغاًللإسلام أھل الملل المخالفة والتأمل، ووجد المعطلون و

  .القدح في القرآن

دل مما یجري ھذا ف وبُسقط وحرِّأُولو شرحت لك كل ما 
المجرى لطال، وظھر ما تحظر التقیة إظھاره من مناقب الأولیاء 

  .ومثالب الأعداء

بارك فھو ت﴾ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ﴿: وأما قولھ
اسمھ أجل وأعظم من أن یظلم، ولكنھ قرن امناءه على خلقھ بنفسھ، 

وَمَا ﴿: ة جلالة قدرھم عنده، وأن ظلمھم ظلمھ، بقولقوعرف الخلی
وَلَكِنْ كَانُوا ﴿ومعونة أعدائھم علیھم  ،ببغضھم أولیاءنا ﴾ظَلَمُونَا

  .لنارعلیھا خلود ا إذ حرموھا الجنة، وأوجبوا ﴾أَنْفُسَھُمْ یَظْلِمُونَ

ن االله جل ذكره أنزل إف﴾، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴿: وأما قولھ
كما خلق السماوات  ،عزائم الشرایع وآیات الفرائض في أوقات مختلفة

والأرض في ستة أیام، ولو شاء أن یخلقھا في أقل من لمح البصر 
للحجة على  لامنائھ، وإیجاباً لخلق، ولكنھ جعل الأناة والمداراة مثالاً

خلقھ، فكان أول ما قیدھم بھ الاقرار بالوحدانیة والربوبیة، والشھادة 
صلى االله علیھ «فلما أقروا بذلك، تلاه بالاقرار لنبیھ . بأن لا إلھ إلا االله
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  .بالنبوة، والشھادة لھ بالرسالة» وآلھ

فلما انقادوا لذلك فرض علیھم الصلاة، ثم الصوم، ثم الحج، ثم 
. يءالزكاة، ثم الصدقات، وما یجري مجراھا من مال الفالجھاد، ثم 

آخر  يءھل بقي لربك علینا بعد الذي فرضتھ علینا ش: فقال المنافقون
 :فتذكره لتسكن أنفسنا أنھ لم یبق غیره، فأنزل االله في ذلك !؟یفترضھ

  .الولایة :یعني ﴾قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ﴿

مُ االلهُ وَرَسُولُھُ وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ إِنَّمَا وَلِیُّكُ﴿فأنزل 
ولیس بین الأمة خلاف أنھ لم ﴾ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُون

یؤت الزكاة یومئذ أحد وھو راكع غیر رجل واحد لو ذكر اسمھ في 
  .الكتاب لأسقط مع ما اسقط من ذكره

ز التي ذكرت لك ثبوتھا في الكتاب، وھذا وما أشبھھ من الرمو
وعند ذلك قال االله  ،لیجھل معناه المحرفون، فیبلغ إلیك وإلى أمثالك

الْیَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِینَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِیتُ لَكُمُ ﴿: عز وجل
  .﴾اًالْإِسْلَامَ دِین

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً ﴿: »صلى االله علیھ وآلھ«وأما قولھ لنبیھ 
فإنك ترى أھل الملل المخالفة للایمان، ومن یجري مجراھم ﴾ لِلْعَالَمِینَ

من الكفار، مقیمین على كفرھم إلى ھذه الغایة، وأنھ لو كان رحمة 
علیھم لاھتدوا جمیعا ونجوا من عذاب السعیر، فان االله تبارك وتعالى 

ن نظار أھل ھذه الدار، ولألإ علھ سبیلاأنھ ج :اسمھ إنما یعني بذلك
صلى االله «فكان النبي . الأنبیاء قبلھ بعثوا بالتصریح لا بالتعریض
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أھل ، وسلم فیھم إذا صدع بأمر االله وأجابھ قومھ، سلموا» علیھ وآلھ
دارھم من سائر الخلیقة، وإن خالفوه ھلكوا وھلك أھل دارھم بالآفة 

وفھم حلولھا ونزولھا بساحتھم، من التي كان نبیھم یتوعدھم بھا، ویخ
أو غیر ذلك من  ،أو زلزلة ،أو ریح، أو زجر ،أو قذف ،خسف

  .أصناف العذاب، التي ھلكت بھا الأمم الخالیة

وإن االله علم من نبینا ومن الحجج في الأرض الصبر على ما لم 
یطق من تقدمھم من الأنبیاء الصبر على مثلھ، فبعثھ االله بالتعریض لا 

: یح، وأثبت حجة االله تعریضا لا تصریحا بقولھ في وصیھبالتصر
ھو مني بمنزلة ھارون من موسى «و  »من كنت مولاه فھذا مولاه«

  .»إلا أنھ لا نبي بعدي

ولیس من خلیقة النبي ولا من شیمتھ أن یقول قولا لا معنى لھ، 
فیلزم الأمة أن تعلم أنھ لما كانت النبوة والاخوة موجودتین في خلقة 

بمنزلتھ، » صلى االله علیھ وآلھ«ون، ومعدومتین فیمن جعلھ النبي ھار
: أنھ قد استخلفھ على أمتھ كما استخلف موسى ھارون حیث قال

  .﴾اخْلُفْنِي فِي قَوْمِي﴿

لا تقلدوا الإمامة إلا فلانا بعینھ، وإلا نزل بكم : ولو قال لھم
  .العذاب لأتاھم العذاب الألیم، وزال باب الانظار والامھال

  . ع وترك بابھیبما أمر بسد باب الجمو

  .ولكنني أمرت فأطعت ،ما سددت ولا تركت: ثم قال

  !سددت بابنا وتركت لأحدثنا سناً: فقالوا
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ن االله لم یستصغر یوشع بن نون إف ،فأما ما ذكروه من حداثة سنھ
حیث أمر موسى أن یعھد الوصیة إلیھ، وھو في سن ابن سبع سنین، 

 .عیسى لما استودعھما عزائمھ وبراھین حكمتھولا استصغر یحیى و
وإنما فعل ذلك جل ذكره لعلمھ بعاقبة الأمور، وأن وصیھ لا یرجع 

  .بعده ضالا ولا كافراً

فدفعھا  ،إلى سورة براءة» صلى االله علیھ وآلھ«وبأن عمد النبي 
إلى من علم أن الأمة تؤثره على وصیھ، وأمره بقراءتھا على أھل 

من بین أیدیھم أتبعھ بوصیھ، وأمره بارتجاعھا منھ،  ىمكة، فلما ولَّ
إن االله عز وجل أوحى إلى : وقال .والنفوذ إلى مكة لیقرأھا على أھلھا

أن لا یؤدي عني إلا رجل مني، دلالة منھ على خیانة من علم أن 
  .على وصیھ ]اختارتھ[ الأمة یختاره

 ثم شفع ذلك بضم الرجل الذي ارتجع سورة براءة منھ، ومن
 )عمرو بن العاص(النفاق  مِلَیوازره في تقدم المحل عند الأمة إلى عَ

  .، وحرس عسكرهواھما عمروولَّ .في غزاة ذات السلاسل

بأن ضمھما عند وفاتھ إلى مولاه أسامة بن زید،  :وختم أمرھما
وأمرھما بطاعتھ، والتصریف بین أمره ونھیھ، وكان آخر ما عھد بھ 

 ،جیش أسامة، یكرر ذلك على أسماعھم انفذوا: مر أمتھ قولھأفي 
  .إیجابا للحجة علیھم في إیثار المنافقین على الصادقین

في » صلى االله علیھ وآلھ«ولو عددت كل ما كان من رسول االله 
إظھار معایب المستولین على تراثھ، لطال، وإن السابق منھم إلى تقلد 
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 ،یام بأمر الأمةلعجزه عن الق ،ما لیس لھ بأھل، قام ھاتفا على المنبر
لقصور معرفتھ عن تأویل ما كان یسأل عنھ،  ،مما تقلده ومستقیلاً

  .وجھلھ بما یأتي ویذر

ثم أقام على ظلمھ، ولم یرض باحتقاب عظیم الوزر في ذلك حتى 
عقد الامر من بعده لغیره، فأتى التالي لھ بتسفیھ رأیھ، والقدح والطعن 

وضعھ علیھ، ورد  على أحكامھ، ورفع السیف عمن كان صاحبھ
  .النساء اللاتي كان سباھن على أزواجھن، وبعضھن حوامل

إنك لحدب على : فقال لي ،قد نھیتھ عن قتال أھل القبلة: وقولھ
  .وكان ھو في ظلمھ لھم أولى باسم الكفر منھم .أھل الكفر

ولم یزل یخطئھ ویظھر الازراء علیھ، ویقول على المنبر، كانت 
فمن دعاكم إلى مثلھا فاقتلوه، وكان  ،االله شرھا بیعة أبي بكر فلتة وقى

ویود أنھ كان شعرة  .نھ حسنة من حسناتھإ :ظاھراً یقول قبل ذلك قولاً
المؤكد بحجج الدافعین  ،في صدره، وغیر ذلك من القول المتناقض

  .لدین الاسلام

والبغي  ،وتأكیده بھا عقد الظلم والالحاد ،وأتى من أمر الشورى
ع ضقرر على إرادتھ ما لم یخف على ذي لب موحتى ت ،والفساد
  .ضرره

ولم تطق الأمة الصبر على ما أظھره الثالث من سوء الفعل، 
 ،من ذلك لمن وافقھم على ظلمھم فعاجلتھ بالقتل، واتسع بما جنوه

  .وكفرھم ونفاقھم، محاولة مثل ما أتوه من الاستیلاء على أمر الأمة
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 ، تبارك وتعالى لعدوه إبلیسكل ذلك لتتم النظرة التي أوجبھا االله
إلى أن یبلغ الكتاب أجلھ، ویحق القول على الكافرین، ویقترب الوعد 

وَعَدَ االلهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنْكُمْ ﴿: الحق الذي بینھ االله في كتابھ بقولھ
مِنْ  وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَیَسْتَخْلِفَنَّھُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِینَ

وذلك إذا لم یبق من الاسلام إلا اسمھ، ومن القرآن إلا رسمھ، . ﴾قَبْلِھِمْ
وغاب صاحب الامر بایضاح العذر لھ في ذلك، لاشتمال الفتنة على 
القلوب، حتى یكون أقرب الناس إلیھ أشدھم عداوة لھ، وعند ذلك یؤیده 

على یدیھ  »صلى االله علیھ وآلھ«االله بجنود لم تروھا، ویظھر دین نبیھ 
  .على الدین كلھ ولو كره المشركون

صلى االله «وأما ما ذكرتھ من الخطاب الدال على تھجین النبي 
والتأنیب لھ، مع ما أظھره االله تبارك وتعالى  ،والازراء بھ» علیھ وآلھ

ن االله عز وجل جعل إف ،في كتابھ من تفضیلھ إیاه على سائر الأنبیاء
وبحسب جلالة منزلة  ،ما قال في كتابھك ،لكل نبي عدوا من المشركین

عند ربھ كذلك عظم محنتھ لعدوه، الذي » صلى االله علیھ وآلھ«نبینا 
كل أذى ومشقة لدفع نبوتھ وتكذیبھ  ،في حال شقاقھ ونفاقھإلیھ عاد منھ 

إیاه، وسعیھ في مكارھھ، وقصده لنقض كل ما أبرمھ، واجتھاده ومن 
حاده في إبطال دعواه، وتغییر ونفاقھ وإل ،ه على كفره وفسادهمالأ

  .ملتھ، ومخالفة سنتھ

أبلغ في تمام كیده من تنفیرھم من موالاة وصیھ،  ولم یر شیئاً
وإیحاشھم منھ، وصدھم عنھ وإغرائھم بعداوتھ، والقصد لتغییر 
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الكتاب الذي جاء بھ، وإسقاط ما فیھ من فضل ذوي الفضل، وكفر 
  .بغیھ وشركھو ،وممن وافقھ على ظلمھ ،ذوي الكفر منھ

إِنَّ الَّذِینَ یُلْحِدُونَ فِي آیَاتِنَا لَا ﴿: فقال ،ولقد علم االله ذلك منھم
ولقد أحضروا ﴾، یُرِیدُونَ أَنْ یُبَدِّلُوا كَلَامَ االلهِ﴿: وقال﴾، یَخْفَوْنَ عَلَیْنَا
على التأویل والتنزیل، والمحكم والمتشابھ،  مشتملاً الكتاب كملاً

م یسقط منھ حرف ألف ولا لام، فلما وقفوا على والناسخ والمنسوخ، ل
وأن ذلك إن ظھر نقض ما  ،ما بینھ االله من أسماء أھل الحق والباطل

لا حاجة لنا فیھ، ونحن مستغنون عنھ بما عندنا، ولذلك : عقدوه، قالوا
فَبِئْسَ مَا  قَلِیلاً اًفَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُھُورِھِمْ وَاشْتَرَوْا بِھِ ثَمَن﴿: قال

  .﴾یَشْتَرُونَ

 ،ثم دفعھم الاضطرار بورود المسائل علیھم عما لا یعلمون تأویلھ
وتضمینھ من تلقائھم ما یقیمون بھ دعائم كفرھم،  ،إلى جمعھ وتألیفھ

من القرآن فلیأتنا بھ، ووكلوا  يءمن كان عنده ش: فصرخ منادیھم
على  فألفھ ،تألیفھ ونظمھ إلى بعض من وافقھم على معاداة أولیاء االله

ھم وتركوا افترائاختیارھم، وما یدل للمتأمل لھ على اختلال تمییزھم و
  .روا أنھ لھم، وھو علیھم، وزادوا تناكره وتنافرهمنھ ما قدَّ

﴾، ذَلِكَ مَبْلَغُھُمْ مِنَ الْعِلْمِ﴿: وعلم االله أن ذلك یظھر ویبین، فقال
  .وانكشف لأھل الاستبصار عوارھم وافتراؤھم

صلى االله علیھ «كتاب من الازراء على النبي والذي بدا في ال
لَیَقُولُونَ  وَإِنَّھُم﴿: من فریة الملحدین، ولذلك قال جل ذكره» وآلھ
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صلى االله علیھ «لنبیھ ] جل ذكره[فیذكر . ﴾اًمِنَ الْقَوْلِ وَزُور اًمُنْكَر
كَ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِ﴿: ما یحدثھ عدوه في كتابھ من بعده بقولھ» وآلھ

مِنْ رَسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِھِ فَیَنْسَخُ االلهُ 
أنھ ما من نبي تمنى  :یعني﴾ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ االلهُ آیَاتِھِ

ھ من نفاق قومھم وعقوقھم، والانتقال عنھم إلى دار یمفارقة ما یعان
امة إلا ألقى الشیطان المعرض بعداوتھ عند فقده في الكتاب الذي الإق

فینسخ االله ذلك من قلوب  ،والطعن علیھ ،والقدح فیھ ،أنزل علیھ ذمھ
و والجاھلین  المؤمنین، فلا تقبلھ ولا تصغي إلیھ غیر قلوب المنافقین

عة بأن یحمى أولیاءه من الضلال والعدوان، ومشای ﴾یُحْكِمُ االلهُ آیَاتِھِ﴿
: نعام حتى قالأھل الكفر والطغیان، الذین لم یرض االله أن یجعلھم كالأ

  .واعمل بھواعلمھ، فافھم ھذا ﴾، بَلْ ھُمْ أَضَلُّ سَبِیلاً﴿

واعلم أنك ما قد تركت مما یجب علیك السؤال عنھ أكثر مما 
وإني قد اقتصرت على تفسیر یسیر من كثیر، لعدم حملة العلم،  ،سألت

  .في التماسھ، وفي دون ما بینت لك بلاغ لذوي الألباب وقلة الراغبین

شكر االله لك  .حسبي ما سمعت یا أمیر المؤمنین :قال السائل
استنقاذي من عمایة الشك، وطخیة الإفك، وأجزل على ذلك مثوبتك، 

  ..قدیر يءإنھ على كل ش

على أنوار الھدایات، وأعلام البرایات،  وآخراً وصلى االله أولاً
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  .)١(كثیراً ، وسلم تسلیماًالواضحات أصحاب الدلالات محمد وآلھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
و  ١٣٧ـ  ١٢٥صلطبرسي لالاحتجاج و ١٢٧ـ  ٩٨ص ١بحار الأنوار ج )١(

  .٣٨٤ـ  ٣٥٨ص ١ج )النجفـ دار النعمان ط (
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 

 
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 
إنھ جرى بین أحد : تضمن الفصل السابق نص الحوار الذي قیل

  ..ھ الصلاة والسلاموبین أمیر المؤمنین علی ،الزنادقة

والتأمل فیھا  ،وفي ھذا النص موارد كثیرة ینبغي الوقوف عندھا
  :نذكر منھا ما یلي

 
 »صلى االله علیھ وآلھ«تضمنت الروایة المتقدمة سؤال النبي 

  !ھل رأیت ربك؟ ،یا جبرئیل«: جبرئیل

  ..ىإن ربي عز وجل لا یر: »علیھ السلام«فقال جبرئیل 

  !.من أین تأخذ الوحي؟: »صلى االله علیھ وآلھ«فقال رسول االله 

  !من إسرافیل؟: فقال

  !ومن أین یأخذْ إسرافیل؟: قال

  .یأخذه من ملك فوقھ من الروحانیین: قال

  !فمن أین یأخذه ذلك الملك؟: قال
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  .»..یقذف في قلبھ قذفاً إلخ: قال

:فھنا سؤالان 
أن یسأل فما معنى  ،العقل إن رؤیة الرب ممتنعة بحكم: أولھما

  .إن كان قد رأى ربھ: جبرئیل» صلى االله علیھ وآلھ«النبي 

ألم یكن  !؟وبین االله ،لماذا ھذه الوسائط بین جبرئیل: الثاني
  ..!؟بالإمكان أن یقذف االله ما یرید الوحي بھ في قلب جبرئیل قذفاً

  :على السؤال الأول »رحمھ االله«أجاب العلامة المجلسي 

 مَلِم بالوحي كما عُلَعْأن یُ: ن الممكن أن یكون المطلوببأن م
  .)١(ویخبر الناس بما أوحي إلیھ من ذلك ،بالعقل

  :غیر أننا نقول

فإن جبرئیل لم یخبر عن االله تعالى بأن  ،ن ھذا الجواب غیر تامإ
االله لا یرى، بل ظاھر كلامھ أنھ قد قال ذلك من عند نفسھ، إستناداً إلى 

  .همر وظھوربداھة ھذا الأ

 »صلى االله علیھ وآلھ«نھ إ: ولعل الأنسب في الجواب أن یقال
ف الناس بأن الملائكة لا ترى االله تعالى عیانا، فلا مجال أراد أن یعرِّ

خصوص البشر، ولیس محجوباً عن  نلتوھم أنھ تعالى محجوب ع
  ..لأنھم مثلھ تعالى في عدم رؤیة البشر لھم ،الملائكة

  :الثانيونجیب على السؤال 

                                      
 .٢٥٨ص ١٨بحار الأنوار ج )١(



  ٢٩١                                                          ..وقفات مع الحوار السابق: فصل الثامنال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

بأن من الممكن أن یكون المطلوب ھو بیان أن عظمة االله تعالى 
تجعل تلقي الكلام منھ، ولو بواسطة القذف في القلب لیس بالأمر 

بل ھو یحتاج إلى مراحل وإلى تنزل في الدرجات . العادي والسھل
  .والمراتب

ولولا ذلك لأمكن القول بأنھ إذا كانت القضیة مجرد قذف كلام 
مخلوق، فلماذا لا یقذف االله كلامھ في قلب نبیھ مباشرة، ومن في قلب 

  !دون حاجة إلى جبرئیل؟

 ،على أن من الجائز أیضاً أن تكون ھناك مصالح وحكم تدبیریة
تقضي بأن یمر ھذا الوحي عبر عظماء الملائكة، الذین لھم دور في 

فإن  ،)١(﴾اًفَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْر﴿: كما دل علیھ قولھ تعالىھذا التدبیر 
دوراً وأثراً في جدھم اجتھادھم في تدبیر وحفظ  ذا الوحيلمعرفتھم بھ

  ..ما أوكل إلیھم حفظھ، وتدبیره

 
أن إبلیس سجد سجدة : ولم یتضح لنا المراد بقولھ في الروایة

  ..أربعة آلاف عام، یرید بھا زخرف الأرض، والتمكین من النظرة

قَالَ ﴿: في قولھ تعالى امراد بالنظرة ھي تلك التي أشیر إلیھفلعل ال
  .)٢(﴾قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظَرِینَ ،رَبِّ فَأَنْظِرْنِي إِلَى یَوْمِ یُبْعَثُونَ

                                      
 .تمن سورة النازعا ٥الآیة  )١(
 .من سورة ص ٨٠من سورة الحجر، والآیة  ٣٧الآیة  )٢(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٩٢
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
. وقد تضمنت الروایة المتقدمة دعوى الزیادة والنقیصة في القرآن

كلام الملحدین، وأسقطوا منھ وأنھم أثبتوا في القرآن . وتحریف آیاتھ
وقد تكرر التأكید على ذلك في الروایة .. أسماء حججھ، إلى غیر ذلك

  .المتقدمة

وھذا القول مردود عند الشیعة الإمامیة، وإنما ھو من ترھات 
وما روي بأسانید معتبرة عند .. الغلاة، وأھل الحدیث من غیر الشیعة

بعض الآیات من عند االله  الشیعة، فإنما یقصد بھ أنھ قد نزل تفسیر
ولیس ذلك بقرآن، بل ھو من قبیل الأحادیث القدسیة، أو من . تعالى

، »صلى االله علیھ وآلھ«قبیل بعض البیانات التي یبلغھا جبرئیل للنبي 
مما عرفھ من قبل االله، كما تعرف الملائكة أموراً كثیرة، ولیست 

  ..معارفھا ھذه جزءاً من القرآن

بكثیر من الحقائق » صلى االله علیھ وآلھ«الله وقد حدثنا رسول ا
إن أول خلق : والدقائق والأسرار، ولیست من القرآن، مثل حدیث

  .فأقبل .أقبل: فقال لھ ،خلقھ االله عز وجل العقل

  .فأدبر .أدبر: ثم قال لھ

منك، بك آخذ،  يَّھو أحب إل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً: فقال
  .)١(، وبك أثیب وبك أعاقبوبك أعطى

                                      
مكارم الأخلاق و ١٤صكنز الفوائد و ٣٦٩ص ٤جمن لا یحضره الفقیھ  )١(



  ٢٩٣                                                          ..وقفات مع الحوار السابق: فصل الثامنال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

حقائق ھامة حول «: ومھما یكن من أمر، فقد أثبتنا في كتابنا
بطلان مقولة التحریف، إلا إن كان المقصود بالإسقاط من » القرآن

القرآن ھو تجریده من التفسیر المنزل من عند االله لبعض آیاتھ، 
وإسقاط البیانات للمحكم والمتشابھ، والناسخ ، والمنسوخ، وشأن 

  ..وغیر ذلك.. ت الآیات، ومتى وأین نزلتالنزول وفي من نزل

والمقصود بالزیادة ھو المعاني والتطبیقات المخترعة، والتي لا 
أساس لھا والمقصود بتحریفھ ھو ما أشارت إلیھ الروایة عن الإمام 

  .وحرفوا حدوده. أقاموا حروفھ: »علیھ السلام«الباقر 

جرد أن ھذه الروایة تسقط عن الاعتبار لم: وخلاصة الأمر
دعواھا تحریف القرآن، لأن الأدلة القاطعة والبراھین قد قامت على 
أن القرآن خالٍ من جمیع أشكال التحریف، وأنھ لم یسقط منھ، ولم یزد 

  ..فیھ شيء

                                      
لحر لالجواھر السنیة و ٦٢١صمستطرفات السرائر و ٤٤٢صلطبرسي ل

ادیث الشیعة ـع أحـجامو ٥٩ص ٧٤جبحار الأنوار و ١٤٥صالعاملي 
نھج السعادة و ٣١٦ص ٧جلبحار مستدرك سفینة او ٣٤٣ص= =  ١ج
 ٦جالوافي بالوفیات و ٢٦٣ص ١جكشف الخفاء : وراجع ١٨٥ص ٨ج
أعلام الدین في صفات و ٥ص ٧جسبل الھدى والرشاد و ١٨٧ص

 .٦٣ص ١جلشھرستاني لالملل والنحل و ١٧٢صلدیلمي لالمؤمنین 



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٩٤
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 
فِي  وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا﴿أن آیة : وذكرت الروایة المتقدمة

قد تعرضت للتحریف،  .)١(﴾الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ
في بعض الروایات، فإن المنافقین قد  يأن التناكر ظاھر جل: زعمتو

فانكحوا ما طاب : أسقطوا من بین ألا تقسطوا في الیتامى وبین قولھ
  .رآنلكم من النساء، من الخطاب، والقصص أكثر من ثلث الق

  :ونقول

إن فقرات الآیة المذكورة آنفاً منسجمة تمام الانسجام، فإن العرب 
فكان صنادیدھم . كانوا كثیري الحروب، فتكثر بسبب ذلك أیتامھم

وأقویائھم یتزوجون البنت الیتیمة، التي تملك أموالاً، فیأكل زوجھا 
  ..ومن معھ ثروتھا، ثم یطلقھا

د یتامى من زوج سابق، ولھم وربما یتزوج أحدھم امرأة لھا أولا
  ..أموال، فیذھب بأموال أولئك الیتامى، ثم یتخلى عنھم وعنھا

إلى ھذه التصرفات اللاأخلاقیة وحث على : وقد أشار االله تعالى
إِنَّ الَّذِینَ یَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْیَتَامَى ﴿: حفظ أموال الیتامى في قولھ تعالى

  .)٢(﴾اًي بُطُونِھِمْ نَارإِنَّمَا یَأْكُلُونَ فِ اًظُلْم

وَیَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ االلهُ یُفْتِیكُمْ فِیھِنَّ وَمَا ﴿: وقال تعالى

                                      
 .من سورة النساء ٣من الآیة  )١(
 .من سورة النساء ١٠من الآیة  )٢(



  ٢٩٥                                                          ..وقفات مع الحوار السابق: فصل الثامنال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

یُتْلَى عَلَیْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي یَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَھُنَّ مَا كُتِبَ 
سْتَضْعَفِینَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لَھُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوھُنَّ وَالْمُ

  .)١(﴾لِلْیَتَامَى بِالْقِسْطِ

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ ﴿: وقال تعالى
أي أنكم إذا خفتم ألا تقسطوا في الیتامى من النساء  ﴾لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ

أو في أولادھن الیتامى، أو خفتم أن تعتدوا على اللاتي تتزوجونھن، 
أموالھن وأموال أولادھن، فذروا تلك النساء، وتزوجوا بغیرھن مما 

  ..طاب لكم من النساء

× 
وھذا الخلل الظاھر في فھم معنى الآیات المباركة، الذي خولھم 

فیما سبق، یضع علامة  ادعاء تحریف القرآن، وكذلك سائر ما ذكرناه
استفھام كبیرة حول ھذه الروایة، ویثیر الشك في أن تكون كلھا من 

ویطرح احتمال أن یكون بعضھم قد .. »علیھ السلام«كلمات علي 
حاول شرح الروایة التي ذكرھا الصدوق في كتاب التوحید، وھي 
 الروایة التي أفردناھا في فصل مستقل ـ سیأتي إن شاء االله ـ فأضاف
ذلك البعض أموراً من عنده ظاناً أنھا مما یصح نسبة مضامینھا إلیھ 

  .»علیھ السلام«

أن الأسلوب البیاني في الروایة لم یكن : ویزید ھذا الاحتمال قوة

                                      
 .من سورة النساء ١٢٧الآیة  من )١(



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٢٩٦
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بالمستوى الذي عھدناه في سائر ما وصلنا من كلام أمام الفصحاء 
بل  ، بل ھو یعاني من التعقید، والإبھام،»علیھ السلام«والبلغاء 

إننا نلمح درجة : إن لم نقل. والتكلف الظاھر في بیان كثیر من مقاصده
  ..من الركاكة في بعض المواضع

ھذا عدا عن أن الطریقة الحواریة لم تأت وفق ما ھو معروف 
. ومألوف، بل جاءت مشوشة، وانتقائیة لبعض القضایا دون بعض

ان یسعى ولكن الراوي ك. وبعضھا جاء بصورة تقریریة غیر معھودة
أنھ لم : لتناول ما ینسجم مع خلفیاتھ الاعتقادیة والثقافیة، فكانت النتیجة

  .یوفق إلا لشرح بعض أجزاء ھذا الحوار

ولعل روایة الصدوق ھي الأساس، كما ربما یدل علىھ ھذا 
التوافق التام بین مضامین قسم من ھذه الروایة مع تلك الروایة التي 

  ..فراجع. یدذكرھا الصدوق في كتاب التوح

 
قَاتَلَھُمُ اللَھُ ﴿: وقد ذكرت الروایة المتقدمة أن المراد بقولھ تعالى

  ..ھو لعنھم االله، فسمى اللعنة قتالاً ﴾أَنَّى یُؤْفَكُونَ

أن المراد ھو أن القتال یقتضي أن یكون الذي یقاتلھ االله : والظاھر
لدعاء بإبعاد الملعون من واللعن ھو ا.. مطروداً من رحمتھ تعالى

فقد توافقا من ھذه الجھة، فصح إطلاق ھذا على . رحمة االله سبحانھ
  .ذاك بنحو من التسامح



  ٢٩٧                                                          ..وقفات مع الحوار السابق: فصل الثامنال
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 
ھم أولوا الأمر، » علیھم السلام«إن الأئمة : تقول الروایة

من : والمقصود بالأمر ھو ذلك الذي تتنزل الملائكة بھ لیلة القدر
أجل وعمل، وحیاة وموت، وعلم غیب السماوات خلق، ورزق، و

والأرض، والمعجزات التي لا تنبغي إلا الله سبحانھ وأصفیائھ 
  ..وسفرائھ بإقدار منھ تعالى إلخ

، من روایات منعت »علیھم السلام«وھذا یخالف ما ورد عنھم 
من إطلاق صفة الخالق، والرازق، والرب على غیر االله سبحانھ، 

  .طلاق ھذه التعابیروفرضت التحاشي عن إ

وھي لا تفسح المجال للتأویلات المختلفة التي یمكن التماسھا لمن 
  :وھي عدة روایات، نذكر منھا. یتفوه بھا

ماجیلویھ، عن علي بن إبراھیم، عن إبراھیم بن ھاشم، عن : ألف
ما تقول في : »علیھ السلام«قلت للرضا «: یاسر الخادم قال

  !التفویض؟

 »صلى االله علیھ وآلھ«رك وتعالى فوض إلى نبیھ إن االله تبا: فقال
وَمَا آَتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَھَاكُمْ عَنْھُ ﴿: أمر دینھ فقال

  .فأما الخلق والرزق فلا ،)١(﴾فَانْتَھُوا

وھو عز  ﴾خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ﴿إن االله عز وجل : »علیھ السلام«ثم قال 

                                      
 .من سورة الحشر ٧الآیة  )١(
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قَكُمْ ثُمَّ رَزَقَكُمْ ثُمَّ یُمِیتُكُمْ ثُمَّ یُحْیِیكُمْ ھَلْ مِنْ االلهُ الَّذِي خَلَ﴿: وجل یقول
شُرَكَائِكُمْ مَنْ یَفْعَلُ مِنْ ذَلِكُمْ مِنْ شَيْءٍ سُبْحَانَھُ وَتَعَالَى عَمَّا 

  .)٢(»)١(﴾یُشْرِكُونَ

اختلف جماعة «: أبو الحسن علي بن أحمد الدلال القمي، قال: ب
أن » علیھم السلام«وجل فوض الأئمة من الشیعة في أن االله عز 

  !یخلقوا ویرزقوا؟

ھذا محال لا یجوز على االله عز وجل، لأن الأجسام لا : فقال قوم
  .یقدر على خلقھا غیر االله عز وجل

على » علیھم السلام«بل االله عز وجل أقدر الأئمة : وقال آخرون
  .ذلك، وفوض إلیھم، فخلقوا ورزقوا

  .دیداًوتنازعوا في ذلك تنازعاً ش

ما بالكم لا ترجعون إلى أبي جعفر محمد بن عثمان، : فقال قائل
فتسألونھ عن ذلك، لیوضح لكم الحق فیھ، فإنھ الطریق إلى صاحب 

  !الأمر؟

فرضیت الجماعة بأبي جعفر، وسلمت وأجابت إلى قولھ، فكتبوا 

                                      
 .من سورة الروم ٤٠الآیة  )١(
 ١وعیون أخبار الرضا ج ٣٢٨ص ٢٥وج ٧ص ١٧بحار الأنوار ج )٢(

 ٣٧٦ص ١للعطاردي ج» علیھ السلام«ومسند الإمام الرضا  ٢١٩ص
 .١٣٣ص ٥جغایة المرام و ٢٧٩ص ٥جتفسیر نور الثقلین و
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  .المسألة، وأنفذوھا إلیھ

  :فخرج إلیھم من جھتھ توقیع نسختھ

ھو الذي خلق الأجسام، وقسم الأرزاق، لأنھ لیس إن االله تعالى 
  .﴾لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ﴿بجسم، ولا حال في جسم، 

، فإنھم یسألون االله تعالى فیخلق، »علیھم السلام«فأما الأئمة 
  .)١(»ویسألون فیرزق، إیجاباً لمسألتھم، وإعظاماً لحقھم

جاء رجل إلى رسول «: »علیھ السلام«وعن الإمام الصادق : ج
  .السلام علیك یا ربي: ، فقال»صلى االله علیھ وآلھ«االله 

  .)٢(»..ربي وربك االله إلخ! ما لك لعنك االله؟: فقال

علیھ «وھناك حدیث دخول عشرة على أمیر المؤمنین : د
إنك ربنا، وأنت الذي خلقتنا وأنت الذي رزقتنا، : ، وقولھم لھ»السلام

  .)٣(عن قولھم ذاك» علیھ السلام«فمنعھم 

                                      
والاحتجاج  ٢٩٤و  ٢٩٣والغیبة للطوسي ص ٣٢٩ص ٢٥ر بحار الأنوا )١(

إلزام الناصب في إثبات الحجة الغائب  و ٢٨٥و  ٢٨٤ص ٢للطبرسي ج
 .٣٨٦ص ١ج

وخاتمة  ١٥ص ٨ومستدرك سفینة البحار ج ٢٩٧ص ٢٥بحار الأنوار ج )٢(

معجم و ٥٨٩ص ٢وإختیار معرفة الرجال ج ١٤٣ص ٤المستدرك ج
 .٢٦٥ص ١٥جرجال الحدیث 

 ١٥ص ٨ومستدرك سفینة البحار ج ٢٩٩ص ٢٥ر الأنوار جبحا )٣(

ط (ووسائل الشیعة  ٥٩٦ص ٢وج ٢٨٨ص ١واختیارمعرفة الرجال ج
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علیھ «قال لي أبو عبد االله : وفي الصحیح عن أبي بصیر، قال: ھـ
  .یا أبا محمد، أبرأ ممن یزعم أنا أرباب: »السلام

  .)١(..برئ االله منھ إلخ: قلت

إن الإمام ھو : من قال» علیھ السلام«قد لعن الإمام الصادق : و
  .)٢(الذي خلق ورزق

اللھم من زعم أنا أرباب، : »علیھ السلام«ضا ومن دعاء الر: ز
فنحن منھ براء، ومن زعم أن إلینا الخلق، وإلینا الرزق، فنحن براء 

  .)٣(منھ، كبراءة عیسى بن مریم من النصارى

فمن ادعى : في حدیث: »علیھ السلام«وعن الإمام الرضا : ح
ة إمامة، للأنبیاء ربوبیة،وادعى للأئمة ربوبیة أو نبوة، أو لغیر الأئم

                                      
لنجفي لموسوعة أحادیث أھل البیت و ٢٩٩ھامش ص ٢٠ج) الإسلامیة

 .٨٨ص ١٥وج ٢٩ص ١٠جمعجم رجال الحدیث و ١٦٣ص ٨ج
تدرك ومس ٣١٨ص ١٢ومستدرك الوسائل ج ٢٩٧ص ٢٥بحار الأنوار ج )١(

جامع و ٥٨٧ص ٢واختیار معرفة الرجال ج ١٦ص ٨سفینة البحار ج
 .٢٦٤ص ١٥جمعجم رجال الحدیث و ٤٤٨ص ١٤جأحادیث الشیعة 

وجامع  ٤٨٨ص ٢واختیار معرفة الرجال ج ٢٩١ص ٢٥بحار الأنوار ج )٢(

 .٨٢ص ٢٣ومجمع رجال الحدیث للسید الخوئي ج ٤٢٢ص ٢الرواة ج
ومستدرك سفینة  ١٠٠عتقادات للمفید صوالا ٣٤٣ص ٢٥بحار الأنوار ج )٣(

 .١٦ص ٨البحار ج
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  .)١(فنحن منھ براء في الدنیا والآخرة

  ..وھناك أحادیث أخرى تشیر إلى ھذه المعاني

أن ذلك لا یمنع من أن یجعلھم االله تعالى : غیر أن من الواضح
أسباباً للفیض، والعطاء، فیعطي تعالى بھم من یشاء، ویمنع بھم من 

لمطر، یشاء، ویرزق بھم عباده، ویحیي بھم بلاده، وینزل بھم ا
وإن كان لا یصح إطلاق صفة الخالق والرازق، . ویمسك بھم السماء
  .»صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین«والأرباب علىھم 

 
ومما یدل على أن ھذه الروایة لم تأت وفق النھج الصحیح 

أثبت حجة االله  »صلى االله علیھ وآلھ«أنھا ذكرت أن النبي : والسلیم
  .تعریضاً لا تصریحاً

من كنت مولاه فھذا «: »صلى االله علیھ وآلھ«أن قولھ : بل زعمت
  .مولاه

وھو مني بمنزلة ھارون من «: »صلى االله علیھ وآلھ«وقولھ 
علیھ «لیس تصریحاً في نصب علي » موسى، إلا أنھ لا نبي بعدي

  ..بل ھو تعریض. في مقام الإمامة» السلام

                                      
ومستدرك سفینة  ٦٦٠ص ٣١وج ٢٧٢و  ١٣٥ص ٢٥بحار الأنوار ج )١(

ومسند الإمام الرضا  ١٥٢ص ٧ومدینة المعاجز ج ١٧ص ٨البحار ج
 .١٣٤ص ٢للعطاردي ج» علیھ السلام«
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دوا الإمامة إلا فلاناً بعینھ، وإلا نزل بكم لا تقل: فلو أنھ قال لھم
  .العذاب، لنزل بھم العذاب الألیم

ولكنھ ذكر لھم حدیث المنزلة، والأمة تعلم أن النبي لا یتكلم 
أنھ لما كانت النبوة والأخوة موجودتین في : جزافاً، فیلزم أن تعلم

 ھارون، ومعدومتین في علي الذي جعلھ بمنزلة ھارون، فلا بد من أن
» علیھ السلام«بكلامھ ھذا جعلھ علیاً  »صلى االله علیھ وآلھ«مراده 

أخلفني في : خلیفة لھ من بعده، كما استخلف موسى ھارون، حیث قال
  ..قومي

كما أنھ سد الأبواب إلا باب علي، وإرسالھ بسورة براءة فیھما 
  .وغیر ذلك. تعریض بإمامتھ

  :ونقول

والأئمة » یھ السلامعل«إن ھذا الكلام غیر مقبول عند علي 
  :الطاھرین، ولبیان ذلك نقول

  :لا بد من ملاحظة النقاط التالیة

إن ھذا قد جاء وفق مذھب الجارودیة من الزیدیة، الذین ـ  ١
» علیھ السلام«نص على علي  »صلى االله علیھ وآلھ«إن النبي : قالوا

  .)١(بالوصف دون التسمیة

علیھ «طاب عن علي إنھ یتوافق أیضاً مع قول عمر بن الخـ  ٢

                                      
 .٢٥٥ص ١ج.) ھـ ١٣٦٨ط سنة (الملل والنحل للشھرستاني  )١(
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في أمره  »صلى االله علیھ وآلھ«لقد كان من رسول االله «: »السلام
ذرو من قول، لا یثبت حجة، ولا یقطع عذراً، ولقد كان یربع في أمره 

ولقد أراد في مرضھ أن یصرح باسمھ، فمنعت من ذلك . وقتاً ما
  .)١(»..إشفاقاً، وحیطة على الإسلام إلخ

 »صلى االله علیھ وآلھ«عة الإمامیة ھو أنھ أن الثابت عند الشیـ  ٣
قد نص على أمیر المؤمنین بمختلف الأنحاء، وسماه وعینھ بكل 

ولم یكتف بالتعریض، كما في بعث أبي بكر . طریقة ترفع اللبس
بعض الصحابة على  »صلى االله علیھ وآلھ«بسورة براءة، وتأمیره 

وغیر . »لامعلیھ الس«أبي بكر وعمر، وعدم تأمیر أحد على علي 
ذلك من دلالات وإشارات یحتاج إلى تنبھ ودرایة، واستدلال، وإدراك 
للطائف الكلام، ومعرفة وجوھھ ولوازمھ القریبة والبعیدة، كما تدعیھ 

  ..ھذه الروایة

                                      
عن تاریخ بغداد  ٧٩وص ٢١ـ  ٢٠ص ١٢نھج البلاغة للمعتزلي جشرح  )١(

وبحار الأنوار  ٤٧ص ٢لأحمد بن أبي طاھر، وكشف الغمة للأربلي ج
 ٣٠ج) ھـ١٤٠٣ط سنة (و  ٢٩٢و  ٢٦٦و  ٢١٣ص ٦ج) ط كمباني(

المراجعات و ١٥٧ص ٣٨وج ٧٥ص ٣٠وج ٥٥٦وراجع ص ٢٤٤ص
شف الیقین كو ١٠٦صالدرجات الرفیعة و ٣٩٥صلسید شرف الدین ل

 ٢٢٦صلتنكابني لسفینة النجاة و ١٤٤صالتحفة العسجدیة و ٤٧١ص
 ٦وج ٢٤٢ص ١جغایة المرام و ٤٥٠صلشیرواني لمناقب أھل البیت و

  .٣٢١ص ٢جحلیة الأبرار و ٩٢ص
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لم یكتف بالوصف والتعریض، بل لجأ إلى التصریح .. نعم
  .والتوضیح بأقصى ما یمكن من الصراحة

صلى «واقعة إنذار العشیرة، حیث قال  وحسبك دلیلاً على ذلك
من الذي یبایعني على روحھ، وھو وصیي وولي ھذا : »االله علیھ وآلھ

علیھ «الأمر من بعدي، فلم یبایعھ أحد، حتى مد أمیر المؤمنین علي 
حتى كانت قریش .. یده إلیھ، فبایعھ على روحھ، ووفى بذلك» السلام

  .)١(إنھ أَمَّر علیك ابنك: تعیر أبا طالب

ومثل ما جرى واقعة الغدیر، من نصبھ ولیاً للأمة، وأخذ البیعة 
  !لھ من الناس، فھل ھناك دلالة أصرح وأوضح من ھذا؟

أضف ذلك إلى عشرات النصوص الأخرى، التي تؤكد على ـ  ٤
وكان . »صلى االله علیھ وآلھ«للناس بعده » علیھ السلام«ولایتھ 

تجون بھا على مناوئیھ، ھو وأھل بیتھ وشیعتھ یح» علیھ السلام«
وأنصارھم وأتباعھم، ویذكرون الناس بھا باستمرار، وكانوا 
یستشھدون الصحابة على واقعة الغدیر في رحبة الكوفة، وفي منى، 

  .)٢(..وفي غیرھا وكان العشرات منھم یشھدون لھ بذلك

                                      
) ط دار المعرفة(و  ٢٦٦ص ١ج.) ق. ھـ ١٣٦٨ط سنة (الملل والنحل  )١(

العبر : وراجع ٢٣ص ٣٠ج )الملحقات(شرح إحقاق الحق و ١٦٣ص ١ج
 .١٩٧ص ١ج ودیوان المبتدأ والخبر

 .كتابنا ھذا حیث الحدیث عن بیعة الغدیر: راجع )٢(
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ولو كان النص مفقوداً، ولم یتجاوز الأمر التعریض، لم ـ  ٥
جاز العتب على أحد، فضلاً عن أن یسوِّغ  یصح الاحتجاج، ولا

ویعتبرھم رسول االله  ،)١(ھو وأصحابھ لأنفسھم قتالھم» علیھ السلام«
فإن الحجة لا تقوم على الناس بالتعریضات  ،)٢(من الغادرین

                                      
بأن المانع عن قتالھم ھو عدم وجود الناصر، : »علیھ السلام«وقد صرح  )١(

 .٣٤٣ص ٢مروج الذھب ج: فراجع
 ٣ومستدرك الحاكم ج ٢١٦ص ١١وتاریخ بغداد ج ٢٦١نزل الأبرار ص) ٢(

) ط مؤسسة الرسالة(و  ٧٣ص ٦خیصھ للذھبي، وكنز العمال جوتل ١٤٢ص
 للمعتزليشرح نھج البلاغة و ٢٩٦صبغیة الباحث و ٦١٧و  ٢٩٧ص ١١ج
 ١٧٤ص ٢لبخاري جلالتاریخ الكبیر و ٣٢٦ص ٢٠وج ١٠٧ص ٤ج
 ٤٤٨و  ٤٤٧ص ٤٢تاریخ مدینة دمشق جو ٢١٦ص ١١تاریخ بغداد جو
البدایة و ٣٧١ص ١ذھبي جللمیزان الاعتدال و ٩٩٥ص ٣تذكرة الحفاظ جو

وبحار الأنوار  ٣٦٠ص ٧وج ٢٤٤ص ٦ج )ط دار إحیاء التراث(والنھایة 
 ٢٩وج ٤٥ص ٢٨ج) ھـ١٤٠٣= = ة ـط سن(و  ٦٢٩ص ٨ج) ةـط حجری(

 ٤٦٢صالخصال و ٣٣٨ص ٣٤وج ٥٥٧و  ٤٥٣و  ٤١٩و  ١٧١ص
 ٢جلكوفي لمناقب الإمام أمیر المؤمنین و ٧٢ص ١جعیون أخبار الرضا و

 ٤٤٦ص ٢وج ٤٣٦و  ١٥٢ص ١شرح الأخبار جو ٥٤٥و  ٥٣٣ص
لطوسي لالأمالي و ٢٧٩صكنز الفوائد و ٢٨٥ص ١جلشیخ المفید لالإرشاد و

 ١٧ص ٣مناقب آل أبي طالب جو ٢٨٠و  ٩٨ص ١الاحتجاج جو ٤٧٦ص
وصول الأخیار إلى أصول الأخبار و ٤٢٧صبن طاوس لاالطرائف و

 ١٣٤ص ١جي عطاردللمسند الإمام الرضا و ٢٥١المراجعات صو ٦٨ص
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والكنایات التي تحتاج إلى استدلال وجھد فكري، وقد یوفق الإنسان 
  ..لإدراك المراد، وقد لا یوفق

عتماد في مثل ھذا الأمر على التعریضات ینافي إن الاـ  ٦
الحكمة، فإن التعریضات تفتح أمام الناس مجال المكابرة والإنكار، 
وتؤدي بالتالي إلى الاختلاف، والتدابر والتناحر، ولیس ھذا من 

  ..الوفاء، ولا من النصیحة للأمة في شيء

 على أن بعض الكنایات والتعریضات تكون أشد وضوحاً منـ  ٧
إِنَّمَا وَلِیُّكُمُ االلهُ وَرَسُولُھُ ﴿التصریح، كما ھو الحال في قولھ تعالى 

، فقد ﴾وَالَّذِینَ آمَنُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلَاةَ وَیُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَھُمْ رَاكِعُون
تضمنت ھذه الآیة جعل الولایة مع ذكر الدلیل والمبرر لجعلھا، وھو 

الركوع، مع معرفة الناس كلھم بأن الذي تصدق  إیتاء الزكاة في حال
، وقد رأوا »علیھ السلام«وھو راكع ھو خصوص أمیر المؤمنین 

  .كیف نزلت الآیة الكریمة في حقھ، دون سواه

لو صرح باسم » صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : إن الروایة تقولـ  ٨
لیھم، للإمامة ثم خالفوا الأمر لنزل العذاب ع» علیھ السلام«على علي 

ولا ندري من أین جاءت ھذه المعادلة، ولماذا اقتضى التصریح 
وقد ذكرنا أنھ قد صرح باسمھ، وبایعھ الناس ! بالاسم نزول العذاب؟

                                      
بن طاوس لاالیقین و ١٣بن شدقم صلاالجمل و ٣٨الدرجات الرفیعة صو

 .٩٢صلمفید لالجمل و ٣٣٧ص
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  .ولم ینزل العذاب.. یوم الغدیر و وإلخ

  :ولو فرضنا صحة ھذه المعادلة، فإننا نقول

ھم، إن العذاب ھنا بمعنى إیكالھم إلى أنفسھم، وحجب الألطاف عن
  ..لیواجھوا عواقب وآثار أعمالھم

ھذا كلھ عدا عن أن االله ورسولھ قد صرحوا للناس بأمور كثیرة، 
  .ثم خالفوھا، ولا یزالون یخالفون، ولم ینزل االله العذاب علیھم

 
أن االله تعالى أمر موسى بأن یعھد : وذكرت الروایة المتقدمة

  .ھو ابن سبع سنینبالوصیة إلى یوشع، و

فإن صح ھذا، فلیكن من موارد التوافق التي تضاف إلى عشرات 
وقد ذكرنا . »علیھ السلام«مثلھا بین ما جرى لیوشع وما جرى لعلي 

  ..فراجع» ویوشع» علیھ السلام«علي «: طائفة منھا في كتابنا

‘ 
أن القرآن قد وقد صدقت الروایة ما ادعاه ذلك الرجل، من 

، وزعمت أن »صلى االله علیھ وآلھ«تضمن الإزراء على رسول االله 
  .ذلك قد نشأ عن تحریف كتاب االله على ید الظالمین والغاصبین

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ ﴿: ثم ادعت أن معنى قولھ تعالى
نُ فِي أُمْنِیَّتِھِ فَیَنْسَخُ االلهُ مَا یُلْقِي وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَى الشَّیْطَا

، أنھ إذا مات النبي ألقى الشیطان في ﴾الشَّیْطَانُ ثُمَّ یُحْكِمُ االلهُ آیَاتِھِ
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كتابھ الذي أنزل علیھ ذمھ، فینسخ االله ذلك من قلوب المؤمنین فلا 
 وتصغي إلیھ قلوب الجاھلین والمنافقین، ویحمي االله أولیاء، من. تقبلھ

  .الضلال ومشایعة أھل الكفر والطغیان

وھذا كلام باطل جزماً، إذ لیس في القرآن أي أثر للإزراء على 
  ..»صلى االله علیھ وآلھ«الرسول الأكرم 

  :ونوضح ذلك فیما یلي

 
بالنسبة لآیة تمني الأنبیاء، وإلقاء الشیطان في أمنیاتھم، ثم نسخ 

  :اءات الشیطان نقولاالله إلق

  :لا بد من ملاحظة الأمور التالیة

أن كل نبي من الأنبیاء یحب : المراد من الآیة الشریفة ھوـ  ١
ما یتناسب مع ) لأن التمني ھو الرغبة في الأمر المحبوب(ویرغب 

وأعظم ما یتمناه الرسل ھو ظھور الحق . وظیفتھ كنبي، وكرسول
  .عداءوالھدى، وطمس الباطل، ورد كید الأ

) في فكره، ولا في قلبھ: ولم یقل(، أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِھِ
وأمنیتھ ھي ظھور الحق ـ یلقي فیھا ـ ما یفسدھا، ویوجب عدم 

  .ظھورھا

: الشيء الذي یتمناه الإنسان ویرغب فیھ، كما تقول: فالأمنیة ھي
یكن أمنیتي شفاء ولدي، أو نجاحھ في الامتحان، ثم یحصل ما لم 

بالحسبان مما یمنع من شفائھ أو من نجاحھ، كخطأ الطبیب في الدواء، 
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إن الشيء الفلاني ضیع علي أمنیتي تلك : أو غیبة معلمھ، فتقول
وأفسدھا، ولا یعني ذلك أن الشيء الذي ضیعھا وأفسدھا، وھو خطأ 

  .الطبیب مثلاً قد دخل في فكرك وقلبك، وأفسد التمني والرغبة لدیك

فالرغبة باقیة، ولا تزال قائمة، . فسد الأمنیة والمتمنَّىبل ھو قد أ
والمتمني لم یزل یحب شفاء ولده ونجاحھ بالامتحان، والذي فسد 

  .وضاع ھو ھذه الأمنیة ذاتھا

  :ونطبق ذلك على ما نحن فیھ، ونقول

إن كل نبي یتمنى أمراً یناسب حالھ، فذلك الأمر ھو أمنیتھ، فیلقي 
لا في نفس التمني (ة، وفي ذلك الأمر بالذات الشیطان في تلك الأمنی

ما یفسده ویضیعھ، فیراه الناس ویفتتن الذین في قلوبھم ) والرغبة
مرض بفعل الشیطان، فتتدخل الإرادة الإلھیة لتبطل كید الشیطان، 

  .ویظھر نور الھدى، ویتجلى بطلان الباطل

والقرینة على أن المراد بالأمنیة ھو ظھور الحق، وزھوق 
أي من ﴾، فَیَنْسَخُ االلهُ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ﴿: اطل، قولھ تعالى بعد ھذاالب

ویظھر نور الحق، واالله علیم  ﴾،ثُمَّ یُحْكِمُ االلهُ آیَاتِھِ﴿شبھات وغوایات، 
  .حكیم

، ﴾أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِھِ﴿: سبب قولھ تعالى: فظھر بذلك أیضاً
  .في تمنیھ: ولم یقل

: أن المراد بالآیة: »رحمھ االله«د ذكر العلامة الطباطبائي قـ  ٢
أن إلقاء الشیطان في الأمنیة النبویة إنما ھو الواقع الخارجي، وأن 
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  .الآیة تتحدث عن إغواء الشیطان للآخرین

ولكن بعض الناس رفض ھذا القول مدعیاً أن ھذا یخالف دلالة 
ي داخل ذات النبي الآیة على تدخل الشیطان، في طبیعة الأمنیة وف

.. على شكل خطورات في البال أو في الذھن» صلى االله علیھ وآلھ«
، ثم فسر قولھ ﴾أَلْقَى الشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِھِ﴿: حیث قال تعالى.. إلخ

  .بالإزالة من فكر النبي وقلبھ ﴾فَیَنْسَخُ االلهُ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ﴿: تعالى

أن ھذه الخطورات تنعكس على : ىولكنھ ھو نفسھ قد عاد وادع
السلوك والممارسة، وتنشأ عنھا آثار سلبیة في الواقع الخارجي، 

  .فیضعف المؤمنون، ویقوى الكافرون بسبب ذلك

لِیَجْعَلَ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِینَ فِي ﴿: وبھذا فسر قولھ تعالى
  . ﴾قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ

خطورات الذھنیة لا توجب الافتتان من مجرد ال بما أن: ثم قال
أحد، ما لم تظھر على صعید الواقع حركة وسلوكاً وموقفاً، وبما أن 
الآیة قد صرحت بحصول الفتنة لمن في قلوبھم مرض، فلا بد من 

بأن تلك الخطورات قد تحولت إلى سلوك وعمل وممارسة : القول
  .كانت ھي السبب في فتنة الناس

بعض قد قرر للآیة معنى یسيء إلى أن ھذا ال: والخلاصة
العصمة، حیث تستقر ھذه الخطورات في النفس وتترجمھا 

إن : بالممارسة، كما أنھ قد خالف ظاھر الآیة أیضاً، لأن الآیة تقول
نفس ما ألقاه الشیطان ھو الذي یكون فتنة للذین في قلوبھم مرض، 
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ھا الناس فإذا كان ھو ھذه الخطورات الذھنیة وحسب، فإنھا لا یعرف
  !؟!فكیف یفتتنون بھا. ولا یرونھا

فلا بد من التأویل في الآیة لتنطبق على الحركة والسلوك 
بادعاء أنھا ھي الخطورات . »صلى االله علیھ وآلھ«الخارجي للنبي 

  .الذھنیة التي انتھت إلى تجسدھا فیھ

  :أن ما ألقاه الشیطان لھ معنیان: والنتیجة ھي

أَلْقَى ﴿: والقلب في قولھ تعالى الخطور في البال: أحدھما
  ﴾فَیَنْسَخُ االلهُ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ﴿: وفي قولھ تعالى. ﴾الشَّیْطَانُ فِي أُمْنِیَّتِھِ

وذلك في قولھ : الحركة الخارجیة والسلوك والممارسة: الثاني
  .﴾ھِمْ مَرَضٌلِیَجْعَلَ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِینَ فِي قُلُوبِ﴿: تعالى

  :ثم ھو یقصد بالأمنیة معنیین

 ﴾فِي أُمْنِیَّتِھِ﴿: وذلك في قولھ تعالى ،الرغبة والتمني: أحدھما
  ﴾فَیَنْسَخُ االلهُ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ﴿ :وقولھ

ومن مشاكل وآثار  ،ما نشأ عن الرغبة من حركة وسلوك: الثاني
في  ،في قلوبھم مرضوھو الذي افتتن بھ الذین . في الواقع الخارجي

  .﴾لِیَجْعَلَ مَا یُلْقِي الشَّیْطَانُ فِتْنَةً لِلَّذِینَ فِي قُلُوبِھِمْ مَرَضٌ﴿ :قولھ تعالى

  
  :ونقول

أن ما ذكره باطل وغیر صحیح، ویتضمن : إن من الواضح
إساءة ظاھرة للرسول، وقد أوضحنا المراد منھا، وظھر أن الذي 
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الذي ذكره العلامة الطباطبائي لا  وكذلك ،ذكرناه نحن في معنى الآیة
إن المراد بالأمنیة ھو : حیث قلنا. یلزم علیھ شيء من التبعات الفاسدة

وھذا .. ولیس المراد بھا الرغبة والتمني ،الشيء الذي یتمناه الإنسان
  .ھو الظاھر المتبادر

أما ما ذكره ذلك البعض فھو مخالف لظاھر القرآن من أكثر من 
  .خذ بھ لما فیھ من الجرأة على االله ورسولھجھة، ولا مجال للأ

 
وَإِنْ كَادُوا لَیَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَیْنَا ﴿: أما بالنسبة لقولھ تعالى
 وَلَوْلَا أَنْ ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ ،لَاتَّخَذُوكَ خَلِیلاً اًإِلَیْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَیْنَا غَیْرَهُ وَإِذ

لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَیَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ  اًإِذ ،قَلِیلاً اًكِدْتَ تَرْكَنُ إِلَیْھِمْ شَیْئ
  .)١(﴾اًثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَیْنَا نَصِیر

  :فنقول

إن ھذه الآیات لا تتضمن أي ازدراء أو انتقاص أو توھین 
لأنھا  ،من بعید لا من قریب ولا ،»صلى االله علیھ وآلھ«برسول االله 

بل ھو لم یقترب من  ،لم یركن إلیھم »صلى االله علیھ وآلھ«إنھ : تقول
لأن االله سبحانھ قد أعطاه من العزیمة والثبات ما جعلھ في  ،الركون

  .منأى عن ذلك

لم » صلى االله علیھ وآلھ«الدالة على أنھ ) لولا(وذلك بقرینة كلمة 

                                      
 .من سورة الإسراء ٧٥ـ  ٧٣الآیات )١(
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 خطر في بالھ من ھذا ولا ،ولم یطف في ذھنھ أي خیال ،یكد یركن
 ،فضلاً عن أن ینعكس ذلك على سلوكھ ،الفعل حتى الاحتمال

  .أو ما إلى ذلك ،وتنشأ عنھ آثار ،ویتسبب بخلق مشاكل ،وممارستھ

وھذا یدل على أنھ تعالى لیس بصدد تسجیل أیة إھانة لنبیھ 
  .، فلا معنى للإستشھاد بھذه الآیة بأي وجھ»صلى االله علیھ وآلھ«

  :المقصود بھذا النحو من البیان ھو إفھام الناس أمرینغیر أن 

أن االله تعالى یرعى نبیھ ویسدده ویحفظھ، ویحوطھ : الأول
  .بألطافھ، وعنایاتھ

حتى  ،أن ھذا الركون یعد من أعظم الموبقات والجرائم: الثاني
إنھ لو صدر من أقرب الناس إلى االله وأحبھم إلیھ وأشدھم اجتھاداً في 

بل حتى لو صدر من أعظمھم فضلاً  ،أنبیاؤه ورسولھوھم  ،طاعتھ
فإنھ سوف لا یجد أیة  ،وھو سیدھم وخاتمھم ،وأسماھم مقاماً عنده

فما بالك بمن قضى عمره  ،ھوادة، أو تسامح، أو رفق في التعامل معھ
  ..وفعل ما یبغضھ تبارك وتعالى ،بمعصیة االله

. في النفوسعظیمة الأثر  ،وھذه طریقة في الزجر، شدیدة الوقع
لو أن ولدي فعل الشيء الفلاني لذبحتھ من : وھي كما لو قال إنسان

ولا یدل على أن  ،فإنھ لا یدل على بغضھ لولده ،الورید إلى الورید
كما أنھ لا یعد ذلك إھانة . ولده یمكن أن یفكر في ارتكاب ھذا الأمر

 ،عْضَ الْأَقَاوِیلِوَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَ﴿ :وعلى ذلك جاء قولھ تعالى. لھ
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  . )١(﴾ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْھُ الْوَتِینَ ،لَأَخَذْنَا مِنْھُ بِالْیَمِینِ

  . )٢(﴾لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَیَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ﴿: وقولھ تعالى

، ولكنھ »صلى االله علیھ وآلھ«فإنھ یستحیل صدور ذلك من النبي 
، ویصور للناس شدة تعالى اراد أن یبالغ في الزجر عن ھذا الأمر

  .مبغوضیة بأعظم الصور تأثیراً في النفوس

 
على النبي قد أزرى سبحانھ أن االله : وزعمت الروایة المتقدمة

وأنبھ بما لم یخاطب بھ أحداً من  ،وھجنھ» صلى االله علیھ وآلھ«
لَجَمَعَھُمْ  وَلَوْ شَاءَ االلهُ﴿ :الأنبیاء حین نسبھ إلى الجھل في قولھ تعالى

  . )٣(﴾عَلَى الْھُدَى فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاھِلِینَ

  :ونقول

 ،»صلى االله علیھ وآلھ«إن ھذه الآیة المباركة تمدح رسول االله 
حتى إنھ لو  ،لأنھا بصدد إظھار شدة حبھ لإیمان قومھ ،ولا تذمھ

آیة  أو سلماً في السماء، یوصلھ إلى ،استطاع أن یجد نفقاً في الأرض
تجعلھم یقبلون الھدایة الإلھیة لما تردد في سلوك ھذا الطریق أو ذاك 
من أجل تحقیق ھذا الغرض الشریف المعبر عن مدى إخلاصھ 

                                      
 .من سورة الحاقة ٤٦ـ  ٤٤الآیات )١(
 .من سورة الزمر٦٥الآیة )٢(
 .من سورة الأنعام ٣٥من الآیة  )٣(
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  .لدعوتھ، وعن شدة رغبتھ في إیمان قومھ

لأنھم  ،ولكن االله تعالى قد كشف لھ أن الآیات لا تنفع ھؤلاء الناس
بل الموتى لا بد أن یسمعوا حین  ،بمثابة الموتى الذین لا حیاة لقلوبھم

أما ھؤلاء فلا أمل بأن یتغیر حالھم من  ،یبعثھم االله تعالى یوم القیامة
والصدود إلى  ،بل سیبقون على حالة الجحود ،الضلال إلى الھدایة

  ..الیوم الموعود

لأن كل  ،وبعد ھذا البیان الإلھي لا یبقى مورد للعمل على ھدایتھم
فھو من عمل . وغیر منطقي ،بیل سیكون عبثیاًجھد یبذل في ھذا الس

  .الجاھلین

فقولھ تعالى فلا تكونن من الجاھلین قد جاء للتأكید على مدى 
 ،لكي لا یتوھم أحد أنھ قد جاء على سبیل المبالغة ،عنادھم وجحودھم

  ..أو المجاز

فإذا وضع االله تعالى حداً لجھد نبیھ، وأصدر أمراً جدیاً بتوقف 
من أجل ھدایتھم ـ مع أن ھدایة الناس وبذل الجھد في  نبیھ عن العمل

 ،ھذا السبیل ھي من أولى أولویاتھ ـ فذلك لا یعني أنھ یرید إھانة نبیھ
وضیاع كل جھد لإصلاحھ . بل یعني أنھ بصدد بیان مدى جحود عدوه

  ..وصیرورتھ بلا معنى

 
فإنھا أیضاً واردة في . ﴾خْشَاهُوَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تَ﴿: أما بالنسبة لآیة

ونحن نستعیر ھنا . »صلى االله علیھ وآلھ«سیاق الثناء على رسول االله 
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صلى االله علیھ «الصحیح من سیرة النبي الأعظم : ما ذكرناه في كتابنا
  :لنقدمھ للقارئ الكریم، لتوضیح ما نرمي إلیھ، وھو كما یلي »وآلھ

صلى االله علیھ «ى النبي على أن عل: دلت ھذه الآیات المباركة
 ،أن یقدم على الزواج من زینب بنت جحش برضا نفس »وآلھ

فإن تشنیعاتھم لا . وأن لا یخشى أحداً من الناس فیھ ،وبسكینة تامة
  .تصل إلى نتیجة

ویزن بمیزان الحق والعدل ھو  ،كما أن الحسیب الذي لا یحیف
تتدخل أھواؤھم، و ،أما البشر فإنھم یخلطون الحق بالباطل. االله وحده

فلا عبرة  ،وفي محاسباتھم ،وعصبیاتھم في حساباتھم ،ومصالحھم
وعلیھ أن یكتفي  ،فلا یقیم لھا وزناً ،وعلیھ أن یعرض عنھا ،بھا

 :وھو االله تعالى ،والدقیق ،والعادل ،بمراعاة جانب الحسیب الصادق
  ..﴾اًوَكَفَى بِاللَّھِ حَسِیب﴿

لیس فقط لا تتضمن ذماً ولا أن ھذه الآیات المباركات : فاتضح
وسمو  ،وإنما ھي تعلن بمدحھ ،»صلى االله علیھ وآلھ«لوماً لرسول االله 

 ،وھي تبرئھ مما قد ینسبھ إلیھ الجاھلون والمغرضون. مقامھ
  .والذین في قلوبھم مرض ،والحاقدون

كان یخشى  »صلى االله علیھ وآلھ«لأنھا تضمنت الإلماح إلى أنھ 
وأن ینالوه بمقالاتھم  ،مقام النبوة الأقدسمن تطاول الناس على 

الأمر الذي یحمل معھ أخطار الحد من قدرتھ على نشر كلمة  ،القبیحة
  .وفي غیرھم ممن بعثھ االله تعالى إلیھم ،االله تعالى فیھم
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 ،إن االله ھو المتكفل برد عادیتھم: فجاء التطمین الإلھي لیقول لھ
  .ل للتحرج في ھذا الأمرفلا داعي للخوف، ولا مجا ،وإبطال كیدھم

‘ 
إنما كان یخشى الناس  »صلى االله علیھ وآلھ«ومما یدل على أنھ 

الَّذِینَ یُبَلِّغُونَ ﴿: قولھ تعالى ،لا على نفسھ ،على الرسالة والدین
  .﴾اًلَّھِ حَسِیبإِلَّا االلهَ وَكَفَى بِال اًرِسَالَاتِ االلهِ وَیَخْشَوْنَھُ وَلَا یَخْشَوْنَ أَحَد

للناس لم تكن على حساب  »صلى االله علیھ وآلھ«كما أن خشیتھ 
أنا «: القائل »صلى االله علیھ وآلھ«كیف وھو . خشیة االله تعالى

  .)١(»وأتقاكم لھ ،أخشاكم الله

                                      
عن ) مطبوع بھامشھ(شخر الیمني وشرحھ للأ ٢٩٠ص ١بھجة المحافل ج )١(

 ٦ج )ط دار المعرفة(صحیح البخاري و. والنسائي, ومسلم, البخاري
 ٢٢جتفسیر الآلوسي و ٧٧ص ٧جلبیھقي لالسنن الكبرى و ١١٦ص
 ٤جتفسیر البیضاوي و ١٥١ص ٧جتفسیر أبي السعود و ١٩١ص
 ٦٧جبحار الأنوار  و ٥٣٢و  ٤٠٧ص ٣جتفسیر البغوي و ٤١٨ص
 ٩جفتح الباري و ١٢٧ص ٦وج ٢٣٧ص ٤جالصافي  التفسیرو ٣٤٤ص
صحیح ابن خزیمة و ٦٥ص ٢٠جعمدة القاري و ٤٢٨ص ١٠وج ٩٠ص
 ٣٩١ص ٣جأحكام القرآن و ٢١ص ٢جصحیح ابن حبان و ٢٩٨ص ٤ج

  .٣٢٨ص ٩وج ٢٦١ص ٦ج والجامع لأحكام القرآن
و  ٦٧و  ٢٢٦ص ٦مسند أحمد ج: وروي قریب من ذلك في المصادر التالیة

 ٣٤٤ص ٦٤وبحار الأنوار ج ٤٨٣ص ١١ھدى والرشاد جوسبل ال ٢٤٥
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فإذا جاء  ،بل كانت خشیتھ للناس في صراط خشیتھ لھ تعالى
ولم یبق ھناك ما  ،الأمرالتكفل الإلھي بأنھ تعالى ھو الذي یكفیھ ھذا 

فما علیھ إلا أن یصرف ھمھ إلى ما یحتاج إلى إنجاز  ،یخشاه من قبلھم
مما لھ أعظم الأثر في تحقیق .. مما كلفھ االله تعالى بھ وأراده منھ

  .الأغراض الإلھیة السامیة

بل ھو یزید من  ،فلیس في خشیتھ للناس ما ینقص من مقامھ
  ..إخلاصھ ویؤكد باھر عظمتھ، وعمق ،مقامھ

 
وَااللهُ أَحَقُّ أَنْ ﴿: في قولھ تعالى» أحق«وأما التعبیر بكلمة 

عَفَا االلهُ ﴿: بل ھو مثل قولھ تعالى ،فلیس فیھ أي إیحاء سلبي ﴾تَخْشَاهُ
لبیان الدرجات  ،، فھو مدح وثناء بصیغة عتاب﴾عَنْكَ لِمَ أَذِنْتَ لَھُمْ
  .في الخشیة لھ تعالى» علیھ وآلھ صلى االله«العالیة التي بلغھل 

                                      
وكنز  ٣٠١ص ٤ومجمع الزوائد ج ٣٨و  ٣٧ص ٩والمعجم الكبیر ج

 ١وج ١٩٠ص ٩وسیر أعلام النبلاء ج ٥٦٥ص ٦وج ٤٧ص ٣العمال ج
  .١٠٤صلشافعي لكتاب المسند و ١٥٨ص

ط (صحیح مسلم و ٣١٠ص ٢الدر المنثور ج: وروي أیضاً عن المصادر التالیة
وصحیح  ٥٣٤ص ١جسنن أبي داود و ٢١٤و  ١٣٨ص ٣ج )معرفةدار ال

 ١٦٠ص ٢وج ١٦٨ص ٦والمصنف للصنعاني ج ٣١٠ص ٨ابن حبان ج
 ٢والشفاء ج ١٩٥ص ٢جلنسائي لالسنن الكبرى و ١٥١ص ٧وج
  .٤٨٧ص ٤والإصابة ج ١٨٢ص ٤وتفسیر البیضاوي ج ١٧٢ص
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بمعنى أنك تعمل  ،أنك یا محمد تخشى الناس: وذلك لأن مفادھا
بھدف تحصین عملك في نشر الرسالة من الإبطال بما یثار من  ،بحذر

  .شبھات وأباطیل من قبل ھؤلاء الناس

ولكن .. وما تفعلھ یا محمد أمر حسن كان لا بد منھ في السابق
 ،فإن االله تعالى قد تكفل بإبطال كید ھؤلاء الناس ،لفالأمر الآن قد اخت

. فیجب أن یتمحض عملك بعد الآن في خشیة أخرى ھي أھم وأولى
لتأتي بھ  ،ومراقبتھ فیما یطلبھ منك ،وھي خشیة االله سبحانھ وتعالى

فإنك لم تعد مكلفاً بمراعاة الحذر في ھذا  ،على أفضل وجھ وأتمھ
  .الجانب

ولماذا تحمِّل ! أمر تحملھ االله تعالى عنك؟ فلماذا تتعب نفسك في
مع أنھ یكفیك الاھتمام بمراعاة جانب  ،نفسك أثقالاً وھموماً عظیمة

مما تكفل االله سبحانھ بھ، وسیدفع  ،وتخفف عن نفسك فیما عداه ،واحد
  ..عنك شرھم وكیدھم فیھ

حین خشي  »صلى االله علیھ وآلھ«أن النبي : ولیس في الآیة
 »صلى االله علیھ وآلھ«أنھ : ولیس فیھا ،االله تعالىالناس لم یخش 

بل فیھا ترجیح لخشیة االله تعالى، وأنھا ھي  ،مخطئ في خشیتھ للناس
  .الأھم والأولى

فھو أسلوب من أسالیب الإخبار بكفایة االله لھ أحد الأمرین اللذین 
فعلیھ  ،وبعد أن حصلت الكفایة من أحدھما. كانا مفروضین علیھ معاً

الذي ھو على درجة  ،كل جھده في إنجاز الأمر الآخر أن یصرف
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  .. بحیث یكاد یجب ترك كل شيء من أجلھ ،عظیمة من الأھمیة

وھذا من قبیل من یشرب دواءً لشفاء بعض الأمراض، ثم یطمأنھ 
االله تعالى إلى أنھ قد تكفل بدفعھا عنھ، فعلیھ أن یھتم بمعالجة الأمور 

  .وع آخرالأخرى التي تحتاج إلى جھد من ن

الطبیب الفلاني یعالج مرضى القلب : أو ھو من قبیل قولك
ومرضى الملاریا والأولى والأھم معالجة مرضى القلب، ولا سیما 

  .بعد أن تكفل طبیب آخر بمعالجة مرضى الملاریا

أنھ قد أخطأ في معالجتھ لمرضى الملاریا إلى : فلیس معنى ھذا
لكن معالجة  ،مرین كانا حقاًأن كلا الأ: بل معناه ،جانب مرضى القلب

  .مرضى القلب أحق وأولى

‘ 
أن أول آیة في سورة : وھي ،وملاحظة أخیرة نذكرھا ھنا

یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ اتَّقِ االلهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِینَ ﴿: الأحزاب بدأت ھكذا
 ،التقوى والحث علیھا وھذا یشیر إلى إرادة تعظیم أمر ﴾..وَالْمُنَافِقِینَ

 ،حتى إن االله تعالى یطلب من نبیھ أن لا یقتصر على بعض مراتبھا
  .بل المطلوب ھو السعي لنیل سائر المراتب السامیة منھا

 »صلى االله علیھ وآلھ«فالأمر بالتقوى لا یستبطن اتھام النبي 
وكذلك الحال بالنسبة لمراتب الخشیة من االله .. بعدم مراعاة جانبھا

أنھ : لا یدل على ﴾وَااللهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ﴿: فإن قولھ تعالى. الىتع
أن علیھ أن یواصل : بل فیھا ،لم یكن یفعل ذلك »صلى االله علیھ وآلھ«
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ونیل مراتبھا، التي بعضھا أھم من بعض  ،السیر في طریق الخشیة
  .واحدة بعد أخرى

ھي كمعرفة ف ،فخشیة االله مطلوبة في السیر والسلوك إلیھ تعالى
  .)١(حیث لا موضع للقول بالجبر في أفعال العباد ،وتقواه وطاعتھ ،االله

 
وَمَا أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي وَلَا ﴿: أما عن كیفیة الجمع بین قولھ تعالى

إذ  ،﴾مَامٍ مُبِینٍوَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِي إِ﴿: وبین قولھ سبحانھ ﴾بِكُمْ
صلى «ثم یقول النبي . كیف یحصي االله كل شيء في الوصي والإمام

ألیس النبي أولى بمعرفة كل  ،إنھ لا یعرف ما یفعل بھ: »االله علیھ وآلھ
  !شيء؟

صلى االله علیھ «ألیس ھذا إزراء وإھانة وانتقاصاً من رسول االله 
  ..»وآلھ

  :فنقول في جوابھ

وَمَا أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي وَلَا ﴿: حین قال »ھصلى االله علیھ وآل«إنھ 
والتعلیم  ،لا یرید نفي علمھ بالغیب عن طریق الوحي الإلھي ﴾بِكُمْ

بل ھو قد نفى ما یدعیھ الكفار من أن من صفات الأنبیاء . الرباني
تجعل ذلك من  ،وامتلاكھم قدرات مطلقة ،علمھم بالغیب بصورة ذاتیة

                                      
 ١١٨ص ١٤ج» صلى االله علیھ وآلھ«الصحیح من سیرة النبي الأعظم : راجع )١(

 .١٢٢ـ 
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بائعھم وخصائصھم التي تمیزھم عن ضروریات حیاتھم، ومن ط
  .سائر البشر

وقرر أنھ لا  ،ھذا الزعم »صلى االله علیھ وآلھ«فنفى رسول االله 
ومن التصرفات  ،یملك قدرات وخصائص ذاتیة تمكنھ من علم الغیب

بحیث یكون امتلاكھ لھذه الخصائص ھو الذي دعا إلى  ،الخارقة
  .اتخاذه نبیاً

یظھر أن ما  »صلى االله علیھ وآلھ«ومع انتفاء ھذه الأمور عنھ 
  .یجري علیھ وعلیھم من حوادث خارج عن اختیاره وإرادتھ

 ،ولكن ذلك لا یمنع من أن یعلمھ االله تعالى ببعض أو بكل غیبھ
  .)١(﴾تِلْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِیھَا إِلَیْكَ﴿: فقد قال تعالى

  .)٢(﴾یھِ إِلَیْكَذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَیْبِ نُوحِ﴿ :وقال

إِلَّا مَنِ  اًعَالِمُ الْغَیْبِ فَلَا یُظْھِرُ عَلَى غَیْبِھِ أَحَد﴿ :وقال سبحانھ
    .)٣(﴾..ارْتَضَى مِنْ رَسُولٍ

  

  

  

                                      
 .من سورة ھود ٤٩من الآیة  )١(
 .من سورة یوسف ١٠٢من سورة آل عمران، ومن الآیة  ٤٤من الآیة )٢(
 .من سورة الجن ٢٧من الآیة  )٣(
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 
لعل حدیث الزندیق في الفصل السابق تعرض لبعض التصرف 
الذي أفسد بعض مضامینھ، ولعل الصحیح، ھو ھذه الروایة التي 

  .ذكرناھا آنفاً

 
عن ابن زكریا  ،عن القطان» رحمھ االله«روى الشیخ الصدوق 

ن محمد بن ع ،عن أحمد بن یعقوب بن مطر ،عن ابن حبیب ،القطان
وجدت في كتاب : الحسن بن عبد العزیز الأحدب الجندیسابوري قال

عن أبي معمر  ،عن عبید االله عبید ،حدثنا طلحة بن یزید: أبي بخطھ
علیھ «السعداني أن رجلاً أتى أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 

  :فقال» السلام

  .یا أمیر المؤمنین إني قد شككت في كتاب االله المنزل

وكیف شككت في  ،ثكلتك أمك: »علیھ السلام«لھ علي فقال 
  !كتاب االله المنزل؟

  .فكیف لا أشك فیھ ،لأني وجدت الكتاب یكذب بعضھ بعضاً: قال
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إن كتاب االله لیصدق : »علیھ السلام«فقال علي بن أبي طالب 
 ،ولكنك لم ترزق عقلاً تنتفع بھ ،ولا یكذب بعضھ بعضاً ،بعضھ بعضاً

  .من كتاب االله عز وجلفھات ما شككت فیھ 

فَالْیَوْمَ نَنْسَاھُمْ كَمَا نَسُوا ﴿: إني وجدن االله یقول: قال لھ الرجل
  .﴾لِقَاءَ یَوْمِھِمْ ھَذَا

  .﴾نَسُوا االلهَ فَنَسِیَھُمْ﴿: وقال أیضاً

  .﴾اًوَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیّ﴿: وقال

یر فمرة یخبر أنھ ینسى، ومرة یخبر أنھ لا ینسى، فأنى ذلك یا أم
  !المؤمنین؟

  ھات ما شككت فیھ أیضاً: قال

لَا یَتَكَلَّمُونَ  اًصَفّ یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ﴿: وأجد االله یقول: قال
  .﴾اًإِلَّا مَنْ أَذِنَ لَھُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاب

   .﴾وَااللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ﴿: وقد استنطقوا فقالوا: وقال

  . ﴾اًیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَیَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْض﴿: وقال

  .﴾إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَھْلِ النَّارِ﴿: وقال

  .﴾لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَیْكُمْ بِالْوَعِیدِ﴿: وقال

وَاھِھِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَیْدِیھِمْ وَتَشْھَدُ أَرْجُلُھُمْ الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْ﴿: وقال
  .﴾بِمَا كَانُوا یَكْسِبُونَ

لَا یَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ ﴿أنھم ] أنھم یتكلمون، ومرة[: فمرة یخبر
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، ومرة یخبر أن الخلق لا ینطقون، ویقول ﴾اًلَھُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاب
ومرة یخبر أنھم  .﴾رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ وَااللهِ﴿: عن مقالتھم

  !وكیف لا أشك فیما تسمع؟! یختصمون، فأنى ذلك یا أمیر المؤمنین؟

  .ھات ویحك ما شككت فیھ: قال

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّھَا ﴿: وأجد االله عز وجل یقول: قال
  .﴾نَاظِرَةٌ

وَھُوَ اللَّطِیفُ  ارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَلَا تُدْرِكُھُ الْأَبْصَ﴿: ویقول
  .﴾الْخَبِیرُ

  .﴾عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴿: ویقول

وَرَضِيَ  لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَھُ الرَّحْمَنُ یَوْمَئِذٍ﴿: ویقول
ومن  ﴾اًأَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلَا یُحِیطُونَ بِھِ عِلْم یَعْلَمُ مَا بَیْنَ لَھُ قَوْلاً

! ، فأنى ذلك یا أمیر المؤمنین؟)١(أدركتھ الأبصار فقد أحاط بھ العلم
  !وكیف لا أشك فیما تسمع؟

  .ھات أیضاً ویحك ما شككت فیھ: قال

مَھُ االلهُ وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّ﴿: وأجد االله تبارك وتعالى یقول: قال
  .﴾فَیُوحِيَ بِإِذْنِھِ مَا یَشَاءُ أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً اًإِلَّا وَحْی

                                      
علیھ «أن نفس ھذه العبارة وردت على لسان الإمام الرضا : یلاحظ )١(

معراج، أو في جوابھ لأبي قرة حین ادعى رؤیة االله تعالى حین ال» السلام
 .في الآخرة
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  .﴾اًوَكَلَّمَ االلهُ مُوسَى تَكْلِیم﴿: وقال

  .﴾وَنَادَاھُمَا رَبُّھُمَا﴿: وقال

  .﴾یَا أَیُّھَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ﴿: وقال

فأنى ذلك یا  .﴾یَا أَیُّھَا الرَّسُولُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ﴿ :وقال
  !وكیف لا أشك فیما تسمع؟! أمیر المؤمنین؟

  .ھات ویحك ما شككت فیھ: قال

وقد یسمى  ﴾اًھَلْ تَعْلَمُ لَھُ سَمِیّ﴿: وأجد االله جل جلالھ یقول: قال
بر أن لھ أسامي كثیرة مشتركة، الإنسان سمیعاً بصیراً وملكاً ورباً یخ

وكیف ! فأنى ذلك یا أمیر المؤمنین؟ ﴾اًھَلْ تَعْلَمُ لَھُ سَمِیّ﴿: ومرة یقول
  !لا أشك فیما تسمع؟

  .ھات ویحك ما عندك: قال

وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ ﴿: ووجدت االله تبارك اسمھ یقول: قال
  .﴾سَّمَاءِمِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي ال

  .﴾وَلَا یَنْظُرُ إِلَیْھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّیھِمْ﴿: ویقول

كیف ینظر إلیھم  ﴾كَلَّا إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ لَمَحْجُوبُونَ﴿: ویقول
وكیف لا أشك فیما ! من یحجب عنھ، فأنى ذلك یا أمیر المؤمنین؟

  !تسمع؟

  .شككت فیھھات ویحك أیضاً ما : قال

أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ یَخْسِفَ ﴿: وأجد االله عز ذكره یقول: قال
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  .﴾بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا ھِيَ تَمُورُ

  .﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴿: وقال

وَھُوَ االلهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ یَعْلَمُ سِرَّكُمْ ﴿: وقال
  .﴾مْوَجَھْرَكُ

  ..﴾وَھُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ﴿إنھ ھو الظاھر والباطن : وقال

  .﴾وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ﴿: وقال

  !وكیف لا أشك فیما تسمع؟!! فأنى ذلك یا أمیر المؤمنین

  .ھات أیضاً ویحك ما شككت فیھ: قال

  .﴾اًصَفّ اًرَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّوَجَاءَ ﴿: وأجد االله جل ثناؤه یقول: قال

  . ﴾وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ﴿: وقال

ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَھُمُ االلهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴿: وقال
  . ﴾وَالْمَلَائِكَةُ

یَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ یَأْتِيَ ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِ﴿: وقال
إِیمَانُھَا لَمْ  اًبَعْضُ آَیَاتِ رَبِّكَ یَوْمَ یَأْتِي بَعْضُ آَیَاتِ رَبِّكَ لَا یَنْفَعُ نَفْس

  .﴾اًتَكُنْ آَمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِھَا خَیْر

یوم یأتي بعض آیات ربك، : یأتي ربك، ومرة یقول: فمرة یقول
  !وكیف لا أشك فیما تسمع؟! فأنى ذلك یا أمیر المؤمنین؟

  .ھات ویحك ما شككت فیھ: قال

 ..﴾بَلْ ھُمْ بِلِقَاءِ رَبِّھِمْ كَافِرُونَ﴿: وأجد االله جل جلالھ یقول: قال
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ھُمْ إِلَیْھِ الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّھُمْ مُلَاقُو رَبِّھِمْ وَأَنَّ﴿: وذكر المؤمنین فقال
  .﴾رَاجِعُونَ

  .﴾تَحِیَّتُھُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَھُ سَلَامٌ﴿: وقال

  ﴾مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ لَآتٍ﴿: وقال

  .﴾اًصَالِح فَمَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّھِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً﴿: وقال

لَا تُدْرِكُھُ الْأَبْصَارُ وَھُوَ ﴿أنھ فمرة یخبر أنھم یلقونھ، ومرة یخبر 
  .﴾یُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

فأنى ذلك یا أمیر المؤمنین  ،﴾اًوَلَا یُحِیطُونَ بِھِ عِلْم﴿: ومرة یقول
  !وكیف لا أشك فیما تسمع؟

  .ھات ویحك ما شككت فیھ: قال

وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ ﴿: وأجد االله تبارك وتعالى یقول: قال
   .﴾نُّوا أَنَّھُمْ مُوَاقِعُوھَافَظَ

یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیھِمُ االلهُ دِینَھُمُ الْحَقَّ وَیَعْلَمُونَ أَنَّ االلهَ ھُوَ الْحَقُّ ﴿: وقال
   .﴾الْمُبِینُ

  .﴾وَتَظُنُّونَ بِااللهِ الظُّنُونَا﴿: وقال

فمرة یخبر أنھم یظنون، ومرة یخبر أنھم یعلمون، والظن شك، 
  !وكیف لا أشك فیما تسمع؟! المؤمنین؟ فأنى ذلك یا أمیر

  .ویحك ھات ما شككت فیھ: قال

قُلْ یَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي ﴿: وأجد االله تعالى ذكره یقول: قال
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  .﴾ثُمَّ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ وُكِّلَ بِكُمْ

  .﴾االلهُ یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِھَا﴿: وقال

  .﴾فَّتْھُ رُسُلُنَا وَھُمْ لَا یُفَرِّطُونَتَوَ﴿: وقال

  .﴾الَّذِینَ تَتَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ طَیِّبِینَ﴿: وقال

  .﴾الَّذِینَ تَتَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِھِمْ﴿: وقال

وقد ! وكیف لا أشك فیما تسمع؟! فأنى ذلك یا أمیر المؤمنین؟
لي صدري فیما عسى أن یجري ذلك  ھلكت إن لم ترحمني، وتشرح

على یدیك، فإن كان الرب تبارك وتعالى حقاً، والكتاب حقاً، والرسل 
حقاً، فقد ھلكت وخسرت، وإن لم تكن الرسل باطلاً فما علي بأس، 

  .وقد نجوت

قدوس ربنا قدوس، تبارك وتعالى : »علیھ السلام«فقال علي 
لَیْسَ ﴿یزول، ولا نشك فیھ، و نشھد أنھ ھو الدائم الذي لا . علواً كبیراً

، وأن الكتاب حق، وأن الثواب ﴾كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ الْبَصِیرُ
  .والعقاب حق

فإن رزقت زیادة إیمان أو حرمتھ فإن ذلك بید االله، إن شاء 
ولكن سأعلمك ما شككت فیھ، ولا قوة . رزقك، وإن شاء حرمك ذلك

خیراً أعلمك بعلمھ، وثبتك، وإن یكن شراً إلا باالله، فإن أراد االله بك 
  .ضللت وھلكت

في دار الدنیا،  ﴾نَسُوا االلهَ﴿إنما یعني  ﴾نَسُوا االلهَ فَنَسِیَھُمْ﴿: أما قولھ
في الآخرة، أي لم یجعل لھم في ثوابھ  ﴾فَنَسِیَھُمْ﴿لم یعملوا بطاعتھ 
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  .شیئاً، فصاروا منسیین من الخیر

لْیَوْمَ نَنْسَاھُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ فَا﴿: وكذلك تفسیر قولھ عز وجل
یعني بالنسیان أنھ لم یثبھم كما یثیب أولیاءه الذین كانوا ! ؟﴾یَوْمِھِمْ ھَذَا

  .في دار الدنیا مطیعین ذاكرین، حین آمنوا بھ وبرسلھ، وخافوه بالغیب

فإن ربنا تبارك وتعالى علواً  ﴾،اًوَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِیّ﴿: وأما قولھ
وقد یقول . یراً لیس بالذي ینسى ولا یغفل، بل ھو الحفیظ العلیمكب

قد نسینا فلان، فلا یذكرنا، أي أنھ لا یأمر لھم : العرب في باب النسیان
  .بخیر، ولا یذكرھم بھ

  !فھل فھمت ما ذكر االله عز وجل؟

نعم فرجت عني فرج االله عنك، وحللت عني عقدة، فعظم االله : قال
  .أجرك

لَا یَتَكَلَّمُونَ إِلَّا  اًصَفّ یَوْمَ یَقُومُ الرُّوحُ وَالْمَلَائِكَةُ﴿: ھوأما قول: قال
   .﴾اًمَنْ أَذِنَ لَھُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَاب

  .﴾وَااللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ﴿: وقولھ

  .﴾اًبَعْضیَوْمَ الْقِیَامَةِ یَكْفُرُ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَیَلْعَنُ بَعْضُكُمْ ﴿: وقولھ

  .﴾إِنَّ ذَلِكَ لَحَقٌّ تَخَاصُمُ أَھْلِ النَّارِ﴿: وقولھ

  .﴾لَا تَخْتَصِمُوا لَدَيَّ وَقَدْ قَدَّمْتُ إِلَیْكُمْ بِالْوَعِیدِ﴿: وقولھ

الْیَوْمَ نَخْتِمُ عَلَى أَفْوَاھِھِمْ وَتُكَلِّمُنَا أَیْدِیھِمْ وَتَشْھَدُ أَرْجُلُھُمْ ﴿: وقولھ
غیر واحد من مواطن ذلك ] مواطن[فإن ذلك في  ،﴾كْسِبُونَبِمَا كَانُوا یَ
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  .الیوم الذي كان مقداره خمسین ألف سنة

  :یجمع االله عز وجل الخلائق یومئذٍ في مواطن

أولئك  ،ویستغفر بعضھم لبعض ،ویكلم بعضھم بعضاً ،یتفرقون
ویلعن  ،الذین كان منھم الطاعة في دار الدنیا من الرؤساء والأتباع

وتعاونوا على الظلم  ،معاصي الذین بدت منھم البغضاءأھل ال
المستكبرین والمستضعفین یكفر بعضھم  ،والعدوان في دار الدنیا

  .ویلعن بعضھم بعضاً ،ببعض

 ،فیبرأ بعضھم من بعض: یقول ،والكفر في ھذه الآیة البراءة
إِنِّي كَفَرْتُ ﴿: قول الشیطان» علیھ السلام«ونظیرھا في سورة إبراھیم 

   .﴾مَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُبِ

  .یعني تبرأنا منكم ﴾كَفَرْنَا بِكُمْ﴿: وقول إبراھیم خلیل الرحمان

ثم یجتمعون في موطن آخر یبكون فیھ، فلو أن تلك الأصوات 
ولتصدعت قلوبھم  ،بدت لأھل الدنیا لأذھلت جمیع الخلق عن معایشھم

  .فلا یزالون یبكون الدم ،إلا ما شاء االله

وَااللهِ ﴿: یجتمعون في موطن آخر، فیستنطقون فیھ، فیقولون ثم
فیختم االله تبارك وتعالى على أفواھھم،  ،﴾رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ

 ،فتشھد بكل معصیة كانت منھم ،ویستنطق الأیدي والأرجل والجلود
الُوا لِمَ شَھِدْتُمْ عَلَیْنَا قَ﴿: ثم یرفع عن ألسنتھم الختم، فیقولون لجلودھم

  .﴾أَنْطَقَنَا االلهُ الَّذِي أَنْطَقَ كُلَّ شَيْءٍ

فیفر بعضھم من  ،ثم یجتمعون في موطن آخر، فیستنطقون
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 ،یَوْمَ یَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیھِ وَأُمِّھِ وَأَبِیھِ﴿: فذلك قولھ عز وجل ،بعض
ن فلا یتكلمون إلا من أذن لھ الرحم ،فیستنطقون ﴾وَصَاحِبَتِھِ وَبَنِیھِ

 ،وقال صواباً، فیقوم الرسل صلى االله علیھم فیشھدون في ھذا الموطن
فَكَیْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَھِیدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى ﴿: فذلك قولھ تعالى

  .﴾اًھَؤُلَاءِ شَھِید

صلى االله «فیكون فیھ مقام محمد  ،ثم یجتمعون في موطن آخر
فیثني على االله تبارك وتعالى بما لم  ،حمودوھو المقام الم »علیھ وآلھ

  .یثن علیھ أحد من قبلھ

فلا یبقى ملك إلا أثنى علیھ محمد  ،ثم یثني على الملائكة كلھم
  .»صلى االله علیھ وآلھ«

  .ثم یثني على الرسل بما لم یثن علیھم أحد مثلھ

یبدأ بالصدیقین والشھداء، ثم  ،ثم یثني على كل مؤمن ومؤمنة
وذلك قولھ عز . فحمده أھل السماوات وأھل الأرضبالصالحین، 

  .﴾اًمَحْمُود اًعَسَى أَنْ یَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَام﴿: وجل

وویل لمن لم  ،فطوبى لمن كان لھ في ذلك المقام حظ ونصیب
  .یكن لھ في ذلك المقام حظ ولا نصیب

  .ثم یجتمعون في موطن آخر، ویدال بعضھم على بعض

ذ أخذ في الحساب شغل كل إنسان بما وھذا كلھ قبل الحساب فإ
  .لدیھ، نسأل االله بركة ذلك الیوم

فرجت عني فرج االله عنك یا أمیر المؤمنین، وحللت عني : قال
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  .عقدة فعظم االله أجرك

وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ ﴿: وأما قولھ عز وجل: »علیھ السلام«فقال 
  .﴾إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ

  .﴾ھُ الْأَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَلَا تُدْرِكُ﴿: وقولھ

  .﴾عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى ،وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴿: وقولھ

وَرَضِيَ لَھُ  لَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَھُ الرَّحْمَنُ یَوْمَئِذٍ﴿: وقولھ
  .﴾اًمَا خَلْفَھُمْ وَلَا یُحِیطُونَ بِھِ عِلْمیَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَ قَوْلاً

فإن ذلك في  ،﴾وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ﴿: فأما قولھ
موضع ینتھي فیھ أولیاء االله عز وجل بعد ما یفرغ من الحساب إلى 
نھر یسمى الحیوان، فیغتسلون فیھ، ویشربون منھ، فتنضر وجوھھم 

ھب عنھم كل قذى ووعث، ثم یؤمرون بدخول الجنة، فمن إشراقاً، فیذ
  .ھذا المقام ینظرون إلى ربھم كیف یثیبھم، ومنھ یدخلون الجنة

سَلَامٌ عَلَیْكُمْ ﴿: فذلك قول االله عز وجل في تسلیم الملائكة علیھم
  .﴾طِبْتُمْ فَادْخُلُوھَا خَالِدِینَ

فذلك . ربھم فعند ذلك أیقنوا بدخول الجنة، والنظر إلى ما وعدھم
وإنما یعني بالنظر إلیھ النظر إلى ثوابھ  .﴾إِلَى رَبِّھَا نَاظِرَةٌ﴿: قولھ

  .تبارك وتعالى

: ، فھو كما قال﴾لَا تُدْرِكُھُ الْأَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَ﴿: وأما قولھ
لا تدركھ الأبصار، ولا تحیك بھ الأوھام، وھو یدرك الأبصار، یعني 

  .ھو اللطیف الخبیریحیط بھا، و
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  .وذلك مدح امتدح بھ ربنا نفسھ تبارك وتعالى وتقدس علواً كبیراً

وجرى على لسانھ من حمد االله » علیھ السلام«وقد سأل موسى 
، فكانت مسألتھ تلك أمراً عظیماً، ﴾رَبِّ أَرِنِي أَنْظُرْ إِلَیْكَ﴿عز وجل 

في  ﴾لَنْ تَرَانِي﴿: وسأل أمراً جسیماً، فعوقب، فقال االله تبارك وتعالى
الدنیا حتى تموت فتراني في الآخرة، ولكن إن أردت أن تراني في 

  .الدنیا فانظر إلى الجبل، فإن استقر مكانھ فسوف تراني

فأبدى االله جل ثناؤه بعض آیاتھ، وتجلى ربنا تبارك للجبل، فتقطع 
: الجبل فصار رمیماً وخر موسى صعقاً ثم أحیاه االله وبعثھ، فقال

یعني أول مؤمن آمن بك . ﴾حَانَكَ تُبْتُ إِلَیْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِینَسُبْ﴿
  .منھم أنھ لن یراك

یعني  ﴾عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَھَى ،وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى﴿: وأما قولھ
  .محمداً، حیث لا یجاوزھا خلق من خلق االله

لَقَدْ رَأَى مِنْ  ،وَمَا طَغَى مَا زَاغَ الْبَصَرُ﴿: وقولھ في آخر الآیة
: في صورتھ مرتین» علیھ السلام«رأى جبرئیل  ﴾آیَاتِ رَبِّھِ الْكُبْرَى

» علیھ السلام«وذلك أن خلق جبرئیل . ھذه المرة، ومرة أخرى
عظیم، فھو من الروحانیین الذین لا یدرك خلقھم وصفتھم إلا االله رب 

  .العالمین

 نْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَھُ الرَّحْمَنُلَا تَ یَوْمَئِذٍ﴿: وأما قولھ
 ﴾اًیَعْلَمُ مَا بَیْنَ أَیْدِیھِمْ وَمَا خَلْفَھُمْ وَلَا یُحِیطُونَ بِھِ عِلْم وَرَضِيَ لَھُ قَوْلاً

لا تحیط الخلائق باالله عز وجل علماً، إذ ھو تبارك وتعالى جعل على 
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بالكیف، ولا قلب یثبتھ بالحدود،  أبصار القلوب الغطاء، فلا فھم ینالھ
لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ ﴿فلا نصفھ إلا كما وصف نفسھ، 

، الأول الآخر، والظاھر والباطن، الخالق الباري، المصور، ﴾الْبَصِیرُ
  .خلق الأشیاء فلیس من الأشیاء شيء مثلھ تبارك وتعالى

ني عقدة، فأعظم االله فرجت عني فرج االله عنك، وحللت ع: فقال
  .أجرك یا أمیر المؤمنین

وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَنْ یُكَلِّمَھُ ﴿: وأما قولھ«]: »علیھ السلام«فقال [
فَیُوحِيَ بِإِذْنِھِ مَا  أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ یُرْسِلَ رَسُولاً اًااللهُ إِلَّا وَحْی

 ﴾وَنَادَاھُمَا رَبُّھُمَا﴿: وقولھ ،﴾اًلِیموَكَلَّمَ االلهُ مُوسَى تَكْ﴿: وقولھ ،﴾یَشَاءُ
ما ینبغي لبشر أن یكلمھ االله ﴾ یَا آَدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ﴿: وقولھ

إلا وحیاً، ولیس بكائن إلا من وراء حجاب، أو یرسل رسولاً فیوحي 
ل بإذنھ ما یشاء، كذلك قال االله تبارك وتعالى علواً كبیراً قد كان الرسو

یوحى إلیھ من رسل السماء، رسل الأرض، وقد كان الكلام بین رسل 
  .أھل الأرض وبینھ من غیر أن یرسل بالكلام مع رسل أھل السماء

یا جبرئیل ھل رأیت : »صلى االله علیھ وآلھ«وقد قال رسول االله 
  !ربك؟

  .إن ربي لا یرى: »علیھ السلام«فقال جبرئیل 

  !فمن أین تأخذ الوحي؟: »آلھصلى االله علیھ و«فقال رسول االله 

  .آخذه من إسرافیل: فقال

  !ومن أین یأخذه إسرافیل؟: فقال



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٤٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .یأخذه من ملك فوقھ من الروحانیین: قال

  !فمن أین یأخذه ذلك الملك؟: قال

  .یقذف في قلبھ قذفاً: قال

فھذا وحي، وھو كلام االله عز وجل، وكلام االله لیس بنحو واحد، 
، ومنھ ما قذفھ في قلوبھم، ومنھ رؤیا یریھا منھ ما كلم االله بھ الرسل

  .الرسل، ومنھ وحي وتنزیل یتلى ویقرأ، فھو كلام االله

فاكتف بما وصفت لك من كلام االله، فإن معنى كلام االله لیس بنحو 
  .واحد، فإنھ منھ ما تبلغ منھ رسل السماء رسل الأرض

فرجت عني فرج االله عنك، وحللت عني عقدة، فعظم االله : قال
  .جرك یا أمیر المؤمنینأ

فإن  ﴾،اًھَلْ تَعْلَمُ لَھُ سَمِیّ﴿: وأما قولھ:] »علیھ السلام«فقال [
  .تأویلھ ھل تعلم لھ أحداً اسمھ االله، غیر االله تبارك وتعالى

فإیاك أن تفسر القرآن برأیك حتى تفقھھ عن العلماء، فإنھ رب 
یشبھ كلام البشر،  تنزیل یشبِّھ بكلام البشر، وھو كلام االله، وتأویلھ لا

كما لیس شيء من خلقھ یشبھھ، كذلك لا یشبھ فعلھ تعالى شیئاً من 
  .أفعال البشر، ولا یشبِّھ شيء من كلامھ بكلام البشر

فكلام االله تبارك وتعالى صفتھ، وكلام البشر أفعالھم، فلا تشبھ 
  . كلام االله بكلام البشر، فتھلك وتضل

ت عني عقدة، فعظم االله فرجت عني فرج االله عنك، وحلل: قال
  .أجرك یا أمیر المؤمنین
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وَمَا یَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ﴿: وأما قولھ: »علیھ السلام«قال 
كذلك ربنا لا یعزب عنھ شيء، . ﴾ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ

  !وكیف یكون من خلق الأشیاء لا یعلم ما خلق، وھو الخلاق العلیم؟

یخبر أنھ لا ﴾ وَلَا یَنْظُرُ إِلَیْھِمْ یَوْمَ الْقِیَامَةِ وَلَا یُزَكِّیھِمْ﴿: قولھ وأما
وإنما یعنون . واالله ما ینظر إلینا فلان: وقد یقول العرب. یصیبھم بخیر

بذلك أنھ لا یصیبنا بخیر، فذلك النظر ھاھنا من االله تبارك وتعالى إلى 
  خلقھ، فنظره إلیھم رحمة لھم

عني فرج االله عنك، وحللت عني عقدة، فعظم االله  فرجت: قال
  .أجرك یا أمیر المؤمنین

كَلَّا إِنَّھُمْ عَنْ رَبِّھِمْ یَوْمَئِذٍ ﴿: وأما قولھ: »علیھ السلام«فقال 
أنھم عن ثواب ربھم یومئذ : ، فإنما یعني بذلك یوم القیامة﴾لَمَحْجُوبُونَ

مَاءِ أَنْ یَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّ﴿: لمحجوبون، وقولھ
: وقولھ .﴾وَھُوَ االلهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ﴿: وقولھ ﴾فَإِذَا ھِيَ تَمُورُ

 .﴾وَھُوَ مَعَكُمْ أَیْنَ مَا كُنْتُمْ﴿: وقولھ. ﴾الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴿
  .﴾الْوَرِیدِ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْھِ مِنْ حَبْلِ﴿: وقولھ

فكذلك االله تبارك وتعالى سبوحاً قدوسا أن یجري منھ ما یجري 
من المخلوقین، وھو اللطیف الخبیر، وأجل وأكبر أن ینزل بھ شيء 

  .مما ینزل بخلقھ، شاھد لكل نجوى

والمدبر للأشیاء . وھو الوكیل على كل شيء، والمنیر لكل شيء
  .لواً كبیراًتعالى االله عن أن یكون على عرشھ ع. كلھا
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وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا ﴿: وقولھ .﴾اًصَفّ اًوَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفّ﴿: وأما قولھ
  . ﴾فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ

ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ یَأْتِیَھُمُ االلهُ فِي ظُلَلٍ مِنَ الْغَمَامِ ﴿: وقولھ
  . ﴾وَالْمَلَائِكَةُ

ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّكَ أَوْ یَأْتِيَ ﴿ :وقولھ
فإن ذلك حق كما قال االله عز وجل ولیس لھ جیئة  ،﴾بَعْضُ آَیَاتِ رَبِّكَ

كجیئة الخلق، وقد أعلمتك أن رُبَّ شيء من كتاب االله تأویلھ على غیر 
فنكتفي إن شاء . وسأنبؤك بطرف منھ. تنزیلھ، ولا یشبھ كلام البشر

، فذھابھ إلى ربھ ﴾إِنِّي ذَاھِبٌ إِلَى رَبِّي﴿: االله من ذلك بقول إبراھیم
ألا ترى أن . توجھھ إلیھ عبادة واجتھاداً، وقربة إلى االله عز وجل

  !تأویلھ غیر تنزیلھ؟

  .غیر ذلكیعني السلاح و .﴾وَأَنْزَلْنَا الْحَدِیدَ فِیھِ بَأْسٌ شَدِیدٌ﴿: وقال

صلى «یخبر محمداً  ﴾ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ﴿: وقولھ
عن المشركین والمنافقین الذین لم یستجیبوا الله  »االله علیھ وآلھ

حیث لم  ﴾ھَلْ یَنْظُرُونَ إِلَّا أَنْ تَأْتِیَھُمُ الْمَلَائِكَةُ﴿: ولرسولھ، فقال
یعني  ﴾أَوْ یَأْتِيَ بَعْضُ آیَاتِ رَبِّكَ أَوْ یَأْتِيَ رَبُّكَ﴿یستجیبوا الله ولرسولھ 

بذلك العذاب في دار الدنیا كما عذب القرون الأولى، فھذا خبر یخبر 
  .عنھم »صلى االله علیھ وآلھ«بھ النبي 

إِیمَانُھَا لَمْ تَكُنْ  اًیَوْمَ یَأْتِي بَعْضُ آَیَاتِ رَبِّكَ لَا یَنْفَعُ نَفْس﴿: ثم قال
یعني من قبل أن تجيء  .﴾اًمَنَتْ مِنْ قَبْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِیمَانِھَا خَیْرآَ
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  .وھذه الآیة طلوع الشمس من مغربھا. ھذه الآیة

وإنما یكتفي أولوا الألباب والحجى وأولوا النھى أن یعلموا أنھ إذا 
نْ فَأَتَاھُمُ االلهُ مِ﴿: انكشف الغطاء رأوا ما یوعدون، وقال في آیة أخرى

یعني أرسل علیھم عذاباً، وكذلك إتیانھ بنیانھم،  ﴾حَیْثُ لَمْ یَحْتَسِبُوا
، فإتیانھ بنیاھم من ﴾فَأَتَى االلهُ بُنْیَانَھُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ﴿: وقال االله عز وجل

القواعد إرسال العذاب، وكذلك ما وصف من أمر الآخرة تبارك اسمھ 
ذلك الیوم الذي كان مقداره وتعالى علواً كبیراً، وتجري أموره في 

خمسین ألف سنة، كما تجري أموره في الدنیا، لا یلعب ولا یأفل مع 
  الآفلین

فاكتف بما وصفت لك من ذلك، مما جال في صدرك مما وصف 
ولا تجعل كلامھ ككلام البشر، ھو أعظم . االله عز وجل في كتابھ

إلا بما وأجل، وأكرم وأعز، وتبارك وتعالى من أن یصفھ الواصفون، 
لَیْسَ كَمِثْلِھِ شَيْءٌ وَھُوَ السَّمِیعُ ﴿: وصف نفسھ في قولھ عز وجل

  .﴾الْبَصِیرُ

فرجت عني یا أمیر المؤمنین، فرج االله عنك، وحللت عني : قال
  .عقدة

 ،﴾بَلْ ھُمْ بِلِقَاءِ رَبِّھِمْ كَافِرُونَ﴿: وأما قولھ:] »علیھ السلام«فقال [
   .﴾ظُنُّونَ أَنَّھُمْ مُلَاقُو رَبِّھِمْ وَأَنَّھُمْ إِلَیْھِ رَاجِعُونَالَّذِینَ یَ﴿وذكره المؤمنین 

   .﴾إِلَى یَوْمِ یَلْقَوْنَھُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّھَ مَا وَعَدُوهُ﴿: وقولھ لغیرھم

   .﴾اًصَالِح فَمَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ رَبِّھِ فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً﴿: وقولھ
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البعث، فسماه االله : یعني .﴾بِلِقَاءِ رَبِّھِمْ كَافِرُونَ بَلْ ھُمْ﴿: فأما قولھ
الَّذِینَ یَظُنُّونَ أَنَّھُمْ مُلَاقُو ﴿عز وجل لقاءه، وكذلك ذكره المؤمنین 

یوقنون أنھم یبعثون ویحشرون، ویحاسبون، ویجزون : یعني .﴾رَبِّھِمْ
  .بالثواب والعقاب

نَ یَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّھِ فَمَنْ كَا﴿: وكذلك قولھ. والظن ھاھنا الیقین
مَنْ كَانَ یَرْجُو لِقَاءَ االلهِ فَإِنَّ أَجَلَ االلهِ ﴿: وقولھ .﴾اًصَالِح فَلْیَعْمَلْ عَمَلاً

یعني فمن كان یؤمن بأنھ مبعوث فإن وعد االله لآت من الثواب . ﴾لَآَتٍ
  .والعقاب

ي فاللقاء ھاھنا لیس بالرؤیا، واللقاء ھو البعث، فافھم جمیع ما ف
  .كتاب االله من لقائھ، فإنھ یعني بذلك البعث

أنھ لا یزول : یعني. ﴾تَحِیَّتُھُمْ یَوْمَ یَلْقَوْنَھُ سَلَامٌ﴿: وكذلك قولھ
  .الإیمان عن قلوبھم یوم یبعثون

فرجت عني یا أمیر المؤمنین، فرج االله عنك، فقد حللت : قال
  .عني عقدة

الْمُجْرِمُونَ النَّارَ وَرَأَى ﴿: وأما قولھ:] »علیھ السلام«فقال [
إِنِّي ﴿: أیقنوا أنھم داخلوھا، وأما قولھ: یعني .﴾فَظَنُّوا أَنَّھُمْ مُوَاقِعُوھَا

یَوْمَئِذٍ یُوَفِّیھِمُ االلهُ دِینَھُمُ الْحَقَّ ﴿: وقولھ .﴾ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیَھْ
وَتَظُنُّونَ بِااللهِ ﴿: ولھ للمنافقینوق .﴾وَیَعْلَمُونَ أَنَّ االلهَ ھُوَ الْحَقُّ الْمُبِینُ

  .﴾الظُّنُونَا

إني ظننت أني : یقول .﴾إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِیَھْ﴿: فإن قولھ
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  ..﴾مُلَاقٍ حِسَابِیَھْ﴿: أبعث فأحاسب، لقولھ

فھذا الظن ظن شك،  ﴾وَتَظُنُّونَ بِااللهِ الظُّنُونَا﴿: وقولھ للمنافقین
  .فلیس الظن ظن یقین

فما كان من أمر معاد من . ظن شك، وظن یقین: والظن ظنان
  .الظن فھو ظن یقین، وما كان من أمر الدنیا فھو ظن شك

  .فافھم ما فسرت لك

  .فرجت عني یا أمیر المؤمنین، فرج االله عنك: قال

وَنَضَعُ ﴿: وأما قولھ تبارك وتعالى:] »علیھ السلام«فقال [
فھو میزان العدل،  ﴾،اًالْقِیَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَیْئ الْمَوَازِینَ الْقِسْطَ لِیَوْمِ

یؤخذ بھ الخلائق یوم القیامة، یدین االله تبارك وتعالى الخلق بعضھم 
من بعض بالموازین، وفي غیر ھذا الحدیث الموازین ھم الأنبیاء 

فَلَا نُقِیمُ لَھُمْ یَوْمَ ﴿: ، وقولھ عز وجل»علیھم السلام«والأوصیاء 
  .فإن ذلك خاصة .﴾اًلْقِیَامَةِ وَزْنا

، ﴾فَأُولَئِكَ یَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ یُرْزَقُونَ فِیھَا بِغَیْرِ حِسَابٍ﴿: وأما قولھ
لقد : قال االله عز وجل: قال »صلى االله علیھ وآلھ«فإن رسول االله 
لمن یراقبني ویتحاب بجلالي، إن ] مودتي: أو قال[حقت كرامتي 

  .ة من نور، على منابر من نور، علیھم ثیاب خضروجوھھم یوم القیام

  !من ھم یا رسول االله؟: قیل

قوم لیسوا بأنبیاء ولا شھداء، ولكنھم تحابوا بجلال االله، : قال
  .ویدخلون الجنة بغیر حساب، نسأل االله أن یجعلنا منھم برحمتھ
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﴾، فإنما یعني الحساب بوزن فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِینُھُ﴿: وأما قولھ
  .سیئات، والحسنات ثقل المیزان والسیئات خفة المیزانال

االلهُ ﴿: وقولھ ﴾قُلْ یَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ﴿: وأما قولھ
  .﴾یَتَوَفَّى الْأَنْفُسَ حِینَ مَوْتِھَا

وَفَّاھُمُ الَّذِینَ تَتَ﴿: وقولھ .﴾تَوَفَّتْھُ رُسُلُنَا وَھُمْ لَا یُفَرِّطُونَ﴿: وقولھ
 الَّذِینَ تَتَوَفَّاھُمُ الْمَلَائِكَةُ طَیِّبِینَ﴿: وقولھ ﴾الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِھِمْ

  .﴾یَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَیْكُمُ

فإن االله تبارك وتعالى یدبر الأمور كیف یشاء، ویوكل من خلقھ 
ة من یشاء بما یشاء، أما ملك الموت فإن االله عز وجل یوكلھ بخاص

ویوكل رسلھ من الملائكة خاصة بما یشاء من . من یشاء من خلقھ
خلقھ تبارك وتعالى، والملائكة الذین سماھم االله عز وجل وكَّلھم 

  .یدبر الأمور كیف یشاء. بخاصة من یشاء من خلقھ تبارك وتعالى

ولیس كل العلم یستطیع صاحب العلم أن یفسره لكل الناس، لأن 
ن منھ ما یطاق حملھ، ومنھ ما لا یطاق منھم القوي والضعیف، ولأ

حملھ إلا أن یسھل االله لھ حملھ، وأعانھ علیھ من خاصة أولیائھ، وإنما 
یكفیك أن تعلم أن االله المحیي الممیت، وأنھ یتوفى الأنفس على یدي 

  .من یشاء من خلقھ من ملائكتھ وغیرھم

  .فرجت عني یا أمیر المؤمنین، أنفع االله المسلمین بك: قال

لئن كنت قد شرح االله صدرك : للرجل» علیھ السلام«فقال علي 
بما قد بینت لك، فأنت والذي فلق الحبة وبرء النسمة من المؤمنین 
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  .حقاً

یا أمیر المؤمنین كیف لي بأن أعلم أني من المؤمنین : فقال الرجل
  !حقاً؟

صلى االله «لا یعلم ذلك إلا من أعلمھ االله على لسان نبیھ : قال
بالجنة، أو  »صلى االله علیھ وآلھ«، وشھد لھ رسول االله »لھعلیھ وآ

شرح االله صدره لیعلم ما في الكتب التي أنزلھا االله عز وجل على 
  .رسلھ وأنبیائھ

  .یا أمیر المؤمنین ومن یطیق ذلك: قال

فعلیك بالعمل الله في سر  ،من شرح االله صدره ووفقھ لھ: قال
  . )١(فلا شيء یعدل العمل ،أمرك وعلانیتك

  :ونقول
  :ھي التالیة ،إن لنا مع ھذه الروایة وقفات

 
إن االله حرمھ  ،إن الإیمان رزق: لذلك الشاك» علیھ السلام«ذكر 

  ..وإن شاء رزقھ إیاه ،منھ

  :ونقول

فإن الإنسان ھو الذي یتسبب  ،لیس ھذا من باب الجبر الإلھي

                                      
مصباح و ١٤٢ـ  ١٢٧ص ٩٠وبحار الأنوار ج ١٩٣ـ  ١٨١التوحید ص )١(

 .٧٨ـ  ٥٩ص ٣ج) مستدرك نھج البلاغة(البلاغة 
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در عنھ من أعمال من خلال ما یص ،أو بحرمانھ منھ ،بالرزق لنفسھ
ومن ذلك تصفیة نیتھ وتطھیر نفسھ أو . طاعة، أو من أفعال معصیة

فیستحق إفاضة . وإخماد الجحود أو غیره ،تخبیثھا بالنوایا السیئة
  .الألطاف الإلھیة، أو الحرمان منھا

یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ ﴿: وھذا ھو الذي یبین المراد من قولھ تعالى
  .﴾فَمَنْ شَاءَ فَلْیُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْیَكْفُرْ﴿: ثم یقول .﴾وَیَھْدِي مَنْ یَشَاءُ

وإن أراد االله بك خیر أعلمك، وإن یكن : »علیھ السلام«وقولھ 
وَلَوْ عَلِمَ االلهُ ﴿: شراً ضللت وھلكت، ھو الآخر قد جاء وفق قولھ تعالى

  .﴾وَھُمْ مُعْرِضُونَلَأَسْمَعَھُمْ وَلَوْ أَسْمَعَھُمْ لَتَوَلَّوْا  اًفِیھِمْ خَیْر

 
: أن في یوم القیامة موقفاً یقول فیھ المشركون: وتقدم في الروایة

ویستنطق  ،فیختم االله على أفواھھم ﴾،وَااللهِ رَبِّنَا مَا كُنَّا مُشْرِكِینَ﴿
  ..فتشھد بكل معصیة كانت منھم ،الأیدي والأرجل والجلود

  :لفیرد السؤال الذي یقو

والمطلوب ھو كشف أمر  ،إن الجوارح إنما تشھد بالأفعال
  ..ولا ربط للجوارح بھ ،اعتقادي موطنھ القلب والضمیر

  :ونجیب بأمرین

 ،أھل الشركإلا یفعلھا لا معاصٍ بقد تشھد الجوارح : الأول
 ،ركبوالتمسح بھا على سبیل الت ،والذبح والنذر لھا ،كاستلام الأصنام

  .وما إلى ذلك ،وإظھار الرضا بعبادتھا ،اوالدعوة إلى تعظیمھ
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إن الجوارح حین تشھد على أصحابھا بمعاصیھم التي : الثاني
تجعلھا قادرة على  ،مارسوھا بھا، فذلك یعني أن لھا درجة من التعقل

كما لا مانع من أن تكون للمعاصي آثار على تلك . أداء الشھادة
  ..ھاالجوارح یكون ظھورھا علیھا بمثابة الشھادة ب

  :وعلى ھذا نقول

من الإیمان  ،إن الجوارح لا تدرك حتى الاعتقادات: من الذي قال
سواء  ،وكل ما ھو فعل اختیار لھ ،والشرك الساكن في قلب الإنسان

  !أكان جوارحیاً أو جوانحیاً؟

إن الشرك بما لھ من ظلمات وآثار ردیئة لا : بل من الذي قال
 ،كما أن نور الإیمان ،أیضاً تصل ظلماتھ وآثاره إلى ھذه الجوارح

  !وآثاره الحمیدة تغمر كل وجود الإنسان وكیانھ، ومنھا الجوارح؟

  :وقد یشھد لما نقول

 ،إن الإنسان في نطاق الأحكام الشرعیة، فإنھ حین یكون مؤمناً
  .ویعامل على ھذا الأساس ،یكون طاھر الذات

ذا أسلم فإ. فإنھ محكوم بالنجاسة ،وخصوصاً المشرك ،أما الكافر
إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ فَلَا یَقْرَبُوا ﴿: وقد قال تعالى ،صار طاھراً

إن : وھذا صحیح حتى لو قلنا ،﴾الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِھِمْ ھَذَا
  .لا الحسیة ،المقصود ھو النجاسة المعنویة

 
سأل االله  حین» علیھ السلام«أن موسى : وتقدم في الحدیث
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  . »سأل أمراً جسیماً فعوقب«وتجلى ربھ للجبل فجعلھ دكاً قد  ،الرؤیة

حصول الصعقة لموسى، لھول : ویمكن أن یكون المقصود بھ
  .وعلى الغشیة ،والصعقة تطلق على الموت. الأمر

لكنھا صحفت بسبب . بالتاء» فعوتب«: وقد یكون الصحیح
  .التقارب في رسم الكلمة

  :وقد یقال

إذ ! لم یرتكب ذنباً بطلبھ ھذا فلماذا یعاقب ؟» علیھ السلام«إنھ 
والذي طلبھ .. لأنھا مستحیلة عقلاً ،ھو لم یقصد الرؤیة البصریة قطعاً

  .ھو خصوص رؤیة القلب» علیھ السلام«

وإلا  ،ولا یمكن أن یكون موسى جاھلاً باستحالة الرؤیة البصریة
قق لھ الرؤیة البصریة لكان المفروض ھو أن یسأل االله تعالى أن یح

إذ من الطبیعي أن یتساءل في نفسھ في تلك  ،بمجرد أن بُعِثَ نبیاً
ویطلب ! وكیف ھو؟! اللحظة عن ذلك الذي أرسل إلیھ الملك أین ھو؟

  .من الملك أن یأخذه إلیھ، ویریھ إیاه

فكان المفروض بھ  ،ولو فرضنا أن الوحي لم یكن بواسطة الملك
لكي یتفق معھ على كیفیة القیام  ،یریھ نفسھأن یطلب منھ تعالى أن 

  ..بالمھمات الموكلة إلیھ

 
ھو أن أھل الإیمان حین یدخلون الجنة تصبح لھم : فالذي یبدو لنا
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طاقة على استقبال بعض مراتب تجلیات نور العظمة الإلھیة بحیث 
وجدانیاً یستقر : قلیصبح بإمكانھم أن یعلموا بھا علماً ضروریاً، أو ف

  .كل بحسب ما أھلتھ لھ أعمالھ الصالحة. في قلوب أھل الجنة

ولعل ھذا المقدار فقط ھو الذي حصل للجبل، فاندك وتلاشى، 
وخر موسى صعقاً، وھو وإن لم یكن ممكناً في الدنیا بسبب ضعف 
نشأتھا، فإن الأعمال الصاحة فیھا سترتقي بقدرات الإنسان المؤمن 

اً على استقبال ھذا المقدار من التجلي في الآخرة، حین لیصبح قادر
أن ذلك سیحصل : وقد ورد في بعض الروایات. یصیر في الجنة

  .)١(لھم

ولكنھ لیس تجلیاً حقیقیاً لنور حسي، وإنما ھو التجلي العلمي 
فإنھا  ،الأكثر ظھوراً للقلوب والأرواح، لا الرؤیة الحسیة للعیون

 ،وشكل لون ،لأنھا إنما تتعلق بقدرٍ ،لآخرةمستحیلة في الدنیا وفي ا
  .بواسطة أداة ،وضوء في جھة ومكان

  :»علیھ السلام«ویدل على ما ذكرناه روایة الإمام الصادق 

 :حدثنا ھارون بن موسى، قال :حدثنا الحسین بن علي، قال
حدثنا محمد بن الحسن الصفار، عن یعقوب بن  :محمد بن الحسن، قال

  :أبي عمیر، عن ھشام قال بن] عن محمد[یزید 

                                      
 ٨جبحار الأنوار و ٣٥٨ـ  ٣٤٥صلشیخ المفید لالاختصاص : راجع )١(

 .٣١١و  ٣٠٨صلنجفي لألف حدیث في المؤمن و ٢١٧ـ  ٢٠٧ص
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إذ دخل علیھ  »علیھما السلام«كنت عند الصادق جعفر بن محمد 
یا : معاویة بن وھب وعبد الملك بن أعین، فقال لھ معاویة بن وھب

صلى «أن رسول االله  :يما تقول في الخبر الذي رو ،ابن رسول االله
ي وعن الحدیث الذ !رأى ربھ على أي صورة رآه؟ »االله علیھ وآلھ

  !؟أن المؤمنین یرون ربھم في الجنة على أي صورة یرونھ :رووه

ما أقبح بالرجل یأتي  ،یا فلان: ثم قال »علیھ السلام«فتبسم 
علیھ سبعون سنة أو ثمانون سنة یعیش في ملك االله ویأكل من نعمھ لا 

  .یعرف االله حق معرفتھ

ھ صلى االله علی« إن محمداً ،یا معاویة: »علیھ السلام«ثم قال 
ن الرؤیة على إلم یر ربھ تبارك وتعالى بمشاھدة العیان، و »وآلھ

فمن عنى برؤیة القلب فھو  .ورؤیة البصر ،رؤیة القلب: وجھین
مصیب، ومن عنى برؤیة البصر فقد كفر باالله وبآیاتھ، لقول رسول 

  .من شبھ االله بخلقھ فقد كفر: »صلى االله علیھ وآلھ«االله 

 »علیھم السلام«الحسین بن علي  ولقد حدثني أبي عن أبیھ عن
 ،یا أخا رسول االله: فقیل لھ ،»علیھ السلام«سئل أمیر المؤمنین : قال

  !ھل رأیت ربك؟

 ،ره العیون بمشاھدة العیانتلم  !وكیف أعبد من لم أره؟: فقال
ولكن رأتھ القلوب بحقائق الإیمان، وإذا كان المؤمن یرى ربھ 

یھ البصر والرؤیة فھو مخلوق، فإن كان من حاز عل ،بمشاھدة البصر
، ومن شبھھ مخلوقاً محدثاً ولا بد للمخلوق من الخالق، فقد جعلتھ إذاً
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لَا ﴿ :قول االله تعالىلویلھم أولم یسمعوا  ..بخلقھ فقد اتخذ مع االله شریكاً
لَنْ ﴿ :وقولھ .﴾وَھُوَ اللَّطِیفُ الْخَبِیرُ تُدْرِكُھُ الْأَبْصَارُ وَھُوَ یُدْرِكُ الْأَبْصَارَ

تَرَانِي وَلَكِنِ انْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَھُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمَّا 
، وإنما طلع من نوره على الجبل كضوء ﴾اًتَجَلَّى رَبُّھُ لِلْجَبَلِ جَعَلَھُ دَكّ

  .یخرج من سم الخیاط، فدكدكت الأرض وصعقت الجبال

: ما أفاق ورد علیھ روحھ قال، فلأي میتاً فخر موسى صعقاً
ورجعت إلى معرفتي  ،سبحانك تبت إلیك من قول من زعم أنك ترى

بك أن الأبصار لا یدركك، وأنا أول المؤمنین وأول المقرین بأنك 
  .ترى ولا ترى وأنت بالمنظر الأعلى

إن أفضل الفرائض وأوجبھا على : »علیھ السلام«ثم قال 
أنھ لا إلھ  :بالعبودیة، وحد المعرفة الإنسان معرفة الرب والإقرار لھ

 ،ولا شبیھ لھ ولا نظیر لھ، وأنھ یعرف أنھ قدیم مثبت بوجود ،غیره
وھو  يءموصوف من غیر شبیھ ولا مبطل، لیس كمثلھ ش ،غیر فقید

  .السمیع البصیر

وبعده معرفة الرسول والشھادة لھ بالنبوة، وأدنى معرفة الرسول 
ى بھ من كتاب أو أمر أو نھي فذلك عن وأن ما أت ،قرار بھ بنبوتھالإ

  .االله عز وجل

وبعده معرفة الإمام الذي بھ یأتم بنعتھ وصفتھ واسمھ في حال 
، أنھ عدل النبي إلا درجة النبوة :العسر والیسر، وأدنى معرفة الإمام

والتسلیم لھ في كل  .وطاعة رسول االله ،ووارثھ، وإن طاعتھ طاعة االله
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صلى «بقولھ، ویعلم أن الإمام بعد رسول االله  والرد إلیھ والأخذ ،أمر
ثم علي بن  ،ثم الحسن ثم الحسین ،علي بن أبي طالب »االله علیھ وآلھ

ثم من  ،ثم من بعدي موسى ابني ،ثم أنا ،ثم محمد بن علي ،الحسین
وبعد  ،وبعد محمد علي ابنھ ،وبعد علي محمد ابنھ ،بعده ولده علي

  .الحسنوالحجة من ولد  ،علي الحسن ابنھ

فاعمل علیھ، فلو كنت  ،یا معاویة جعلت لك في ھذا أصلاً: ثم قال
تموت على ما كنت علیھ لكان حالك أسوء الأحوال، فلا یغرنك قول 

  .من زعم أن االله تعالى یرى بالبصر

  ..وقد قالوا أعجب من ھذا: قال

  !إلى المكروه؟ »علیھ السلام«أولم ینسبوا آدم 

  !إلى ما نسبوه؟ »ھ السلامعلی«أولم ینسبوا إبراھیم 

إلى ما نسبوه من القتل من حدیث  »علیھ السلام«أولم ینسبوا داود 
  !الطیر؟

  !أولم ینسبوا یوسف الصدیق إلى ما نسبوه من حدیث زلیخا؟

  !إلى ما نسبوه؟ »علیھ السلام«أولم ینسبوا موسى 

إلى ما نسبوه من  »صلى االله علیھ وآلھ«أولم ینسبوا رسول االله 
  !زید؟ حدیث

إلى ما نسبوه من  »علیھ السلام«أولم ینسبوا علي بن أبي طالب 
  !حدیث القطیفة؟
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إنھم أرادوا بذلك توبیخ الإسلام لیرجعوا على أعقابھم، أعمى االله 
  .)١(كبیراً أبصارھم كما أعمى قلوبھم، تعالى االله عن ذلك علواً

 أن المراد بالتجلي لیس ھو رؤیة الحقیقة الإلھیة: والحاصل
بل ھو تجلٍ علمي شدید البداھة یناسب الحیاة  ،بدرجات متفاوتة

  .الآخرة، لا یكون إلا لأھل الجنة

 ،ولعل علم موسى بھذا الأمر، وأنھ كائن لأھل الجنة في الآخرة
  .ھو الذي دعاه لطلب الرؤیة في الدنیا

 
ك وتعالى فكلام االله تبار«: لسائلھ» علیھ السلام«وتقدم قولھ 

أن كلامھ تعالى لیس مثل : والمقصود ،»وكلام البشر أفعالھم ،صفتھ
ولیس المراد أن  ،والتقطیع بالمخارج ،بالحركة والتردد في النفس: كلامنا

فقد روى أبو بصیر عن  ،فإن ھذا أیضاً لا یصح ،الكلام من صفات ذاتھ
  :»علیھ السلام«أبي عبد االله 

والسمع ذاتھ  ،ولا معلوم ،العلم ذاتھو ،لم یزل االله جل وعز ربنا«
  .والقدرة ذاتھا ولا مقدور ،والبصر ذاتھ ولا مبصر ،ولا مسموع

                                      
 ٤٠٦ص ٣٦وج ٥٤ص ٤جبحار الأنوار و ٢٦٤ـ   ٢٦٠صكفایة الأثر  )١(

 ١٧٦ص ٧جمستدرك سفینة البحار و ٣٠ص ٢٦ججامع أحادیث الشیعة و
 ١جغایة المرام و ٢٥٥ص ٨جتفسیر المیزان و ٤٠ص ٨جنھج السعادة و

 .٢٠٧ص
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 ،وكان المعلوم وقع العلم منھ على المعلوم ،فلما أحدث الأشیاء
  .والقدرة على المقدور ،والبصر على المبصر ،والسمع على المسموع

  !فلم یزل االله متكلماً؟: قلت: قال

وكان االله عز وجل ولا . لام صفة محدثة لیست بأزلیةإن الك: قال
  ..)١(»متكلم

وقع العلم منھ «: على قولھ: قال السید ھاشم الطھراني معلقاً
  :ما مضمونھ» على المعلوم

أي فلما وجد الذي كان معلوماً لھ تعالى في الأزل انطبق علمھ «
لا  ،لكون علمھ تعالى حقاً ،على معلومھ في ظرف الوجود الخارجي

  .جھل فیھ

فكان قبل وجوده  ،لأنھ قبل وجوده ،ولیس معنى الوقوع التعلق
  .في الخارج معلوماً

  . ویعبر عن ھذا الانطباق بالعلم الفعلي في قبال العلم البدائي

 ،فالعلم المنفي قبل وجود المعلوم في حدیث آخر ھو العلم الفعلي
ا كان لا یوجد فإنھ لا یصح القول بأن علمھ تعالى یقع على معلوم إذ

                                      
التوحید و ١٠٧ص ١جالكافي و ١٣٩ص) ط دار المعرفة(معاني الأخبار  )١(

 ٣جلنجفي لل البیت موسوعة أحادیث أھو ٢٢٧و  ١٣٩صلصدوق ل
 ٥٧٥ص ١جتفسیر نور الثقلین و ٨٧ص ٩وج ١٨٨ص ٥وج ١٢١ص
 .٦٨٧ص ٢جتفسیر كنز الدقائق و ١٣٤و  ١٣٣ص ٣وج



  ٣٥٧                          ..مشكلات قرآنیة، وحلھا.. والأصوب.. الأقربالنص : الفصل التاسع
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .معلوم في الخارج

  .إن االله یعلم بالشيء في الأزل: فلا یصح القول

إنھ تعالى عالم بالشيء في الأزل، لأن صیغة المضارع : بل یقال
تدل على النسبة التلبسیة التي تقتضي وجود الطرفین في ظرف 

  .)١(»واحد

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                      
ھامش لصدوق لالتوحید و ١٣٩ص) ط دار المعرفة(معاني الأخبار  )١(

 .١٤٠ص
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٣٥٩  
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 
  

 

 
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.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                     

٣٦١  
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 
  ا

   

  ٤٦ـ  ٨  .................................  ×یوناني یسأل علیاً  :الفصل الأول

  ٨٤ـ  ٥١  ........................  ..×من أسئلة الیھود لعلي  :الفصل الثاني

  ١٣٠ـ  ٩١  .........  ‘موقف یھودي من فضائل الرسول  :الفصل الثالث

   :الفصل الرابع

  ١٧٠ـ  ١٤٠  ...........  ..دلالات، وتوضیحات :‘علي وفضائل الرسول 

   :الفصل الخامس

  ٢٠٦ـ  ١٨٣  ...   ..من التوضیحات والدلالات المزید :‘فضائل الرسول 

  ٢٣٠ـ  ٢٢١  ...............  ..وعلامات استفھام.. حوار :الفصل السادس

  ٢٦٨ـ  ٢٤٦  ...............................  ..زندیق یتحدى :الفصل السابع

  ٣٠٤ـ  ٢٨٧  ..................  ..وقفات مع الحوار السابق :الفصل الثامن

   :الفصل التاسع

  ٣٤٠ـ  ٣٢٥  .....  ..مشكلات قرآنیة، وحلھا ..والأصوب.. النص الأقرب
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  ٣٦٣  ..................................................................   :الفھارس
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 
  ا

   

  ×یوناني یسأل علیاً  :الفصل الأول
  ١٠  .................................................  :والطبیب الیوناني ×علي 

  ١٩  .................................................................  :سند الروایة

  ١٩  .....................................................  :وما صاحبكم بمجنون

  ٢١  .............................................................  :التحدي العلوي

  ٢٣  ............................................  :المطلوب حفظ نتائج المعجزة

  ٢٤  ...................................................  :المعجزة ونزول العذاب

  ٢٥  .............................................  :من الیوناني ×ما طلبھ علي 

  ٢٥  ..........................................................  :الشھادة الله بالجود

  ٢٧  ...............................................................  :‘أفضلیة نبینا 

  ٢٨  ....................................................  :الذي أنا وصیھ ‘محمد 
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  ٣٠  .......................................  :للیوناني ×النعم التي أولاھا علي 

  ٣١  ......................................................  :خیر خلق االله ×علي 

  ٣١  .................................  :أحق الخلق بالإمامة، وبالقیام بالشرائع

  ٣٢  ...................................  :المؤمنون یساعدون الرجل على دینھ

  ٣٣  ..............................................................  :خیر أمة محمد

  ٣٤  .........................................  :یتحدث عن نفسھ بصیغة الغائب

  ٣٥  ........................................................  :المواساة: المطلوب

  ٣٦  .............................................................  :بقینإعانة المطا

  ٣٨  .......................................................  :المعیار في المساواة

  ٣٩  ............................................  :صیانة الدین والعلم والأسرار

  ٤٠  ...............................................  !:ھل التقیة بحاجة إلى إذن؟

  ٤٢  .......................................................  :للتقیة حالات مختلفة

  ٤٣  .................................................  :الدوران بین الأھم والمھم

  ٤٤  .................................................  !:ھل الدنیا أھم من الدین؟

  ٤٦  ....................................................  :النفس، والمال، والجاه

  ٤٧  .........................................:عناصر ضروریة للحیاة وبقائھا

  ٤٨  .................................................  :التخلي عن التقیةسلبیات 

  ..×من أسئلة الیھود لعلي  :الفصل الثاني

  ٥٣  ..............................................................:سل بكل لسانك
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  ٥٦  .............................................  :×ذنب الیھودي، وحلم علي 

  ٥٧  ..............................................................  :متابعة التحدي

  ٥٨  .............................................  :سبحانھ لا بدونھالتحدي باالله 

  ٥٨  .............................................  :عمر الدنیا سبعة آلاف: یقال

  ٥٩  ...............................................................  :أسئلة یھودیین

  ٦٣  .................................................  :سؤالان لھما جواب واحد

  ٦٥  ........................................................  :الصلاة فوق الكعبة

  ٦٥  ..................................................  :الصلاة في الأمم السالفة

  ٦٩  ...........................................  !:ھل الأسئلة في مجلس واحد؟

  ٧٠  ..........................................................  :التعمیة المقصودة

  ٧٠  ............................................................  !:متى كان ربك؟

  ٧٣  ..............................................................  :رأس الجالوت

  ٧٤  ................................................  :الكینونة المنفیة عنھ تعالى

  ٧٤  .....................................................  :بلا لم یزل، وبلا كیف

  ٧٥  .....................................................  !:متى كان لما لم یكن؟

  ٧٥  .......................................................  :قبل القبل وبعد البعد

  ٧٥  .....................................................  :بید محمدأنا عبد من ع

  ٧٨  ...........................................................  :المراد بقبل القبل
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  ٧٨  ..........................................  :الكینونة لیست زائدة ولا حادثة

  ٧٨  ....................................................  :صفاتھ تعالى عین ذاتھ

  ٧٩  ..........................................................  :بلا كم، وبلا كیف

  ٨٠  .........................................  :بلى یا یھودي، ثم بلى یا یھودي

  ٨٢  ...........................................  :أثر الآیات في قضاء الحاجات

   ‘موقف یھودي من فضائل الرسول  :الفصل الثالث

  ٩٣  ..................................................:‘الیھودي وفضائل النبي 

   :الفصل الرابع
   ..دلالات، وتوضیحات :‘ضائل الرسول علي وف

  ١٤٢  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٤٢  ............................................  :إیضاحات للعلامة المجلسي

  ١٤٧  ......................................  :معنى سجود الإعتراف والرحمة

  ١٤٨  .................................................................  :خطیئة آدم

  ١٤٩  ....................................  :من عند نفسھ ‘بي ھل یتصرف الن

  ١٥٠  ...................................  !:أم القسوة والشدة؟.. الرقة والشفقة

  ١٥٣  .........................  !:؟×كیف رضي الیھودي باحتجاجات علي 

  ١٥٤  ...............................  :على التوحید ‘ومحمد  ×یقظة إبراھیم 

  ١٥٧  ..................................  :ثلاث مئة وستون صنماً على الكعبة

  ١٥٨  ..................................................  :×، وجثة حمزة ‘النبي 
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٣٦٧  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ١٥٩  .....................................................  :لولا أن تحزن صفیة

  ١٦١  ............................................  !الحسنان سبطان أم حفیدان؟

  ١٦٣  ...........................................  :‘محمد حزن یعقوب وحزن 

  ١٦٤  ..........................  :الحصر في الشعب أعظم من حبس یوسف

  ١٦٥  ..........................................................  :أضعف خلق االله

  ١٦٦  .......................................  :سورتا البقرة والمائدة، بالإنجیل

  ١٦٦  .........................................................  :والقرآن.. الكتاب

  ١٦٦  ..............................................  :الجمع بین الكتاب والقرآن

  ١٦٧  .................................  !:أین ھي الحكمة في كتب المسلمین؟

  ١٧٠  ....................................  :السور البدائل عن الكتب السماویة

  ١٧٥  ..........................................  :حل إشكال اختلاف الروایات

  ١٧٦  .............................................................  :فراعنة قریش

  ١٧٨  .............................................  :الأفضل من المن والسلوى

  ١٧٨  ........................................  :تلیین الصخر حتى أصبح غاراً

  ١٧٩  ......................................  :غارت الصخرة في بیت المقدس

  ١٨١  ...............................................  :طراف أصابعھقام على أ

  ١٨١  .........................................  :على الجبل نبي وصدیق شھید
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   :الفصل الخامس
   ..المزید من التوضیحات والدلالات :‘فضائل الرسول 

  ١٨٥  ......................................................................  :بـدایـة

  ١٨٥  .........................................  :تواضع: ‘جبرائیل یقول للنبي 

  ١٨٨  ..................................  :بین مكة والقدس وبین مكة والعرش

  ١٨٨  .............................................  :الإجابة على السؤال الأول

  ١٩٤  ........................................  :المسافة بین مكة وساق العرش

  ١٩٦  ...............................................................  :حل الإشكال

  ١٩٩  ..........................................................  :دنا بالعلم فتدلىف

  ٢٠٢  .................................................  :رأى نور عظمتھ بفؤاده

  ٢٠٣  ........................  :والروایات المخالفة للقرآن: ×الإمام الرضا 

  ٢٠٨  ...........................................:آیات سورة البقرة متى نزلت

  ٢١٠  ..............................................  :وعدم القبولعرض الآیة 

  ٢١٢  ..............................................  :المؤاخذة بالخطأ والنسیان

  ٢١٣  ......................................  :الآصار المرفوعة عن ھذه الأمة

  ٢١٣  .........................................................  :قرض النجاسات

  ٢١٥  .........................................  :حمل القربان إلى بیت المقدس

  ٢١٥  ..................................................  :لیظھره على الدین كلھ

  ٢١٧  ...........................................  :‘في الطائف دس السم للنبي 



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                     

٣٦٩  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٢١٧  ................................................  :متى قطعت ید ابن عتیك

  ٢١٨  ..................................................  :الشھداء وحقوق الناس

   ..وعلامات استفھام.. حوار :صل السادسالف

  ٢٢٣  .................................................  :لا تصیب أحداً أعلم منا

  ٢٢٦  .........................................................  :تعھدات الیھودي

  ٢٢٧  ....................................  :لا تصیب أحداً أعلم منا أھل البیت

  ٢٢٩  ......................................................  :الوسم معدن الشيء

  ٢٢٩  ............................................  :والثور والصخرة.. الأرض

  ٢٢٩  ............................................................  :المدبرات أمراً

  ٢٣٠  ................................................  :الحدیث عند غیر الشیعة

  ٢٣٢  .............................................  !:من ھو أبو حسن البكري؟

  ٢٣٣  ........................................  :یعةھذا الحدیث في روایات الش

  ٢٣٤  .........................................................  :ھل الأرض ثابتة

  ٢٣٥  .......................................  :×كرویة الأرض في كلام علي 

  ٢٤٠  ........................................................  :اختلاف الروایات

  ٢٤١  ......................................................  :أول من ركب البغل

  ٢٤٤  .......................................  :الماء النتن في منخري آدم جعل



  ٢٣ج × الصحیح من سیرة الإمام علي                                                                                     ٣٧٠
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ..زندیق یتحدى :الفصل السابع

  ٢٤٨  ...............................................................  :أسئلة زندیق

   ..وقفات مع الحوار السابق :الفصل الثامن

  ٢٨٩  ......................................................................  :بـدایـة

  ٢٨٩  ...........................................  !:یا جبرئیل، ھل رأیت ربك؟

  ٢٩١  ......................................  :سجود إبلیس للتمكین من النظرة

  ٢٩٢  ............................................................  :تحریف القرآن

  ٢٩٤  .......................................  :وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْیَتَامَى

  ٢٩٥  ...................................  !:؟×ھل ھذه كلمات أمیر المؤمنین 

  ٢٩٦  ..........................................................  :سمى اللعنة قتالاً

  ٢٩٧  ..................................................  :الأئمة والخلق والرزق

  ٣٠١  .......................................  :النص على الإمامة غیر صریح

  ٣٠٧  ...................................  :یوشع وصي موسى ابن سبع سنین

  ٣٠٧  ...........................................  :‘آیات الإزراء على الرسول 

  ٣٠٨  ...................................  :آیة التمني، ونسخ إلقاءات الشیطان

  ٣١٢  ................................................  :آیة الركون إلى الكافرین

  ٣١٤  ...................................................  :لا تكونن من الجاھلین

  ٣١٥  ......................................................  :أحق أن تخشاه واالله

  ٣١٧  ................................................  :على الدین ‘خشیة النبي 



.ا                                                                  ل                                                                  فھار                                                                  س                                                                   .                                     

٣٧١  
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ٣١٨  ........................................................  :أن تخشاه» أحق«

  ٣٢٠  ...................................................  !:یخشى االله؟ ‘ألم یكن 

  ٣٢١  ..........................................  :وَمَا أَدْرِي مَا یُفْعَلُ بِي وَلَا بِكُمْ

   :الفصل التاسع
   ..مشكلات قرآنیة، وحلھا ..والأصوب.. النص الأقرب

  ٣٢٧  ......................................................................  :بـدایـة

  ٣٢٧  .......................................................  :حوار حول القرآن

  ٣٤٧  .............................................................  :لیس ھذا جبراً

  ٣٤٨  ..........................................  !:رح بالشرك؟ھل تشھد الجوا

  ٣٤٩  ......................................................  !:ھل ھذا تصحیف؟

  ٣٥٠  .............................................  :المقصود بالرؤیة في الجنة

  ٣٥٥  ....................................................  :كلام االله تعالى صفتھ

   :الفھارس
  ٣٦١  .........................................  ـ الفھرس الإجمالي ١           

  ٣٦٣  .........................................  لتفصیليـ الفھرس ا ٢           

  


